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قطر تختبر الخطوط الحمراء 

مع السعودية بتصفية الحساب مع البحرين

 المنامــة – قالت أوســـاط خليجية إن 
الحملة التي تشـــنها قنـــاة الجزيرة على 
البحرين هدفها اختبار الخطوط الحمراء 
مع الســـعودية وإفراغ قرارات قمة العلا 
مـــن بعدهـــا الشـــمولي الذي يلـــزم قطر 
بمصالحة مع رباعي المقاطعة، والتعامل 
معهـــا كمصالحـــة ثنائيـــة مـــع الرياض 
وفصل بقيـــة مســـارات المصالحة عنها 
مقدمة لمعارك إعلامية وسياسية جديدة.
وبثـــت الجزيـــرة علـــى مـــدى الأيام 
الماضية تقارير حول أوضاع الســـجناء 
فـــي ســـجن جـــو، خصوصا ما ســـمتها 
مخاطـــر على حياتهم بســـبب الإجراءات 
المتبعة لاحتـــواء فايـــروس كورونا، ما 
اعتبرتـــه البحريـــن ”حملـــة تحريضيـــة 

عدائية“.
وأشـــارت الأوســـاط الخليجيـــة إلى 
أن قطـــر، ومنذ الأيام الأولـــى للمصالحة 
الخليجيـــة، اســـتمرت فـــي الحملة على 
الرّخـــوة  الخاصـــرة  كونهـــا  البحريـــن 
فـــي جبهـــة المقاطعـــة لاختبـــار موقف 
الســـعوديين بدرجة أولى، هل ســـيردون 
لتســـوية  وديـــا  يتحرّكـــون  أم  الفعـــل، 
التصعيد، أم يتعاملون مع الاختراق على 
أنـــه خلاف ثنائي بيـــن الدوحة والمنامة 
وعليهمـــا حلّـــه معـــا. وفي انتظـــار ذلك 
يصبح اختـــراق اتفـــاق المصالحة أمرا 

معهودا وإن كان يتم بالتدرج.
وأضافت الأوساط ذاتها أن القطريين 
يمضـــون فـــي مســـار اختبـــار الخطوط 
الحمـــراء للمصالحة الخليجية من بوابة 
الســـعودية  اهتمام  مســـتغلّين  البحرين 
بقضايا ومشاغل كثيرة داخليا وخارجيا 
بينهـــا العلاقـــة مـــع الإدارة الأميركيـــة 
الجديدة بقيادة جو بايدن، وكيفية إنهاء 
حرب اليمن، وتســـريع مراحل رؤية 2030 
بالرغم من التحديات الكبرى التي تواجه 

اقتصاديات العالم.
الداخليـــة  لـــوزارة  بيـــان  ووصـــف 
البحرينيـــة تغطية قناة الجزيـــرة بأنها 
”حملـــة عدائية“. وقـــال البيـــان إن ”هذه 

الحملة التحريضية التي تشـــعلها القناة 
القطريـــة بدعم مـــن مالكيهـــا، هي حملة 
عدائيـــة إعلامية تحريضيـــة ضد مملكة 
البحرين، ولا صلة لها مطلقا بالشعارات 

التي ترفعها القناة“.

ويتهم مراقبون بحرينيون قطر بأنها 
جعلت من قناة الجزيرة منبرا للمعارضة 
الشـــيعية الموالية لإيران، وأنها لا تفوّت 
الفرصـــة لإظهـــار تحالفهـــا مـــع إيـــران 
ضـــد البحريـــن، مذكّرين بمـــا وصفوها 
الشيخ حمد بن جاسم رئيس  بـ“مؤامرة“ 
الوزراء وزير الخارجية القطري الأســـبق 
على البحرين في 2011 من خلال التنسيق 
مـــع علي ســـلمان زعيـــم حركـــة الوفاق 
الاحتجاجات  مواصلـــة  لأجل  المحظورة 
وإســـقاط الحكومـــة البحرينية ضمن ما 
اصطلح على تســـميته بموجـــة ”الربيع 

العربي“.
وأكثـــر مـــا كان يســـتفز البحرينيين 
هـــو المبالغـــة القطرية فـــي الحديث عن 
أن مســـار مصالحة يجب أن يشمل إيران 
التـــي تمعن في اســـتهداف أمن البحرين 
واســـتقراها، في الوقت الـــذي يعمل فيه 
الإعـــلام القطري على ضـــرب التقارب مع 

البحرين.
ومـــن البداية كانت هناك خطة قطرية 
لاســـتهداف المنامـــة واســـتثنائها مـــن 
المصالحة في رســـالة ســـلبية مفادها أن 
الدوحـــة تفاوضت مع الرياض وتوصلت 
معها إلى تهدئة، وأن البحرين لا تعنيها، 
في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أنها 
كانت تتحرك وتتفاوض قبل التوصل إلى 

المصالحة، وذلك بالاتفاق مع شـــركائها 
الثلاثة.

وعقــــب العودة من قمة العلا في يناير 
الماضي اتّجهت قطر إلى اتّباع سياسات 
تقــــوم على إثــــارة أقصــــى مــــا يمكن من 

المواضيع الخلافية مع البحرين.
وبعــــد إثارتهــــا موضــــوع الصيادين 
البحرينييــــن وتجاوزهــــم حــــدود المياه 
الميــــاه  ودخولهــــم  لبلادهــــم  الإقليميــــة 
القطرية لجأت الدوحة إلى الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي لتقديم شكاوى ضد 
المنامة متهمة طائــــرات مقاتلة بحرينية 
باختراق مجــــال قطر الجــــوي بدل بحث 

الخلاف على مستوى ثنائي أو خليجي.
التصعيــــد  أن  المراقبــــون  ويعتقــــد 
القطــــري مــــن بوابــــة أوضاع الســــجون 
وتحريــــك ورقــــة المعارضــــة البحرينيــــة 
مســــار  أن  ســــيعني  بإيــــران  المرتبطــــة 
المصالحــــة مــــع البحرين قــــد انتهى إلى 
أفق مســــدود، وهو ما عكســــه بيان وزارة 

الداخلية البحرينية.
وأكــــد بيــــان الداخليــــة البحرينية أن 
”هناك منهجية منسّــــقة بين قناة الجزيرة 

أساســــي  كطــــرف  الحكوميــــة  القطريــــة 
وأشخاص يديرون منظمات تدّعي العمل 
في مجال حقوق الإنســــان، في حين أنهم 
محكومون وهاربون من العدالة وبعضهم 

متــــورط في قضايا إرهابية“، في إشــــارة 
إلــــى اســــتضافة القنــــاة لمن تقــــول إنهم 
”نشطاء بحرينيون“ وهم عادة معارضون 
عليهم أحكام فــــي البحرين ولاجئون إلى 

الخارج.
وتابع ”تتضمن هذه المنهجية ترديد 
بعــــض البرلمانيين في الــــدول الأوروبية 
معلومات مغلوطة عــــن الوضع الحقوقي 
في البحريــــن تتولى الجزيــــرة بثها على 
الفــــور وفــــق عمليــــة منظمــــة تســــتهدف 
النيل مما تحققه البحرين من مكتســــبات 
حتى في تلك الظروف الاســــتثنائية التي 

يعيشها العالم في ظل جائحة كورونا“.
يجهلــــون  هــــؤلاء  أن  علــــى  وشــــدّد 
والصحيــــة  الاحترازيــــة  ”الإجــــراءات 
المطبقة بشــــكل مهني في مركز الإصلاح 
والتأهيــــل لحمايــــة صحــــة كافــــة النزلاء 

وسلامتهم، أيا كانت مدد محكومياتهم“.
ســـابق  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وردّت 
علـــى تقريـــر أوردتـــه قنـــاة الجزيرة عن 
وضـــع الأطفال في مركـــز رعاية الأحداث 
المركـــز  نـــزلاء  إنّ  وقالـــت  بالبحريـــن. 
الإصلاحـــي يتمتّعـــون برعايـــة حقوقية 
لا تتوفّـــر فـــي قطر نفســـها، معتبـــرة أنّ 
ما أوردتـــه القناة مجـــرّد ادّعاءات ضمن 
”الحملـــة التحريضية الممنهجـــة للقناة 
المذكورة ضد مملكة البحرين وشعبها“.

حملة جديدة من قناة الجزيرة تظهر أن مسار المصالحة مع المنامة قد انتهى

مصالحة على المقاس

أنصار البشير يعودون 

إلى الواجهة مستفيدين 

من تراخي الحكومة
الرئيـــس  أنصـــار  عـــاد   – الخرطــوم   
الســـابق عمر حسن البشـــير إلى الواجهة 
مســـتغلين تراخي حكومة عبدالله حمدوك 
واســـتغراق الحكم الانتقالي في السودان 

في التسويات السياسية.
وفرّقـــت الشـــرطة الســـودانية بالغاز 
والهراوات  والعصـــي  للدمـــوع  المســـيل 
الخميـــس تجمعا محســـوبا علـــى النظام 
الســـابق كان يعتزم تنظيم إفطار بمنطقة 
بحضـــور  الخرطـــوم  شـــرق  الريـــاض 
العشرات من المنتمين إليه والمحسوبين 
عليه، لتوجيه رســـالة إلى الســـلطة بأنهم 
متمســـكون بمواقفهم، واختبـــار نواياها 
حيالهـــم بعد أن فهمت الحركة الإســـلامية 
التي تســـتوعب هؤلاء أن هنـــاك ترددا في 

التعامل بحسْم مع كوادرها.
ودعت إلى حفل الإفطار ”رابطة خريجي 
جامعة أم درمان الإســـلامية“ ودعمته قوى 
موالية لحزب الرئيـــس المعزول (المؤتمر 
الوطنـــي) بغرض الاحتفـــال بذكرى غزوة 
بدر فـــي الـ17 من رمضان، لكن الســـلطات 
اعتبـــرت الأمـــر تحايـــلا على قـــرار حظر 
الحزب، والتفافا على لجنة التفكيك وإزالة 
التمكين التي منعت الحزب من مزاولة أيّ 

نشاط.
ويقول مراقبون إن الارتباك الذي ساد 
عمل اللجنة في الفترة الماضية وما كشفه 
من انقســـامات بين أعضائها أوحى لفلول 
البشير بأن السلطة غير جادة في التعامل 
معهـــم، لكن فـــض الإفطـــار الجماعي جاء 
ليثبت أنها عازمة علـــى مواصلة تضييق 

الخناق عليهم.
ونســـقت رابطـــة خريجـــي جامعة أم 
درمان مـــع هيئة عمليات جهاز المخابرات 
العامة (جهاز الأمـــن والمخابرات الوطني 
ســـابقا) والتي تم حلها منـــذ حوالي عام، 
وهو ما يعني أن حفل الإفطار كان ينطوي 
على دوافع سياسية وأمنية ملتحفة برداء 

ديني.
وظهـــر العديد مـــن منتســـبي النظام 
الســـابق وكوادره في مقاطـــع فيديو بثت 
على منصـــات التواصـــل الاجتماعي قبل 
موعـــد الإفطار، وهم يتحـــدّون لجنة إزالة 
التمكيـــن ويتباهون بالتجمـــع في الموعد 

الذي ضربوه.
تماضر  الســـودانية  الباحثة  وأشارت 
الطيـــب إلى أن جـــرأة فلول البشـــير على 
تجميع عناصرهم تأتي من عدم ملاحقتهم 
أو محاسبتهم بالشكل السياسي المطلوب.
أن هناك  وأضافت تماضـــر لـ“العرب“ 
مجموعات متفرقـــة تحاول خلق اضطراب 
في الشارع السوداني، ولن يجد أيّ تجمع 
إســـلامي للفلـــول فرصـــة حقيقيـــة للعمل 
السياسي، فالثورة أسقطت حزبهم الحاكم 

ولـــم يعد المواطنون يثقون في أيّ كيانات 
إسلامية قديمة أو جديدة.

وكانـــت عناصر محســـوبة على نظام 
البشـــير نظمت إفطارا جماعيا الأســـبوع 
الماضـــي تحـــت لافتـــة شـــباب الحركـــة 
الإسلامية ما دفع لجنة تفكيك نظام البشير 
إلى التهديد بملاحقة المشاركين بمن فيهم 
ضباط فـــي الجيـــش وجهـــاز المخابرات 

العامة.
وحذر القيـــادي في ”حركـــة الإصلاح 
الآن“ أســـامة توفيـــق، فـــي منشـــور على 
قمـــع  أن  مـــن  فيســـبوك  علـــى  صفحتـــه 
مجموعات شـــبابية إسلامية ربما يقودهم 

إلى العمل تحت الأرض.
وتتـــردد فكرة العمـــل تحت الأرض من 
وقت إلى آخر وتحمل في جوهرها تهديدا 
للحكومـــة وأنهـــا لن تســـتطيع ملاحقتهم 
وســـط الأزمات التي تواجهها في محاولة 
للقبول بالحوار معهم ومنحهم مشـــروعية 
للعمل السياســـي بحرية بدلا من إجراءات 

التقويض والتضييق.
وحدثـــت مواجهات بين قـــوات الأمن 
وأنصار البشـــير الخميـــس بعد أن هربوا 
إلـــى شـــوارع جانبيـــة وهتفوا بســـقوط 
حكومة حمـــدوك، وألقي القبـــض على 12 

منهم.
وكشـــفت مصادر محلية أن لجنة إزالة 
التمكين تنوي توجيه المزيد من الضربات 
لفلول البشـــير بينها ضربـــة مالية جديدة 

لعدد من القيادات السابقة.

ويتبنى منتســـبو الحركة الإســـلامية 
بألوانهـــم المختلفـــة تكتيـــكات ترمي إلى 
حض الســـلطة الانتقالية علـــى الاعتراف 
بهم سياســـيا بدلا من الملاحقات الجارية، 
فهنـــاك العديد مـــن الأســـاليب التي يمكن 
اللجـــوء إليهـــا والتخفي وراءها، ســـوف 

تؤدي إلى إجهادها.
وأعلـــن الأمين العام المكلـــف للحركة 
الإســـلامية علي كرتي المضـــي في اتجاه 
تكويـــن تيـــار إســـلامي جامع باســـم ”أنا 
بزعـــم ترســـيخ قيـــم المواطنة  المســـلم“ 
وتأكيد معاني الوفاق الوطني، في محاولة 
التفافيـــة جديدة دينية في ظاهرها ولكنها 
في جوهرها سياســـية، لأنها تمكن الحركة 
الإســـلامية من العودة إلى تجنيد الكوادر 
بعـــد أن ابتعـــدت عنها أعـــداد كبيرة منذ 
رحيـــل نظام البشـــير، واختـــارت عناصر 

انتمت إليها الهجرة إلى دول أخرى.
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الرئيس الصومالي ينحني للضغوط: إلغاء التمديد وتنظيم انتخابات في أقرب وقت
 مقديشو – انحنى الرئيس الصومالي 
محمد عبدالله محمــــد المعروف بفرماجو 
للضغــــوط الشــــعبية وأعلــــن عــــن إلغــــاء 
التمديد لنفســــه لســــنتين إضافيتين. كما 
حث رئيس الوزراء محمد حســــين روبلي 
ببــــدء التحضيــــرات لإجــــراء انتخابــــات 
رئاســــية جديــــدة في أســــرع وقــــت ممكن 
بموجــــب اتفــــاق في الـــــ17 من ســــبتمبر 

الماضي.
وفــــي خطــــاب مقتضب أمــــام مجلس 
الشــــعب بثــــه التلفزيــــون مباشــــرة دعــــا 
الرئيــــس الصومالي إلــــى البحث عن حلّ 
بالتفــــاوض للأزمــــة السياســــية الراهنة، 
متخليــــا عمليا عن طرح تم تبنيه في الـ12 
مــــن أبريــــل الماضــــي ينصّ علــــى تمديد 

ولايته الرئاسية لعامين.

وتحــــدّث الرئيــــس الصومالــــي فــــي 
خطابه عن مساع للبحث عن حلّ من خلال 
مفاوضات وتجنّب إثارة العنف لمصلحة 

من ”يلعبون بدماء الشعب“.
وعقــــب كلمــــة فرماجو وافــــق مجلس 
النواب الصومالي بالإجماع الســــبت على 
إلغــــاء تمديد فترة الرئاســــة لمــــدة عامين 
إضافييــــن، في خطوة قــــال مراقبون إنها 
ســــتنقذ البلاد من حرب أهلية جديدة كما 
تمكّن الرئيــــس فرماجو مــــن الخروج من 
الورطــــة التي وضع نفســــه فيها من خلال 
التمديد لنفسه للبقاء في الرئاسة لسنتين 

إضافيتين.
وتــــمّ التصويت على إلغاء التمديد في 

بث مباشر على التلفزيون الصومالي.
وكان الرئيــــس الصومالــــي قــــد وجّه 

ليــــل الثلاثاء/الأربعاء خطابــــا إلى الأمّة 
دعا خلاله إلى إجراء ”مناقشــــات عاجلة“ 
في شــــأن الخروج من الأزمــــة، لكن دعوته 
قوبلت بشــــكوك واسعة خوفا من أن يكون 
فرماجــــو يفكر في منــــاورة جديدة تخفف 

عنه الضغوط.
وقال رشــــيد عبدي المحلل المســــتقل 
والمقيــــم في نيروبي إن اقتــــراع البرلمان 
بإلغــــاء التمديــــد وإعــــلان الرئيــــس عــــن 
تفويض رئيس وزرائه بإجراء الانتخابات 

يبدو حلا وسطا جيدا.
وأضــــاف ”المشــــكلة أن الثقــــة بيــــن 
الطرفيــــن ضعيفة جدا. ومــــا دام فرماجو 
يســــتحوذ على مقاليد الأجهزة العسكرية 
والأمنيــــة فإن بناء الثقة فــــي تلك العملية 

يبدو صعبا“.

وزادت حدة التوتــــر منذ انتهاء ولاية 
الرئيــــس الصومالي في الثامن من فبراير 
دون تنظيم انتخابــــات جديدة. وفي الـ12 
من أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونا 
يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد 
انقضائها وينص على إجــــراء انتخابات 
عامة مباشــــرة عــــام 2023 مــــا أثار غضب 

المعارضة.
إلــــى  الانتخابــــي  المــــأزق  وتحــــوّل 
مواجهات مســــلّحة في حين أقام مقاتلون 

موالون للمعارضة حواجز في عدة أحياء 
في مقديشو.

وتحــــت وقع الاحتجاجــــات والغضب 
الذي طــــال قيادات في الجيش والشــــرطة 
قبــــل الرئيس فرماجــــو باتفــــاق الـ17 من 
ســــبتمبر الماضــــي الــــذي يقــــر بإجــــراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية غير مباشرة 
قبل انتهاء ولاية الرئيس وإعادة النظر في 
نظام معقد ينتخب وفقه مندوبون خاصون 
يختارهــــم زعمــــاء العشــــائر البرلمانيين 

الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الفيدرالي 
محمد مرســــل شــــيخ عبدالرحمــــن أن 140 
نائباً صوتوا لصالح العودة إلى الاتفاق، 

وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية.
وكانــــت فتــــرة فرماجو الرئاســــية قد 

انتهت في فبرايــــر الماضي، لكن الخلاف 
حــــول الانتخابــــات أدى إلى عــــدم اختيار 
مجموعــــة جديــــدة مــــن نــــواب البرلمان 

مهمتها اختيار رئيس جديد.
وكان مجلــــس النــــواب  وافــــق علــــى 
تمديد فترة الرئاســــة لكن مجلس الشيوخ 
رفضه ممّا فجر أزمة سياسية اشتدت قبل 
أسبوع إذ انقسمت بعض قوات الأمن على 

أساس عشائري.
وأثــــارت الأزمة الناجمة عــــن التمديد 
مخاوف من أن تســــتغلها حركة الشــــباب 
القاعدة.  بتنظيــــم  المرتبطــــة  المتشــــددة 
وسيطر متشددو الحركة على بلدة واحدة 
على الأقل في الصومال الأسبوع الماضي 
في حيــــن انتقــــل مقاتلون مســــلحون من 

الريف إلى العاصمة.

توجيه فرماجو بإجراء 

الانتخابات يبدو 

حلا وسطا جيدا
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 الجزائــر - طالـــب الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون السبت بمراعاة مصالح 
المواطنين خلال التظاهرات والاحتجاجات 
العمالية في مختلف القطاعات، في خطوة 
رآها متابعون محاولة للتهدئة والتخفيف 
من حالـــة الاحتقان الاجتماعي مع تواصل 

الحراك الشعبي.
وبعث تبون برســـائل طمأنة للشـــارع 
الذي يطالب بتحسين أوضاعه الاجتماعية 
والاقتصادية وإحداث تغيير حقيقي، حيث 
أكد حرص الدولة على التخفيف التدريجي 
من نســـبة البطالة من خـــلال دعم اقتصاد 

المعرفة والمؤسسات الناشئة.
وقـــال تبـــون في رســـالة قرأهـــا وزير 
الاجتماعي  والضمـــان  والتشـــغيل  العمل 
الهاشـــمي جعبوب بمناســـبة عيد العمال 
إن ”الانتخابات التشريعية المقررة في 12 
يونيو المقبل تعتبر فرصة لبناء مؤسسات 
قويـــة وذات مصداقيـــة، داعيـــا الشـــعب 

الجزائـــري لاختيـــار ممثليه من النســـاء 
والرجال“.

وأضاف ”حرصنا على إدماج أصحاب 
عقود ما قبل التشـــغيل“، متعهدا بالحفاظ 

على القدرة الشرائية للمواطن.
وأكـــد تبـــون حرصـــه علـــى توجيـــه 
الحكومـــة للحفـــاظ على مناصب الشـــغل 
بالرغـــم من الظروف الذي تعيشـــها البلاد 

في ظل انتشار وباء كورونا.
وتأتي تصريحات تبون أعقاب تظاهر 
الآلاف فـــي الجزائـــر العاصمـــة الجمعـــة 
للتنديـــد بتصاعد القمع الأمني والقضائي 
لنشـــطاء الحـــراك الشـــعبي فـــي تحـــرّك 
فرّقته الشـــرطة بعنف وفق وســـائل إعلام 
ومشاهد تم تداولها على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وجاء في تغريـــدة أطلقها نائب رئيس 
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد 
صالحـــي عقـــب التظاهـــرة ”قمـــع عنيف 

فـــي الجزائـــر لمســـيرة ســـلمية. أوقفوا 
القمع“.

وأفاد صالحي بتنفيذ عمليات توقيف 
في مـــدن عدة شـــهدت على غـــرار كل يوم 

جمعة مسيرات للحراك.

عنابـــة  فـــي  تظاهـــرات  وســـجّلت 
وقســـنطينة وميلة (شمال شرق) والقبائل 

وبجاية وتيزي وزو والبويرة.
وتـــم تـــداول شـــهادات وصـــور على 
فيســـبوك ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
أشـــارت إلى عمليات اعتقـــال وضرب في 

وسط العاصمة.

وأُطلق مســـاء الجمعة ســـراح عدد من 
المتظاهريـــن الذين أوقفـــوا في العاصمة 

الجزائر وفي ولايات أخرى.
ومـــن بيـــن المُفـــرج عنهـــم المحافظ 
الأســـبق للبنك المركزي عبدالرحمن حاج 
ناصر الذي قال في منشـــور على صفحته 
في موقع فيسبوك اتّسم بنبرة ساخرة إنّه 
أوقف لمدة ساعتين قبل أن يُطلق سراحه.

من جهتها أشـــارت منظمة ”مراسلون 
بلا حدود“ على تويتر إلى ”تصعيد للعنف 
الممارس من قبل الشرطة ضد الصحافيين 
الذين يتولون تغطية مسيرات الجمعة في 

الجزائر“.
وهتـــف المتظاهـــرون بشـــعارات من 
بينها ”أطلقوا ســـراح أبنائنـــا ليصوموا 
معنـــا فـــي رمضـــان“، وأدانـــوا ”القضاء 

الخاضع لأوامر“ السلطة.
ورفع متظاهر شـــاب لافتة كتب عليها 

”الشرطة في كل مكان، والعدل غائب“.

 تونــس - تتعالـــى الأصـــوات المطالبة 
بتوســـيع حملات التطعيـــم في تونس في 
الوقـــت الذي ترزح فيه البلاد تحت أســـوأ 
أزمة صحية بســـبب ارتفاع عدد الإصابات 

بالوباء وانتشاره بشكل مقلق.
وفي حين تتعرض الحكومة لانتقادات 
حـــادة بســـبب بـــطء نســـق التلقيـــح، لم 
تســـتبعد حلولا جذرية لمواجهة التفشـــي 

السريع لكورونا في البلاد.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي 
في مقابلة مع رويترز الجمعة إن الحكومة 
تأخذ فـــي الاعتبـــار الوضـــع الاقتصادي 
الصعـــب للبـــلاد فـــي قراراتهـــا لإبطـــاء 
انتشـــار فايروس كوورنا، لكنها لن تتردد 
فـــي اتخاذ قرارات جذريـــة إذا أصبح ذلك 

ضروريا.
وهذه أول إشـــارة من المشيشـــي إلى 
أنه قد يفرض عزلا عاما إذا استمر الوضع 
الوبائـــي الحرج فـــي البلاد بعـــد أن كان 
يرفـــض الخوض في هذا الاحتمال لتأثيره 

الشديد على الاقتصاد المنهار.
وارتفع إجمالي الوفيات في تونس إلى 
أكثر من عشـــرة آلاف شخص وسط تحذير 
مســـؤولين من انهيار المنظومة الصحية 
في البلاد مع بلوغ أقسام الإنعاش طاقاتها 
القصوى في أغلب المستشـــفيات ونقص 
فـــي الأوكســـجين فـــي بعضهـــا ومعاناة 

الطواقم الطبية من الإنهاك.

وقال المشيشـــي ردا علـــى عدم فرض 
حكومتـــه إغلاقـــا عامـــا للســـيطرة علـــى 
الجائحـــة رغـــم الانتقادات ”نحـــن نحاول 
متابعـــة الوضـــع الوبائي ونأخـــد أيضا 
الجانب الاقتصادي وإذا اســـتوجب الأمر 

اتخاذ إجراء راديكالي سنفعل“.
وكان المشيشـــي قـــد حـــث مواطنـــي 
بـــلاده إلى الإقبال على حملة التطعيم ضد 
كورونا للحد من انتشـــار الفايروس، مقرا 
بأن تســـريع حملة التطعيـــم مرتبط أيضا 
بجلـــب المزيد مـــن اللقاحات مـــن مخابر 

عالمية.
وتلقـــى أكثـــر مـــن 306 آلاف شـــخص 
اللقـــاح المضـــاد لفايـــروس كورونـــا في 
تونس منذ بدء حملة التطعيم في منتصف 

مارس الماضي.

وأكـــد عياشـــي الزمـــال رئيـــس لجنة 
الصحـــة بالبرلمان أن ”تونس أعادت طلبا 
جديـــدا من لقـــاح فايزر بــــ2 مليون جرعة 
لنصـــل إلى إجمالـــي 4 مليـــون جرعة من 
اللقـــاح، مليون جرعة بين شـــهري مارس 
ويونيو و3 ملايين أخرى بين أشهر يوليو 

وأغسطس وسبتمبر القادمة“.
وأوضـــح فـــي حديـــث لـ“العـــرب“ أن 
”مخـــزون البـــلاد وصـــل إلـــى 400 ألـــف 
جرعة، كما تـــم التعاقد مع مرفق كوفاكس 
لتوفيـــر4.5 مليون جرعـــة بعد وصول 180 
ألف جرعة، فضلا عـــن 260 ألف أخرى من 
جرعات فايـــزر“، وقال إن ”نســـق التلقيح 
تحسّـــن كثيرا واليوم وصلنا إلى أكثر من 
مليـــون 400 ألف مواطن مســـجلين لتلقي 

اللقاح“.
وبخصوص الجـــدل القائم حول تلقي 
أعضـــاء الحكومـــة للقاح قـــال الزمال ”ما 
يســـمى بكبار المســـؤولين تـــم إدراجهم 
فـــي الأولويـــة الثالثة، وهذا أمـــر معمول 
بـــه فـــي كل دول العالـــم، ووزيـــر الصحة 
صرّح بتخصيص 10 آلاف جرعة لرئاســـة 

الجمهورية“.
ومـــع تســـارع وتيرة تفشـــي فايروس 
كورونا والســـلالة البريطانية، باتت أغلب 
أقسام مرضى كوفيد – 19 في المستشفيات 
في مستوى طاقة استيعابها القصوى في 
ظل مخـــاوف من انهيـــار النظام الصحي، 
وفق مـــا أعلن عنه مســـؤولون فـــي لجنة 

مكافحة فايروس كورونا.
وأوضـــح الزمـــال ”لا يوجـــد إلى حد 
الآن نقص في الأوكســـجين، والاســـتنجاد 
بالجزائر لتوفير المادة كان في إطار عملية 
اســـتباقية للمرحلة القادمـــة، علاوة على 
وجود مقتنيات صغيرة من الأوكســـجين، 
وكل ما يقال مجرّد إشاعات أثارتها بعض 

الأطراف“.

وأردف رئيـــس اللجنـــة ”عـــدد أســـرّة 
الإنعاش ارتفع إلى 380 سريرا بعد أن كان 
في حدود 90 ســـرير إنعاش قبل الجائحة، 
فيما تجاوز عدد أسرة الأوكسجين الألفين 

بعد أن كان في حدود 400 سرير“.
وأشار إلى ”وجود أخطاء اتصالية من 
الحكومة في التعامل مع الأزمة، بالإضافة 
إلى تأخر وصول اللقاحات“، لافتا ”إلى أن 
هدف الحكومة تلقيـــح من 5 إلى 6 ملايين 
شـــخص، وســـنصل إلـــى ذلك قبـــل موفى 

السنة الحالية“.
الصحــــة  ”وزارة  زمــــال  واســــتطرد 
بصــــدد القيــــام بدراســــة نســــبة مناعــــة 
الشــــعب التونســــي، وتم أخذ عينات لـ10 
آلاف شــــخص، وتبيّن أن 30 في المئة من 
التونســــيين يكتســــبون المناعة من هذا 

الوباء“.
وثمنت شـــخصيات سياسية خطوات 
مختلف أطراف القطاع الصحي والهياكل 
المعنية مـــن أجل جلب اللقاحات لمجابهة 
الوباء، لكنهـــا انتقدت سياســـة الحكومة 
في التعامل مـــع الأزمة التي رمت بظلالها 
الاقتصاديـــة  القطاعـــات  مختلـــف  علـــى 

والاجتماعية.
وقـــال رئيس حزب الائتـــلاف الوطني 
التونســـي ناجي جلـــول ”نثمن مســـاعي 
بعـــض الأطراف لاحتواء الوبـــاء، واللقاح 

هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة“.
ووصف جلول فـــي تصريح لـ“العرب“ 
التلقيـــح  فـــي  التراتبيـــة  احتـــرام  عـــدم 
بـ“الســـقوط الأخلاقـــي“، قائـــلا ”إذا ثبت 
تلقي كبار المسؤولين لجرعات من اللقاح 

فذلك يقتضي إقالة الحكومة“.
وفي سؤاله حول حظوظ نجاح حكومة 
المشيشـــي فـــي تجـــاوز الأزمـــة الصحية 
المتواصلة منذ أكثر من سنة، شكّك جلول 

في ذلك.

وبرأيه فـــإن ”الحكومة تســـيّر بوزراء 
بالنيابة وتتخبط في صراعات سياسية“.

وعلق ”أشـــكّ بصراحة فـــي تجاوزها 
للأزمـــة رغم ثقتـــي في الإطـــارات الطبية، 

لأنها لا تملك خطّا سياسيا واضحا“.
واســـتنكر مراقبـــون تأخـــر الحكومة 
فـــي عمليات جلب اللقاحـــات منذ الموجة 
الثانية التي شـــهدتها البلاد موفى السنة 
الماضية، واعتبر هؤلاء أنها لا تتوفر على 

خطة عمل واضحة لمواجهة الأزمات.
طـــارق  السياســـي  الناشـــط  وأفـــاد 
أن  الكحـــلاوي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الحكومة مشوشـــة الذهن من خلال الملف 
المالـــي وملف كوفيد، وتأخـــرت في جلب 
اللقاحـــات لأنهـــا تفتقر إلى رؤيـــة، وهي 

حكومة تصريف أعمال وضعيفة“.
ووصـــف الكحـــلاوي ما وقـــع مؤخرا 
بخصوص تلقي كبار المسؤولين لجرعات 
لقاح على حســـاب كبـــار الســـن والفئات 
الشـــعبية التي لها أولوية بـ“الفضيحة“، 
قائلا ”ما وقع ضرب لما تبقى من الثقة في 
هذه الحكومة التي خرقت قواعد وضعتها، 

وهذا يعكس عدم وجود خطة“.
وأضـــاف ”كان يفتـــرض أن تســـتبق 
الأمور وتهيئ نفســـها عوض الاســـتنجاد 
الأوكسجين  لجلب  الجزائرية  بالســـلطات 
للمصابين بالوبـــاء خصوصا وأنها تدرك 

وجود موجة ثالثة “.
واســـتطرد ”إذا واجهـــت البلاد موجة 
أخرى وارتفعت الأســـعار وتـــم رفع الدعم 
على المنتوجات سندخل في مرحلة صعبة 

مع حكومة ضعيفة“.
وحملت أوســـاط سياســـية مسؤولية 
تدهـــور الوضـــع الصحـــي إلـــى الطبقـــة 
الحاكمـــة المنهمكة فـــي الصراعات، فيما 
يقتضي أن يكون الملف الصحي على رأس 

أولويات السلطات.
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خالد هدوي

 الربــاط - تتحرك واشـــنطن لتســـريع 
اختيـــار مبعـــوث خـــاص جديـــد للأمم 
بعدما  المغربيـــة  للصحـــراء  المتحـــدة 
ظـــل هـــذا المنصب شـــاغرًا منـــذ مايو 
2019 أعقـــاب اســـتقالة المبعوث الأممي 

الألماني السابق هورست كوهلر.
وكشـــف الموقع الإخباري الأميركي 
”أكســـيوس“ أن كلا مـــن وزيـــر خارجية 
بلينكـــن  أنتونـــي  المتحـــدة  الولايـــات 
ونظيـــره المغربـــي ناصـــر بوريطة قد 
ناقشـــا قضيـــة الصحـــراء فـــي مكالمة 

هاتفية الجمعة.
وحسب الموقع أكد الطرف الأميركي 
عدم تراجـــع إدارة بايدن عـــن الاعتراف 
صحرائـــه،  علـــى  المغـــرب  بســـيادة 
بالإضافـــة إلى تشـــديد وزارة الخارجية 
الأميركيـــة على العمل مـــع المغاربة من 
أجل تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة 
اســـتئناف  لمحاولـــة  الصحـــراء  إلـــى 
المفاوضات بشـــأن مبادرة الحكم ذاتي 

المغربية.
وأكدت مصادر دبلوماسية لـ”العرب“ 
أن المغـــرب يتطلـــع إلى العمـــل مع أي 
مبعوث تقترحـــه الدوائر المعنية أمميا، 
مفصلـــة  برؤيـــة  يتحلـــى  أن  شـــريطة 
لطبيعـــة النزاع ويتمتع بـــروح التوافق 
والمسؤولية، وألا يخرج عن المهمة التي 
أطرتها قـــرارات مجلس الأمـــن الأخيرة 
باعتبـــار الجزائر الطـــرف الحقيقي في 

نزاع الصحراء.
وأشـــار رضا الفلاح أستاذ القانون 
الدولي إلى أن أهم ما يُستشـــف من هذا 
المعطى أولا، حـــرص إدارة بايدن على 
التنســـيق مع المغرب مـــن أجل تعيين 
المبعوث الأممي المقبل، ثم ثانيا التأكيد 
على أن المفاوضات السياسية بعد هذا 
التعيين لن تتم إلا في إطار مخطط الحكم 

الذاتي.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
واشنطن ســـتولي مسألة تعيين مبعوث 
أممـــي جديد أهمية خاصة وســـتحرص 
على التنســـيق مع المغرب من أجل هذا 
الغرض، وأن أفق التســـوية ســـيتم عبر 
مفاوضـــات سياســـية في إطـــار الحكم 
الذاتـــي الـــذي يحظـــى بإشـــادة دولية 
وأممية واســـعة في مقابل تصلب موقف 
الجزائر  وراعيتها  الانفصاليـــة  الجبهة 
وتشبثهما غير الواقعي بخيار مستحيل 

التطبيق.
وتعليقا علـــى الاتصال الهاتفي بين 
بلينكـــن وبوريطـــة يرى الفـــلاح أن هذا 
الاتصال جاء بعد ظهور عدة مؤشـــرات 
تؤكـــد أن إدارة بايـــدن لـــن تتراجع عن 
قرار الاعتراف بمغربية الصحراء وتؤكد 
حقيقة تنزيله وفي مقدمتها ضم الخرائط 
الأميركية الرسمية للمغرب كامل التراب 
المغربي بما في ذلك الصحراء المغربية، 
إضافـــة إلـــى حذفها من لائحـــة التقرير 
السنوي للخارجية الأميركية حول وضع 
حقوق الإنســـان وأيضا اتفاقية التعاون 
العســـكري لمـــدة عشـــر ســـنوات بيـــن 

البلدين.
ولا يـــزال منصب المبعـــوث الأممي 
للصحراء شـــاغرا منذ استقالة هورست 
كولر في مايو 2019 بعد أن نجح في جمع 
كل من المغـــرب والجزائـــر وموريتانيا 
طاولـــة  علـــى  البوليســـاريو  وجبهـــة 
مباحثات في سويسرا في ديسمبر 2018 

ثم في مارس 2019.
ويتـــم ترويج ترشـــيح ســـتيفان دي 
ميســـتورا الدبلوماســـي الـــذي يحمـــل 
والإيطاليـــة  الســـويدية  الجنســـيتين 
للأمـــم  العـــام  الأميـــن  طـــرف  مـــن 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش لهـــذا 

المنصب.

وأكـــدت مصادر مطلعة أن المغرب لا 
يزال يدرس إمكانيـــة الموافقة على هذه 
الشـــخصية، خصوصـــا وأنـــه أوروبي 
يملـــك خبـــرة في مجـــال الوســـاطة في 

النزاعات الدولية.
وسبق لســـتيفان دوجاريك، الناطق 
الرســـمي للأمين العام للأمـــم المتحدة، 
أن أكد أن البحث عن شـــخصية مناسبة 
لتولـــي منصب مبعوث شـــخصي أممي 
إلـــى الصحـــراء لا يـــزال متواصلا، وأن 
ســـبب تأخـــر تعييـــن المبعـــوث لقرابة 
الســـنتين ”ليس بســـبب عـــدم محاولة 
الأمين العام، بل يتعلق ذلك بشكل خاص 
بصعوبة العثور على الشخص المناسب 

لتولي هذه المهمة“.
فـــي  صعوبـــة  غوتيريـــش  ووجـــد 
تعييـــن مبعـــوث خاص للأمـــم المتحدة 
للصحـــراء المغربية من أجل اســـتئناف 
العملية السياسية، بعدما رفضت جبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة بإيعـــاز من 
الجزائر كلا من رئيس الوزراء الروماني 
الســـابق بيتري رومـــان، ولويس أمادو 
وزيـــر خارجية البرتغال الســـابق خلفا 

للألماني هورست كوهلر.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الســـفير 
المغربـــي لـــدى الأمـــم المتحـــدة عمـــر 
هلال وجه رســـالة إلى أعضـــاء مجلس 
الأمـــن الدولي قبل أيـــام متهما الجزائر 
”عرقلـــة  بمواصلـــة  والبوليســـاريو 
العمليـــة السياســـية للأمـــم المتحدة“، 
بعـــد أن رفضتا في أقل من ثلاثة أشـــهر 
اقتراحيـــن بتعييـــن المبعـــوث الخاص 
للأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة إلـــى 

الصحراء.

ودعا قرار مجلس الأمن رقم 2548 إلى 
تعيين مبعوث شـــخصي جديد في أقرب 

الآجال.
كمـــا دعـــا الحـــاج أحمـــد باريـــكلا 
السكرتير الأول لحركة ”صحراويون من 
المنشقة عن البوليساريو،  أجل السلام“ 
المجتمـــع الدولـــي إلـــى دعـــم الجهود 
الراميـــة إلـــى تعيين مبعوث شـــخصي 
جديـــد للصحراء، وحثّ ”جميع الأطراف 
على الانخـــراط في الدينامية الإيجابية“ 
التي يحاول الأمين العام للأمم المتحدة 

ضخها في هذه القضية.
ويتوقع مراقبـــون أن يبدأ المبعوث 
الجديد من حيث انتهى ســـلفه مع الأخذ 
بعين الاعتبار المتغيرات التي نتجت في 
الآونة الأخيرة وأهمها ســـيطرة القوات 
المسلحة المغربية على معبر الكركرات 
واعتـــراف الولايـــات المتحدة بســـيادة 
المغرب علـــى صحرائه ودعمها لمبادرة 

الحكم الذاتي.
وبـــرأي الفلاح فـــإن مبـــادرة الحكم 
مفاوضـــات  أي  ســـقف  تمثـــل  الذاتـــي 
سياســـية بعد تعيين المبعوث الأممي، 
وهذا ما يتفـــق حوله المغرب والولايات 
المتحدة، مستنتجا أنه على هذا الأساس 
سيكون قرار مجلس الأمن المرتقب يوم 
29 أكتوبر المقبـــل نقطة تحول مفصلية 
في طريق تسوية نهائية لنزاع الصحراء 
نجحـــت  مـــا  إذا  المُفتعـــل  المغربيـــة 
واشـــنطن الماسكة بقلم مســـودة القرار 
الأممي في تضمين القرار المرتقب دعوة 
الأطراف إلى مفاوضات سياســـية تحت 

سقف الحكم الذاتي.

هل يعين دي ميستورا 
في منصب المبعوث الأممي 

للصحراء المغربية

الدعوات لتسريع حملات التطعيم 
تحرج حكومة المشيشي

الأزمة الصحية في تنام مستمر في تونس

رئيس لجنة الصحة في البرلمان: نسعى لتلقيح ٤ ملايين مواطن
تحرج الدعوات المتتالية للتسريع في 
وتيرة حملات التلقيح عقب الانتشار 
المقلق للوباء الحكومة التونسية التي 
تتعرض لانتقادات حادة بسبب بطء 
نسق التلقيح، وباتت حكومة هشام 
المشيشي مطالبة بإدارة أكثر نجاعة 
في مواجهة الأزمة الصحية بتوفير 
اللقاحات واتخــــــاذ قرارات جذرية، 
فيما لم يســــــتبعد المشيشي التجاء 
حكومته إلى الغلق العام للســــــيطرة 

على الجائحة.

محمد ماموني العلوي

 الدولة  حريصة على 
التخفيف التدريجي من 

نسبة البطالة

عبدالمجيد تبون

 دي ميستورا المرشح الأوفر حظا

تبون يدعو لمراعاة مصالح الجزائريين 
للتخفيف من الاحتقان الاجتماعي

عدم احترام التراتبية 
في التلقيح سقوط 

أخلاقي للحكومة

ناجي جلول

المغرب لا يزال يدرس 
إمكانية الموافقة على 

تعيين دي ميستورا في هذا 
المنصب، خصوصا أنه يملك 

خبرة في النزاعات الدولية



 كابول - بدأت الولايات المتحدة رسميا 
السبت سحب آخر جنودها من أفغانستان 
في عملية سيُشــــكل انتهاؤها خاتمة حرب 
استمرّت عشرين عاما بالنسبة لواشنطن.

في المقابل، ستبدأ بعدها فترة انعدام 
يقين كبير في أفغانستان التي ترزح تحت 
الســــيطرة المتزايدة لحركــــة طالبان التي 
هددت بالانتقام بســــبب تأخر الأميركيين 

والقوات الأجنبية في الانسحاب.
ويقــــول مســــؤولون أميركيــــون فــــي 
أفغانســــتان إن عملية الانســــحاب جارية 
أصلا، مشــــيرين إلى أن تاريــــخ الأول من 

مايو رمزيّ قبل كل شيء. 
وكان هــــذا التاريــــخ يمثّــــل الموعــــد 
النهائي لانسحاب القوات الأميركية الذي 
حدّدته الإدارة الأميركية الســــابقة برئاسة 
دونالــــد ترامب، طبقــــا للاتفاق الموقع مع 

طالبان في فبراير 2020 في الدوحة.
وفــــي الأيــــام الأخيــــرة، كانت ســــماء 
كابول، وقاعدة باغرام الجوية المجاورة، 
ممتلئتان أكثر من المعتــــاد بالمروحيات 
الأميركيــــة تحضيرا لهــــذا الرحيل الكبير 
الذي سيستكمل بحلول 11 سبتمبر، موعد 

الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر 2001.
وفــــي أول تعليــــق لهــــا علــــى تعثــــر 
ســــحب القــــوات الأجنبيــــة والأميركييــــن 
مــــن أفغانســــتان، هــــددت حركــــة طالبان 
”بالانتقــــام“ قائلــــة فــــي بيان نشــــرته عبر 
تويتر، إن ”مقاتلينا ســــوف ينتظرون الآن 

قرارا من قيادتهم في ضوء ســــيادة البلاد 
وقيمها ومصالحها العليا“.

وتابعت الحركة “بانقضاء مهلة الأول 
مــــن مايــــو المتفق عليها لســــحب القوات 
الأجنبيــــة، فتح هــــذا الانتهــــاك من حيث 
المبدأ المجال لمجاهدي إمارة أفغانستان 
الإســــلامية (الاسم الذي تستخدمه طالبان 
لوصف البــــلاد) للقيام بكل تصرف مضاد 

يرونه ملائما ضد القوات المحتلة“.
وبدأ الحلفاء في حلف شمال الأطلسي 
الخميس ســــحب وحدات من مهمة ”الدعم 

الحــــازم“ الذي يُفترض أن يحصل بشــــكل 
منسّق مع الأميركيين.

وكانت قــــوات الأمــــن الأفغانية بحالة 
تأهب السبت، خشية حصول هجمات ضد 

القوات الأميركية أثناء انسحابها.
وقال وزيــــر الداخليــــة بالوكالة حياة 
اللــــه حياة لقــــادة الشــــرطة الجمعة، وفق 
تســــجيل صوتي أُرســــل إلى الصحافيين، 
إن ”طالبان قد تكثّف العنف، آمركم بزيادة 
نقــــاط التفتيش في المدن وإجراء عمليات 

تفتيش عند نقاط الوصول“.

وبدوره، اعتبر مستشار الأمن القومي 
الأفغاني حمد الله محـــب أن طالبان ”قد 

تختار الحرب“.
الأفغانـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وأوضـــح 
بالنيابـــة ضيـــاء ياســـين للصحافييـــن 
أن القـــوات الأميركيـــة وقـــوات حلفائها 
ســـتنتقل مـــن قواعد فـــي جميـــع أنحاء 
البلاد للتجمـــع في باغـــرام، أكبر قاعدة 
أميركية في أفغانســـتان، ثم ”سيتجهون 

إلى بلادهم“.
وأكد الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
منتصف أبريل التطلع إلى ســـحب 2500 
جندي لا يزالـــون في أفغانســـتان. وقال 
إن ”الوقـــت قـــد حان لإنهـــاء أطول حرب 
خاضتهـــا الولايات المتحدة“، معتبرا أن 
هـــدف التدخل الـــذي كان يدور حول منع 
أفغانســـتان مـــن أن تُســـتخدم من جديد 

كقاعدة لمهاجمة بلاده، تحقق.
وتدخلـــت الولايـــات المتحـــدة فـــي 
 11 هجمـــات  أعقـــاب  فـــي  أفغانســـتان 
ســـبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة 
العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع. 
وســـرعان ما أطاحت بنظام طالبان الذي 
اتهـــم بإيواء تنظيـــم القاعـــدة الجهادي 
المسؤول عن الاعتداءات وزعيمه الراحل 

أسامة بن لادن.
وفي أوج انخــــراط الولايات المتحدة 
فــــي الحرب خلال عامــــي 2011-2010، كان 
هنــــاك حوالي مئــــة ألف جنــــدي أميركي 

فــــي البــــلاد. وقُتل أكثر من ألفــــي أميركي 
وعشرات الآلاف من الأفغان في هذا النزاع.
ومنذ توقيـــع اتفاق الدوحـــة، امتنع 
متمـــردو طالبـــان عـــن مهاجمـــة القوات 
الأجنبيـــة بشـــكل مباشـــر. إلا أنهم بدوا 
بلا رحمة مع القـــوات الحكومية التي لم 
يتوقفوا عن مهاجمتهـــا في الأرياف، مع 
بـــثّ الرعب في المـــدن الكبيرة من خلال 

تنفيذ هجمات موجّهة.

وأثـــار إعـــلان انســـحاب الأميركيين 
الخـــوف في نفـــوس الكثير مـــن الأفغان 
الذين يخشـــون أن تستعيد حركة طالبان 
الســـلطة وتفرض النظام الأصولي نفسه 
الـــذي كانت تحكم من خلالـــه البلاد بين 

عامي 1996 و2001.
وقالت منـــة نوروزي وهي موظفة في 
إذاعـــة خاصة فـــي كابـــول، إن ”الجميع 
خائفـــون من عـــودة الأيـــام القاتمة التي 
اتّســـم بها عهـــد طالبـــان“. وأضافت أن 
”متمـــردي طالبان لا يزالون نفســـهم. كان 
ينبغـــي على الولايـــات المتحدة أن تبقى 

على الأقل لسنة أو سنتين إضافيتين“.

ويؤكد الرئيس الأفغاني أشــــرف غني 
أن القــــوات الحكومية التــــي تحارب منذ 
أشهر عدة بمفردها على الأرض -وأحيانا 
بدعم جوي أميركــــي- ”قادرة تماما“ على 

مقاومة المتمردين.
ويشــــير إلى أن الانســــحاب الأميركي 
يعنــــي أن طالبــــان لــــم يعد لديها ســــبب 
لمواصلــــة القتــــال. وقال فــــي خطاب هذا 
الأسبوع ”من تقتلون؟ من تدمّرون؟ انتهت 

الآن ذريعتكم بأنكم تقتلون الأجانب“.
إلا أن رئيس هيئــــة الأركان الأميركية 
المشــــتركة الجنــــرال مــــارك ميلــــي أقــــرّ 
الأربعاء بعدم تمكنه من استبعاد احتمال 
حصــــول فوضى كاملة. وقال ”في أســــوأ 
الحــــالات، ســــتنهار الحكومــــة الأفغانية 
والجيــــش الأفغانــــي، وتقع حــــرب أهلية 
وكارثة إنســــانية مصاحبة لها، مع عودة 

محتملة للقاعدة“.
وأكد عبدالمالك وهو شرطي في ولاية 
قندهار (جنوب) أحــــد المعاقل التاريخية 
لطالبان أن القوات المســــلحة مســــتعدة. 
وقال ”علينا الدفاع عن وطننا (…) سنفعل 

كل ما بوسعنا للدفاع عن أرضنا“.
ويعتبر المحلل في مجموعة الأزمات 
الدوليــــة أنــــدرو واتكينــــز أن الأســــابيع 
الأفغانــــي  للجيــــش  ســــتتيح  المقبلــــة 
ومتمردي طالبان ”التقاتل وتقييم الخصم 
دون العامــــل الإضافي الــــذي كانت تمثله 

الولايات المتحدة“.

واشنطن تركز جهودها على إحياء الاتفاق النووي والانسحاب من أفغانستان

 واشــنطن - مـــع مواصلـــة الولايـــات 
المتحدة تركيز جهودها على الانســـحاب 
من أفغانســـتان والمفاوضـــات مع إيران 
ترتفـــع الأصوات التي تطالب واشـــنطن 
بالاســـتدارة إلـــى العـــراق، الـــذي يمثل 
مفتاح استقرار للمنطقة وتحجيم النفوذ 

الإيراني والروسي.
الآثـــار  مـــن  مراقبـــون  ويتخـــوف 
الجانبيـــة المحتملـــة لتركيـــز الولايات 
المتحدة على إحياء اتفاقية خطة العمل 
الشاملة المشتركة مع إيران والانسحاب 
مـــن أفغانســـتان، وإهمـــال العـــراق في 

المقابل.
ورأى الخبير الاســـتراتيجي أنتوني 
كوردســـمان أن أحد هذه الآثار الجانبية 
هـــو أنـــه يبـــدو أن علاقـــات الولايـــات 
المتحدة مع العراق تحظى باهتمام عابر 
في أفضل الأحـــوال موضحا ”وفي واقع 
الأمر، قد تكون علاقات الولايات المتحدة 
مع العـــراق، وتطويرها كدولة مســـتقرة 
آمنـــة، والتأكد من أنهـــا يمكن أن تصبح 
مســـتقلة عن النفوذ الإيراني، أهم بكثير 
من الانســـحاب من أفغانســـتان وإحياء 
خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة 

بالاتفاق النووي الإيراني“.
وقال كوردسمان، الذي يترأس كرسي 
أرليه بورك في الشـــؤون الاســـتراتيجية 
بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
فـــي تقرير مطول نشـــره المركز، ”إنه من 
المهم مثل التعامـــلات مع إيران وغيرها 
من القضايا ذات العلاقة بالاستقرار وعدم 
الاســـتقرار في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، الحفـــاظ على العلاقات 
مـــع العـــراق، ودعمهـــا ليصبـــح دولـــة 
مســـتقرة، تمثل عنصر توازن بالنســـبة 
لإيـــران، وقد يمثـــل الحدّ مـــن توتراتها 
الداخلية العميقة وتهديد التطرف الدائم، 
التحديات الاستراتيجية المباشرة الأكثر 

أهمية لأميركا في المنطقة“.

ويؤكد أن للولايـــات المتحدة أهدافا 
اســـتراتيجية كثيـــرة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، لكـــن إقامة 
علاقات اســـتراتيجية ناجحة مع العراق، 
تعـــد الآن إحدى أهـــم أولويـــات أميركا. 
الســـكانية،  والتركيبـــة  فالجغرافيـــة، 
والسياســـات الإقليميـــة، والنفـــط أمور 
تجعل العراق حجر زاوية رئيسي في أي 

جهود لمواجهة تلك التحديات.

ويوضـــح كوردســـمان، الـــذي عمل 
فـــي  أفغانســـتان  لشـــؤون  مستشـــارا 
وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، 
أن ”جغرافية العراق ومواردها النفطية 
الكبيرة وتعداد سكانها الكبير وتأثيرها 
الاســـتراتيجي واصطفافها مـــع القوى 
الخارجيـــة، هـــي ركائـــز تجعـــل العمل 
علـــى أن يكـــون العـــراق دولة مســـتقرة 
وآمنة، هو أمر أساســـي للحد من النفوذ 
وإيران،  لروســـيا  المتنامـــي  الإقليمـــي 
وضمـــان بقاء ســـوريا معزولـــة جزئيا 
على الأقـــل، وإقامة هيكل اســـتراتيجي 
إقليمـــي أكثر فعالية يضم مصر والأردن 
ودول الخليـــج العربية الأخرى، وضمان 
استقرار تطوير نفط وصادرات العراق، 
وتحقيـــق المكاســـب للشـــعب العراقي 

وليس لإيران“.
ويشير إلى أنه ”مع ذلك لم تستوعب 
الولايـــات المتحدة هـــذه الحقائق حتى 
الآن رغـــم أنها خاضت مـــا يعادل أربعة 
حروب في العراق منـــذ عام 1990، كانت 
الحرب الأولى حـــرب تحرير الكويت في 
الفتـــرة 1991-1990، والحرب الثانية هي 
الغـــزو الذي قادتـــه الولايـــات المتحدة 
للإطاحة بصدام حســـين عـــام 2003، أما 
الحـــرب الثالثة فقد كانـــت ضد التطرف 
الســـني مـــن 2004 حتـــى 2012، وتمثلت 
الحـــرب الرابعـــة في اســـتخدام القوات 
الأميركية لمســـاعدة العراق في القضاء 
تنظيم الدولة الإســـلامية  على ’خلافـــة‘ 
(داعش)، في الفترة من 2014 حتى 2018“.
وتابـــع ”من المهـــم ملاحظة أن غزو 
عـــام 2003 كان إلى حد ما نتيجة لحقيقة 
أن الولايات المتحـــدة أنهت فجأة حرب 
الخليـــج الأولى في عام 1991 دون وجود 
خطـــة حقيقية لإنهاء الصراع أو صياغة 
شكل ما لنتيجة نهائية. في الوقت نفسه، 
أصبح داعـــش تهديدا رئيســـيا للعراق 
والمنطقـــة، وذلـــك فقـــط لأن الولايـــات 
المتحـــدة قامـــت قبل الوقت المناســـب 
بخفـــض دعمها للقوات العراقية في عام 
2011، ولـــم تقدم ضمانات أمنية واضحة 
حتى هدد داعش بالسيطرة على العراق، 
ولم تضـــع مطلقـــا برامج للمســـاعدات 
المدنية التي يمكن أن تساعد في تحقيق 
عراق مســـتقل وحكومـــة مركزية عراقية 

نزيهة“.
وترك انســـحاب الولايـــات المتحدة 
الســـابق لأوانه فـــي 2011 خلفـــه قوات 
عسكرية وأمنية حكومية عراقية لم يكن 
بوسعها التعامل مع أسباب الإرهاب أو 

تجدد ظهور التطرف. 
وبذلـــك تـــرك العـــراق وهـــو يفتقر 
للقـــدرة على ردع التهديـــدات الخارجية 
مثل إيران وتركيا أو انعكاســـات الحرب 
الأهلية السورية بمفردها، وهو كذلك في 

حالة انقسام عميق بين الشيعة والسنة 
وكذلك بين العرب والأكراد. 

وعلــــى صعيــــد آخــــر، كان بالعــــراق 
اقتصاد فاشــــل ومصاب بالشــــلل في ظل 
هيكل حكومة منقسمة وفاسدة عاجزة عن 

تلبية احتياجات الشعب.
وأكــــد أنــــه ”يتعين إلقاء المســــؤولية 
عــــن الكثيــــر مــــن مشــــكلات البــــلاد على 
القادة السياســــيين الأنانييــــن والفصائل 
الطائفيــــة  والانقســــامات  المتنافســــة، 
والعرقية في العــــراق، وقد دفع الكثير من 
قادة العراق الولايات المتحدة إلى الرحيل 
فــــي عام 2011 كما يدفعهــــا الكثيرون الآن. 
وقد فشــــلت إدارة بــــوش في إعــــادة بناء 
القــــوات العراقية بعد 2003، ورحلت إدارة 
دونالــــد ترامب وتركــــت لإدارة جو بايدن 
مــــا لا يزيد عن هيــــكل أجــــوف يتمثل في 
قيام الولايــــات المتحدة بجهود في مجال 

التدريب والمساعدة العسكرية فقط“.
وفي الواقع، تُــــدرك الولايات المتحدة 
أن العــــراق يواجــــه تهديــــدات خارجيــــة 
متزايدة بســــبب أطماع قــــوى إقليمية في 
مقدمتها إيــــران وتركيــــا، فالأولى تتدخل 
مباشــــرة من خلال ميليشياتها المتغلغلة 
في العراق، أما الثانية فهي تُطلق بشــــكل 
متكــــرر عمليــــات عســــكرية تحــــت ذريعة 
ملاحقة الأكراد وهــــي عمليات باتت تُهدد 

سيادة العراق.

اســــــتثناء الولايات المتحدة للعراق من سياستها الحالية في الشرق الأوسط 
بات مدعاة للقلق، حيث أطلق مراقبون تحذيرات من التداعيات المحتملة لذلك، 
لاسيما في ظل تزايد التدخلات الأجنبية في العراق على غرار تركيا وإيران 

التي تراهن على الميليشيات الموالية لها من أجل تعزيز نفوذها في البلاد.

تكلفة باهظة لتهميش بايدن للعراق في سياساته في المنطقة

فسح المجال للهيمنة الإيرانية الكاملة على العراق

انسحب الأميركان وتركوا الأفغان في مواجهة مصيرهم

{الانتقام} بسبب تأخر الأميركيان في الانسحاب من أفغانستان هدد بـ
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إقامة علاقات ناجحة 
مع العراق تعد إحدى 

أهم أولويات أميركا

أنتوني كوردسمان

 بغــداد - أعلـــن مســـرور بارزانـــي 
رئيـــس حكومة إقليم كردســـتان العراق 
الســـبت أن كوكبة من قوات البيشمركة 
الكردية قتلوا وأصيب آخرون في هجوم 
شـــنه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف 
(داعـــش) علـــى مواقع للبيشـــمركة في 
منطقة التون كوبري في محافظة كركوك 

شمال بغداد.
وقـــال بارزانـــي في بيـــان صحافي 
”بأســـف بالغ، استشهد ليلة أمس كوكبة 
من أبطال قـــوات البيشـــمركة وأصيب 
آخـــرون بجـــروح بعد أن شـــن إرهابيو 
داعـــش هجمـــات إرهابية علـــى مواقع 
البيشـــمركة الأبطال في حـــدود بردي – 

آلتون كوبري“.
وأضـــاف أن تنظيم داعـــش ما زال 
يشـــكل تهديـــدا وخطرا فـــي الكثير من 
مناطـــق العـــراق، مشـــددا علـــى أهمية 
تفعيـــل التعـــاون الأمني بـــين الجيش 
التحالـــف  يواصـــل  وأن  والبيشـــمركة 

الدولـــي تدريـــب البيشـــمركة والجيش 
العراقي.

وأكــــد بارزانــــي على ”ضــــرورة بقاء 
التحالــــف الدولي  للتصــــدي إلى تنظيم 

داعش وإنهاء تهديداته المستمرة“.
وبحســــب مصادر أمنية في كركوك، 
فإن عناصــــر داعش هاجموا نقطة تابعة 
للبيشــــمركة الليلة الماضية مــــا أدى إلى 
مقتل ســــتة بينهم آمر سرية برتبة نقيب 
وإصابــــة اثنين في منطقــــة التلال المطلة 
علــــى التون كوبــــري قرب معمــــل العلف 

باتجاه طريق أربيل.
ودعــــا بارزاني الحكومــــة الاتحادية 
العراقية إلى تشــــكيل قوة مشــــتركة لسد 
الفراغــــات الأمنية في المناطــــق المتنازع 

عليها بين الجانبين.
وتمتد الفراغات من الحدود السورية 
شــــمالا عنــــد محافظــــة نينــــوى مــــرورا 
بمحافظة صــــلاح الدين وكركوك وصولا 

إلى ديالى على حدود إيران.

وتشـــكلت الفراغـــات نتيجة التوتر 
بـــين الجيش والبيشـــمركة فـــي أعقاب 
اســـتفتاء الاســـتقلال الباطل عام 2017، 
إذ تمتد بينهما ما يشبه الأرض الحرام 
بين جيشـــين وفي بعض المناطق تكون 
بعمـــق بضعة كيلومتـــرات وتعد ملاذا 
لتحـــرك مســـلحي داعـــش دون وجود 

قوات أمنية.
الجانبان  شـــكّل  الماضـــي  والعـــام 
أربعة مراكز تنســـيق مشـــتركة لتبادل 
المعلومات ومحاربة فلـــول التنظيم في 
مناطـــق الفراغات الأمنيـــة بينهما، لكن 
لم يجـــر أي عمـــل مشـــترك فعلي على 
أرض الواقع، ولا يزال مسلحو التنظيم 

يتحركون بسهولة في تلك المناطق.
البيشـــمركة  علـــى  الهجـــوم  وكان 
واحدا من سلسلة هجمات عنيفة شنها 
في الغالب مســـلحو داعـــش على قوات 
عراقيـــة فـــي بغـــداد وكركوك (شـــمال) 

والأنبار (غرب).

دعوات لتشكيل قوة مشتركة 
بين أربيل وبغداد للقضاء على فلول داعش



عام 1990 فُرض الحصار الدولي 
على العراق بموجب قرارات 
صدرت عن مجلس الأمن عقابا له 

على احتلال الكويت.
كان القصد من تلك القرارات 
إجبار العراق على الخروج من 

الكويت. أما وقد تم إخراج القوات 
العراقية من الكويت بعد حرب 

مدمّرة، فإن ذلك القصد قد تحوّل إلى 
مسعى لإذلال العراقيين وتجويعهم 

وتدمير البنية التحتية لحياتهم وهو 
ما جرى فعلا تحت ذريعة البحث 

عن أسلحة الدمار الشامل التي تبين 
في ما بعد أنها مجرّد كذبة، لفّقتها 

الإدارة الأميركية وصدّقها العالم كله.
عانى الشعب العراقي عبر ثلاث 

عشرة سنة هي عمر ذلك الحصار من 
قسوة النبذ العالمي، وكانت عيون 
العراقيين يومها ترنو إلى إخوتهم 

العرب. غير أن ما ساءهم أن إخوتهم 
لم يحركوا ساكنا وتركوهم فريسة 

ضياع ستظهر آثاره في ما بعد.
كان من نتائج ذلك السلوك أن صلة 

العراق بمحيطه العربي قد شابتها 
الكثير من الظنون السيئة التي صارت 

جزءا من ثقافة الإنسان العادي في 
العراق. وهو ما لا يمكن التخلص منه 

بيسر وإعادة النفوس إلى ما كانت 
عليه. كان شعور العراقيين بالنبذ من 

قبل إخوتهم أكثر قسوة من فجائع 
الحصار الأخرى.

لقد خاب أملهم في ما آمنوا به 
ونذروا وجودهم وثرواتهم من أجله 

وكانوا على يقين من أنهم يقفون على 
أرض صلبة.

وكما أتوقع فإن النظام السياسي 
العربي لم يكن جاهلا بالخطيئة التي 
ارتكبت بحق الشعب العراقي غير أنه 

لم يتدارك ذلك بسبب ترهله وضعف 
بصيرته وعدم اتزان تقديراته 

واضطراب قراءته لما يجري من 
حوله بحيث صار الخلط بين نظام 

صدام حسين والشعب العراقي حدثا 
مقبولا.

كان ذلك مؤشرا على اختلال 
الرؤية السياسية وعدم وضع الأمور 

في مكانها الصحيح. فنظام صدام 
حسين الذي اختفى لم يكن قد تأثر 
بالحصار الذي قاد الشعب العراقي 

الذي لا يزال شاخصا إلى هلاكه 
المادي والمعنوي.

ذلك درس ينبغي تأمل خلاصاته 
واستخلاص العبر منه.

غير أن ما يجري مع لبنان اليوم 
لا يشير إلى أن أحدا قد تعلم من 

درس العراق شيئا. اللبنانيون اليوم 
محاصرون. العالم يحاصرهم لأسباب 

كثيرة. فشل الطبقة السياسية 
الممسكة بزمام القرار وفسادها. 
الانهيار المالي الذي يعصى على 

الحلول التي يضعها صندوق النقد 
الدولي. حزب الله وهو الممثل 

المعتمد للنظام الإيراني بدولته 
التي تقف بين دولة لبنان والمجتمع 

الدولي. انفجار ميناء بيروت الذي 
يعطي فكرة مختصرة وذكية عن 

لبنان التائه.
وإذا كان المجتمع الدولي قد قرّر 
أن يرفع يده عن لبنان بسبب تعسّر 

الوصول إلى جوهر شفائه فهو لا 
يريد العالم أن يمر بحارة حريك من 
أجل أن يصل إلى لبنان فإن طريقة 

تصريف الشؤون اللبنانية ينبغي أن 
تكون مختلفة بالنسبة إلى العرب الذين 

صاروا على علم بأنّ خلطهم السابق 
بين الشعب العراقي والنظام السياسي 

قد أدى إلى كارثة إنسانية. لذلك ليس 
مقبولا أن ينضمّ العرب إلى المجتمع 

الدولي في نبذ لبنان واللبنانيين.
يعرف العرب لبنان بمناقبه 

ومثالبه. يعرفون الشرك الذي مثله 
اتفاق القاهرة عام 1969 وشاركوا 

من بعده في فصول الحرب الأهلية 
وغضوا الطرف عن صعود نجم 

المقاومة الكاذبة وهم يعرفون أن 
إيران قد سبقتهم إلى التسلل إلى قاع 
المجتمع اللبناني. ولهذا يمكن القول 

إن لبنان حزب الله ليس صناعة 
إيرانية خاصة. لقد ساهم العرب في 
اختراعه، سواء بأموالهم أو بغض 

الطرف عمّا يجري فيه.
اليوم يعيش لبنان في أسوأ 

حالاته. صار محمية إيرانية. ولكن 
لا يزال هناك شعب لبناني لا ينتظر 

شيئا من رئيس حكومته المؤقت 
الذي ينتظر بفارغ الصبر تشكيل 

حكومة جديدة ليذهب للعمل في قطر. 
وهو لا ينظر بعين التفاؤل إلى رئيس 

الوزراء المكلّف الكسول والميؤوس 
منه سعد الحريري. أما ميشال عون 

ونبيه بري وهما رئيسان فإنهما 

ينتميان إلى سلالة منقرضة بالنسبة 
إلى الناس العاديين. ذلك شعب 

يقف على الهاوية معزولا عن العالم 
وينتظر طوق نجاة من العرب.

الوضع في لبنان في غاية 
الحساسية لا من جهة مَن يحكم بل 
من جهة مَن سيدفع الثمن. نموذج 

العراق ينبغي ألاّ يتكرر. فبغض 
النظر عن حزب الله بإيرانيته وزيف 

مقاومته وعون بتياره الحر الذي 
احتكره صهره وبري باعتباره أثرا 
من الحرب الأهلية والحريري الذي 

لم يرث من أبيه سوى اللقب فإن 
الوقوف مع الشعب اللبناني هو غاية 

غير خاضعة للنقاش.
ينبغي ألا يتعرض الشعب 

اللبناني إلى النبذ وإلا خسرنا لبنان 
إلى الأبد.

ليذهب المجتمع الدولي إلى ما 
يريد في معالجته للشأن اللبناني. 

أما العرب فينبغي ألا تقف مخدرات 
حزب الله بينهم وبين الشعب 

اللبناني.

يبدي الحوثيون إصرارا عنيدا 
على السيطرة على محافظة 

مأرب اليمنية قبل الذهاب إلى أيّ 
تسوية سياسية، على اعتبار أن هذه 

المحافظة ستكون مكافأة نهاية 
الانقلاب الذي يسعى الحوثيون 

لشرعنته عبر حوار شكلي لا ينوون 
تقديم أيّ تنازلات خلاله، بقدر رغبتهم 

في تعزيز مكاسبهم العسكرية التي 
حققوها في السنوات الماضية 

بمكاسب سياسية تزيح عن كاهلهم 
ضغط التصنيف الدولي لهم 

كميليشيات مسلحة انقلبت على 
الدولة.

ولا يحتاج المتابع للشأن اليمني 
للبحث طويلا عن أسباب استماتة 
الحوثي في السيطرة على مأرب، 

فالشواهد كثيرة على هذا الحرص 
الذي يحمل في طياته أبعادا عديدة 

منها الاستراتيجي والاقتصادي 
والسياسي وحتى الثقافي 

والتاريخي.
ولم يخف الحوثيون أنفسهم 

بعض جوانب حربهم التي توصف 
بالانتحارية على مأرب والتي 

يضحّون فيها بالمئات من مقاتليهم، 
حيث كشف القائد العسكري للجماعة 

أبوعلي الحاكم في إحدى كلماته 
أمام حشد من قادة جماعته عن هدف 

خطير لهذا الهجوم لم يشر فيه 
لأهمية مأرب الاقتصادية كمصدر 
للنفط والغاز والطاقة بل تحدث 
عن أهمية مأرب الاستراتيجية 

والتاريخية في الصراع اليمني، 
ملمّحا إلى أن جسد الانقلاب لن يلتئم 

ويتعافى إلا بإسقاط هذه المحافظة 
اليمنية التي مثلت رأس الحربة في 

الحرب، إضافة إلى ما مثلته من عقدة 
مزمنة للميليشيات الحوثية التي 

فشلت في اجتياح مأرب منذ بداية 
الانقلاب.

وفي سبيل تحقيق هدفهم 
النهائي الذي أبلغوا المجتمع 

الدولي والأمم المتحدة صراحة 
أن تحقيقه هو السبيل الوحيد 

للانخراط في أيّ مشاورات سياسية 
قادمة حول الحل النهائي للأزمة 
اليمنية، حشد الحوثيون قوّتهم 

الضاربة على أطراف مأرب من أربع 
جهات، وأرسلوا التعزيزات تلو 

التعزيزات، متجاهلين خسائرهم 
البشرية والمادية وعينهم على 

سقوط خطوط الدفاع عن المدينة 
تحت وقع الاستنزاف الممنهج، 

في تكتيك خطير قد يحقّق بعض 
غاياته على المدى المتوسط والبعيد 

في حال لم تتخذ الشرعية قرارات 
سريعة وحاسمة لإعادة التوازن 

العسكري.
وقد تكون الخطوة التي أعلن 

عنها محافظ مأرب سلطان العرادة 
والتي تضمنت الدعوة للتعبئة العامة 

خطوة في الاتجاه الصحيح حتى 
وإن تأخّرت كثيرا، لكنها ليست كافية 
لمواجهة الطموحات الحوثية، ووقف 

كرة اللهب التي تهاجم آخر أهم 
معاقل الشرعية.

ويتطلب تعزيز صمود مأرب 
دعما سريعا عبر مسارين، الأول 
سياسي من خلال توجيه رسالة 

للمجتمع الدولي بأن فشله في وقف 
هذا الهجوم سينسحب على خطوطه 

الحمراء التي حالت دون تحرير 
الحديدة وأنّ استمرار تجاهل الحوثي 

لكل المواقف الأممية والدولية التي 
تطالبه بوقف هجومه على مأرب 

لن يقابل بتشبّث الشرعية باتفاق 
السويد وما يمنحه هذا الاتفاق من 

مكاسب حوثية غير مستحقة من 
أسوأ مظاهرها تمكينه من استكمال 

مشروعه العسكري في مأرب مستفيدا 
من الهدنة الهشة في الحديدة.

أما المسار الثاني وهو الأهم 
فيتمثل في ضرورة تعزيز جبهات 
مأرب بقوات عسكرية حقيقية من 
المناطق العسكرية الخاملة، كما 

هو الحال – على سبيل المثال – في 
المنطقة العسكرية الأولى بوادي 
حضرموت والتي تضم أكثر من 

خمسة ألوية عسكرية ميكا ومدرع لم 

تخض معركة واحدة منذ بداية الحرب 
ومازالت تحتفظ بكامل قوتها ولياقتها 

العسكرية وهذه القوات قد تكون 
الوحيدة القادرة على تغيير مسار 

المعركة في مأرب وقلب موازين القوة 
في حال صدقت النوايا واختفت 

الحسابات السياسية.
في الواقع فإن كثيرا من تلك 

الحسابات السياسية الضيقة التي 
تحول دون تعزيز مأرب عسكريا 

وتفسر تجاهل المخاطر التي تحدق 
بالمحافظة، هي حسابات مبنية 
على اعتقادات خاطئة مدعومة 

بالأحقاد الشخصية والتباينات 
الأيديولوجية التي أفشلت مشروع 

استكمال تحرير اليمن من قبضة 
الميليشيات الحوثية، وتسببت 

كذلك في خسارة القسم الأكبر من 
المكاسب العسكرية والسياسية التي 

حققتها الشرعية في بداية الحرب، 

ومن أبرز تلك الخسائر التي يدفع 
اليمنيون ثمنها اليوم، سقوط مناطق 
ومحافظات محررة مثل نهم والجوف 

ومناطق من البيضاء، الأمر الذي 
أظهر الحوثيين في موقف القوة في 

توقيت بالغ الحساسية تصاعدت 
فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب 

وإنهاء الصراع.
ويدرك الحوثي أنه بالسيطرة 

التي لم تتحقق بعد على مأرب 
سيتمكّن من تغيير المعادلة بشكل 
كامل ليس معادلة الحرب والسلام 

والتسوية اليمنية، بل حتى المعادلة 
داخل صفوف الشرعية ذاتها، من 
ناحية تصوير الصراع في شكله 

النهائي بأنه صراع جنوبي – شمالي، 
عبر إعادة تقسيم خارطة النفوذ على 
الأرض، كما سيضع علامة استفهام 

كبيرة حول مشروعية المكوّنات 
والقوى الشمالية التي لم يعد لديها 

موطئ قدم على الأرض للعب دور 
عسكري في مواجهة الانقلاب، 

وبالتالي نقل الصراع بين الأطراف 
والمكونات المناهضة للانقلاب إلى 

الجنوب، واستثمار حالة الحساسية، 
بل والتباين، التي ظهرت بعض 

صورها في المواجهات بين بعض 
”الشرعية“ والمجلس الانتقالي 

الجنوبي في وقت سابق.
ولا يبدو أن الحوثيين سيتوقّفون 

في حال السيطرة على مأرب عند 
حدود ما قبل 1990 وإن كانت 

أولويتهم بعد مأرب ستكون على 
الأرجح السيطرة السريعة على 

تعز قبل استكمال معركة الحديدة 
وحشد كل قواتهم لحسمها، ومن 

ثم استهداف محافظة ”شبوة“ 
تحت ذريعة ملاحقة حزب الإصلاح، 

ومحاولة مقايضة الجنوبيين بين 
أرضهم وبين اتخاذهم موقف أكثر 

حدية تجاه الشرعية والإخوان. ومن 
يتأمل في حالة التناقض بين مواقف 

الحوثيين السياسية وتحرّكاتهم 
على الأرض يدرك حقيقة أن موقفهم 

من ”القضية الجنوبية“ لا يختلف 
عن موقف معظم القوى والمكونات 

الشمالية الأخرى، غير أن الحوثيين 
أكثر ميلا للخداع السياسي وعدم 

الإفصاح عن مواقفهم إلا عندما 
يتطلب الأمر ذلك.

وقد استطاع الحوثي أن يلعب 
بهذه الورقة قبل تمكّنه من السيطرة 

على مؤسسات الدولية اليمنية في 
سبتمبر 2014 حيث كان طوال سنوات 
يتحدث عن المظلومية الجنوبية وعن 

حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم، 
لكنه في مارس 2015 قام باجتياح 
المحافظات الجنوبية رافعا شعار 

”الوحدة أو الموت“ بشكل أكثر 
فظاظة وعنفا.

لبنان وسياسة النبذ العربي

مأرب.. الطرف الآخر في معادلة الحرب اليمنية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 يتكرر. 
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ليس إعلان رئيس السلطة الوطنيّة 
محمود عبّاس (أبومازن) عن تأجيل 

الانتخابات التشريعية الفلسطينية 
المقررة أصلا في الثاني والعشرين من 

أيّار – مايو الجاري سوى دليل على 
رغبة في المحافظة على الجمود. أكثر 

من ذلك، إنّه دليل على وجود أزمة عميقة 
داخل السلطة الوطنيّة الفلسطينية 

وداخل حركة ”فتح“ بالذات التي هي في 
أساس قيام السلطة الوطنيّة بعد توقيع 

اتفاق أوسلو في العام 1993.

يساعد في تكريس الجمود الموقف 
الإسرائيلي الذي يبدو أنّه غير راغب 
في تسهيل إجراء انتخابات، أقلّه في 
الوقت الحاضر. يساعد في ذلك أيضا 
غياب الحماسة الأميركية للانتخابات 

الفلسطينية في ظلّ مخاوف عبّرت 
عنها شخصيات سياسية وأكاديمية 
عدّة في واشنطن تخشى من نتائج 
هذه الانتخابات، خصوصا في حال 

انتهت بسيطرة ”حماس“ على المجلس 
التشريعي. كان رأي هذه الشخصيات 

في بيان أصدرته قبل أسابيع عدّة أنّ لا 
أمل يرتجى من الانتخابات في حال نتج 

عنها مجلس تشريعي يرفض التسوية 
السلميّة والأسس التي قامت عليها 

أصلا.
يمكن تعداد أسباب كثيرة للقرار 

الذي اتخّذه ”أبومازن“ والقاضي 
بتأجيل الانتخابات التشريعية وربمّا 

الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 
تموز – يوليو المقبل. مثل هذا التأجيل 

يعني بقاءه رئيسا مدى الحياة وذلك 
بعدما خلف ياسر عرفات إثر وفاته في 
تشرين الثاني – نوفمبر 2004. أصبح 

”أبومازن“ رئيسا للسلطة الوطنيّة 
واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

وزعيما لـ“فتح“ بعدما تبينّ أنّه الوحيد 
الذي لا يزال يتمتع بما يكفي من 

الصحّة والعافية من بين أفراد القيادة 
التاريخيّة لحركة ”فتح“.

في الواقع استفاد رئيس السلطة 
الوطنيّة الفلسطينية من غياب 

شخصيتين في ”فتح“ كان يمكن 
أن تخلف إحداهما ”أبوعمار“ هما 

خليل الوزير (أبوجهاد) الذي اغتاله 
الإسرائيليون في تونس في نيسان 
– أبريل من العام 1988 وصلاح خلف 

(أبوإيّاد) الذي اغتاله إرهابي من 
جماعة صبري البنّا (أبونضال) المنشقّة 
عن ”فتح“، في تونس أواخر العام 1990.

بالنسبة إلى شخص مثل 
”أبومازن“، صار في الـ85 من العمر، 

يُغني تأجيل الانتخابات عن إحراجات 
كثيرة في مقدّمها انكشاف حركة ”فتح“ 
وتحوّلها إلى قبائل وعشائر في عهده. 

كلّ ما في الأمر أنّ رئيس السلطة 
الوطنيّة الذي هو في الوقت ذاته زعيم 
”فتح“ لعب دورا مهمّا في مجال شرذمة 

الحركة في ضوء رفضه أي شراكة 
في القرار. كانت النتيجة إلغاء حركة 
”فتح“ وخروج كثيرين منها اعترضوا 

على الطريقة التي تدار بها الحركة 
والتي لم يعد في داخلها من مجال 

لأيّ أخذ ورد أو نقاش مفيد. هناك من 
طردوا من الحركة لمجرد اعتراضهم 

على ”أبومازن“ الذي كان مأخذه 
على ”أبوعمّار“ طغيانه على القرار 

الفلسطيني!
مقارنة مع ما كان عليه الوضع أيّام 
ياسر عرفات، يمكن القول إنّ ”أبومازن“ 
تحوّل إلى حاكم عربي آخر من فصيلة 

البعثيين الذين لا يقبلون أي شخص 
يستطيع قول كلمة ”لا“ أو ”ولكن“.

يظلّ الفشل الأكبر للسلطة الوطنيّة، 
التي لن تنقذها مشاورات بين فصائل 
لم تعد موجودة، بل أكل الدهر عليها 

وشرب، مثل ”الجبهة الديمقراطيّة“ أو 
”جبهة النضال“ أو ”الجبهة الشعبيّة – 

القيادة العامة“ وما شابه، ذلك السقوط 
المريع لمؤسسات السلطة. لم تستطع 

السلطة بناء أي مؤسسات من أيّ نوع 
في الأراضي المحتلّة. لم تستطع هذه 

السلطة المحافظة على غزّة التي صارت 
”إمارة إسلاميّة“ تتحكّم بها ”حماس“ 

بكل تخلّفها.
الأكيد أن إسرائيل لم تساعد 

في قيام أيّ مؤسسات فلسطينية، 
خصوصا مع صعود اليمين والإصرار 
على القضاء على خيار الدولتين. لكنّ 

شيئا لم يمنع تطوير ”فتح“ وحتّى 
منظمة التحرير الفلسطينية والعمل في 
الوقت ذاته على إقامة إدارة تتمتّع بحدّ 

أدنى من الشفافيّة.
ليس إلغاء الانتخابات التشريعية 

سوى تتويج للفشل الذي حوّل السلطة 
الوطنيّة إلى مجرّد أداة أمنيّة تعمل في 
خدمة الاحتلال بدل أن تكون في خدمة 

الشعب الفلسطيني. الموضوع ليس 
موضوع بطولات ولا شعارات رنّانة. 
الموضوع موضوع القيام بعمل مفيد 

ومواجهة الاحتلال بالوسائل السلميّة 
في الوقت ذاته. العمل المفيد يعني هنا 

قبل أيّ شيء آخر الابتعاد عن فكرة 
القائد الأوحد والرئيس مدى الحياة.
ليس صحيحا أن ”أبومازن“ أجّل 

الانتخابات من أجل القدس. يمكن 
إيجاد طريقة لمشاركة المقدسيين في 

هذه الانتخابات. أجّلها بعدما اكتشف 
أنّ ”فتح“ منقسمة على نفسها وأنّ 

لوائح فتحاويّة أخرى يرعاها ناصر 
القدوة (ابن شقيقة ياسر عرفات) أو 

محمد دحلان ستحقّق نتائج أفضل من 
نتائج ما بقي من ”فتح“ التي يتزعّمها 

”أبومازن“.

الغريب أن يتفاجأ رئيس السلطة 
الوطنيّة بالأرقام التي قدمت له والتي 

أعطته فكرة عمّا يفترض أن ينتظره من 
الانتخابات. ما هو أغرب من ذلك أن 

يطلق العنان لشتائم موجهة إلى الصين 
وروسيا وأميركا… والعرب في اجتماع 

لقيادة ”فتح“ تعبيرا عن سخطه وضيق 
صدره.

لعلّ أخطر ما في الأمر أنّ تأجيل 
الانتخابات يغلق كلّ الأبواب أمام 

التغيير السلمي في فلسطين. هناك 
شباب فلسطيني كان يبحث عن مثل 
هذا التغيير وهناك قيادة عجوزة لم 

ئ لأي تغيير من الداخل. هذا حدث  تهيِّ
في أماكن كثيرة في العالم، بما في ذلك 
في بلد متحضر مثل تونس حيث أراد 

الحبيب بورقيبة البقاء رئيسا مدى 

الحياة. جاء من يزيحه بعد تجاوزه 
الثمانين وإصراره على البقاء في 

السلطة. استطاع زين العابدين بن علي، 
بحسناته وسيئاته، توفير سنوات عدة 

من الرخاء لتونس بين 1987 و2010.
من يستطيع اقتلاع ”أبومازن“ الآن 

وإقناعه بضرورة الذهاب إلى منزله 
والتمتّع بالحياة بعيدا عن هموم سلطة 
صارت عبئا عليه، بل صارت عبئا على 

الفلسطينيين وقضيّتهم؟ أين الجيل 
الجديد في ”فتح“؟

كيف يرى الشيعة العراقيون، أولا، 
والشيعة العرب، ثانياً، والإيرانيون 

ثالثا، نهاية الحرب المذهبية التي 
أشعلها الخميني قبل ما يقرب من 

نصف قرن، ثم واصل إشعالها ورثتُه 
من بعده؟

ومتى يتوقعون لها النهاية؟
وكم سيسقط فيها، إضافة إلى 

من سقط، من قتلى وجرحى ومعوقين 
وأسرى ومغيبين شيعة؟

ومن يعتقدون بأنه سيكون المنتصر 
الأخير فيها؟

مقدما لا بد من القول بأن جواب 
النظام الإيراني على أسئلة من هذا 
النوع معروف، ولا أحد يريد مزيداً 

منه أو عليه، فهو قائم، أساساً، على 
ثقته الثابتة بانتصاره الحتمي فيها، 
في النهاية، على خصومه ومعارضيه 

أجمعين، وذلك لأنه، حسب نظريته 
الولائية، ”موجود فقط للتمهيد لعودة 

الإمام الغائب، ولنصرة الطائفة، 
ولتعويضها عن الظلم التاريخي الذي 

ألحقه بها أعداؤها السنة على مدى 
قرون“.

ولكن الأحزاب والتجمعات الإيرانية 
(الفارسية الشيعية) المعارضة، تحديداً، 

تؤكد أن هذا الزعم قد ثبت بطلانُه من 
أول أيام تأسس فيها هذا النظام عام 

1979 بسلوكه الموثق والمؤرخ والممنهج 
الذي أرسى دكتاتورية جديدة ألحقت 

بالشيعة، قبل غيرهم وأكثر من غيرهم، 
أسوأ أنواع الاستغفال والتضليل 
والظلم والقمع والإفقار ومصادرة 

الحريات وإهانة الكرامات، إضافةً إلى 
ما فعلته بهم ماكنة حروبه التي جللت 

أغلب منازلهم برايات العزاء السود.
وتقول هذه المعارضات الإيرانية، من 
خلال نشاطاتها ومؤتمراتها وخطاباتها 
وأدبيّاتها، إن إصرار المعمّمين القوميين 
الفرس القوّامين على هذه الحروب على 

إلباسها الطابع الديني المذهبي المتطرف 
إنما هو تقيةٌ متقنة يستخدمونها لكي 

يَسوقوا أكبر عدد ممكن من شباب 
الشيعة، وخصوصا من شيعة العراق 
واليمن ولبنان وبعض بلدان الخليج 

العربية، إلى حمل سلاحهم والموت من 
أجلهم على جبهات القتال.

ومن الثابت على أرض الواقع 
المرئي والملموس في إيران ذاتها أن 

ثلث الإيرانيين اليوم تحت خط الفقر، 
وملايين أخرى منهم تعيش الضنك 
بصمت بعد تدهور العملة والعزلة 

الإقليمية والدولية التي خنقت المحكوم 
أكثر من الحاكم، ومع كل ذلك فساد 
الطبقة الحاكمة وفشل سياساتها 

وهدرها لواردات الدولة، رغم قلتها، على 
الحروب الخارجية دون أمل في خلاص 

قريب.
وفي العراق الذي هو رئة التنفس 
الأهم والأكثر مصيرية وجودية للنظام 

الإيراني، وفي لبنان قاعدته المتقدمة 
الحيوية الأخرى لو دققنا في التظاهرات 

الغاضبة الهاتفة ضده في محافظات 
العراق الشيعية والمناطق الشيعية 

اللبنانية، أيضا، لوجدنا أن محركها 
الحقيقي هو واحد من ثلاثة، الفقر 

والقمع والفساد.
فبالرغم من أن محافظات الجنوب 

العراقية، مثلا، هي أكثر المحافظات 
إنتاجا للنفط، إلا أنها الأكثر حرمانا من 

وارداته التي ثبت أنها تُسرق من قبل 
الإيرانيين ووكلائهم العراقيين الشيعة 
الأكثر تمسكا بالطقوس المذهبية، الأمر 
الذي جعل المتظاهرين الشيعة يكرّرون 

هتافهم الدائم ”باسم الدين باكَونا 
الحرامية“، (وتعني باسم الدين سرَقنا 

اللصوص).
كما أن أغلب ملفات الفساد والرشوة 

والمشاريع الوهمية التي لم يعاقَب 
أحدٌ عليها هي من نصيب السياسيين 

العراقيين الشيعة دون شك.
وفي لبنان، كالعراق، تصدر معمّمو 

حزب الله قوائم المهربين والمزوّرين 

والفاسدين، والمعتدين لا على الحكومة 
اللبنانية وحدها بل على عموم الدولة 

في حاضرها البائس وغدها الأكثر 
بؤسا وإفلاسا وفشلا وبلا حدود.

وهنا نسأل الشيعة العراقيين 
والعرب والإيرانيين المناصرين للنظام 

الإيراني المتسبب الأوحد في شقاء أبناء 
الطائفة وفي خراب محافظاتهم:

أيُ السياستين الإيرانيتين أكثرُ 
قدرة على استمالة عموم المواطنين 

وترويضهم وانتزاع قبولهم، طواعيةً، 
بنظام المعممين الإيرانيين، سياسةُ 

الإرضاء والاستثمار المالي والثقافي 
والصحي والصناعي والزراعي 

والاجتماعي والديني، أم سياسة القمع 
والاغتيال وتفجير المفخخات وتخريب 

الصناعة والزراعة وإشاعة البطالة 
والفساد وتبني عصابات الإرهاب في 

الدول الأخرى وحماية مسلحيها خونة 
أوطانهم الفاسدين الجهلة الطائفيين 

المتخلفين المزورين، وتسليطهم على باقي 
فئات الشعب وطوائفه وأديانه وقوميّاته 

المتعددة، وإغضاب الملايين الصابرة، 
وجعلها تترقب الساعة التي ترى فيها 

نهاية عهد الطاغوت الإيراني البغيض؟
سؤال آخر، كم يبلغ عدد الموالين 

لدكتاتورية الولي الفقيه من الإيرانيين 
والعراقيين واللبنانيين واليمنيين 

والفلسطينيين مقابل غير الموالين؟ إذن 
أليس غباءً أن يحتضن النظام الإيراني 

هذه الزمر القليلة الناشزة المنبوذة 
المكروهة وأن يسلّحَها وأن يسلّطها ليس 

على الملايين من غير الشيعة، فقط، بل 
على أبناء الطائفة ذاتها.

أليس هذا كافيا لجعل هذه الشعوب 
المقموعة المفجوعة تؤيد وتتمنى وتنتظر 

وتبارك أن تأتيها النجدة حتى من 
الشياطين لتخليصها من هذا الكابوس؟

يقول معمم عراقي شيعي ظل علمانيا 
طيلة السنين الماضية، ومعارضا شديدا 
لهيمنة المعمّمين الإيرانيين على مذهب 

التشيع، ومنكرا على الخميني وعلى 
خليفته المرشد الأعلى علي خامنئي ولاية 

الفقيه، في لقاء تلفزيوني أذيع مؤخرا 
”إن تسعين في المئة من شيعة العالم 

يؤيدون النظام الإيراني ويناصرونه 
ويتمنون حصوله على السلاح النووي“.

ورغم أن هذا الزعم يحتاج إلى 
مسح ميداني علمي دقيق لإثباته إلا أن 
افتراض صحته يزيد من حراجة موقف 
الشيعة العراقيين والعرب والإيرانيين، 

ويضعهم أم السؤال الصعب، هل هم 
مؤمنون، حقا، في عصر الديمقراطيات 

العلمانية الجديد أن تنتصر دولةٌ طائفية 
عدوانية مشاكسة تقيمها أقليةٌ على 
مليار ونصف المليار من معارضيها 
السنة الذين تجُاهر بإصرارها على 

احتلال بلادهم واستعبادهم وإذلالهم 
ونهب خيراتهم، وعلى ملايين من شعوب 
غير عربية وغير مسلمة أخرى في العالم 
نالها شررٌ من حرائق أشعلها المعممون 

الإيرانيون؟
فإن أجابوا بـ“نعم“ فتلك مصيبة 

وسذاجة وغفلة وسباحة في المجهول، 
وإن أجابوا بـ“لا“ فتلك حماقة، لأنهم 

يجهلون أن لها أثمانها الباهظة التي لا 
بد أن يدفعوها في قادم الأيام.

أين الجيل الجديد في {فتح}؟
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لعب دورا مهمّا في مجال 
شرذمة الحركة في ضوء رفضه 

أي شراكة في القرار. كانت 
النتيجة إلغاء الحركة وخروج 
كثيرين منها اعترضوا على 

الطريقة التي تدار بها

إصرار المعمّمين القوميين 
الفرس القوّامين على هذه 

الحروب على إلباسها الطابع 
 

ٌ
المذهبي المتطرف إنما هو تقية

لكي يسوقوا أكبر عدد من شباب 
الشيعة، وخصوصا من شيعة 
العراق واليمن ولبنان وبعض 

بلدان الخليج، إلى حمل السلاح 
والموت من أجلهم

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 القاهــرة - تحــــاول إثيوبيــــا من حين 
إلــــى آخــــر تصويــــر كل موقــــف متشــــدد 
يتخــــذه الســــودان في ملف ســــد النهضة 
أو الأزمــــة الحدوديــــة بينهمــــا علــــى أنه 
يــــدور في فلك حســــابات مصــــر ولا علاقة 
له بمصالحه الحيويــــة، وعزفت على هذه 
النغمة السياســــية أكثر من مرة ولم تؤثر 
في موقف الخرطــــوم، وربما على العكس، 
بــــدأت تتبنى تصــــورات أكثر تشــــددا من 

القاهرة.
وزارة  أصدرتــــه  الــــذي  البيــــان  كان 
الخارجيــــة الســــودانية الجمعــــة بشــــأن 
الاتفاقيــــات التاريخية التــــي تريد أديس 
أبابــــا إعــــادة النظر فيها، لافتــــا للانتباه، 
وهــــذه المــــرة الأولــــى التــــي يلمّــــح فيها 
السودان لإمكانية المطالبة بحقه في إقليم 
بني شــــنقول المقــــام عليه ســــد النهضة، 
ومفاده أنــــه إذا كانت إثيوبيــــا تريد عدم 
الالتزام بحصص المياه لأنها وُقّعت خلال 
الحقبة الاســــتعمارية فعليها أن تعيد هذا 
الإقليم للســــودان أيضــــا الذي جرى ضمه 

خلالها.

ضيــــق  عــــن  الإشــــارة  هــــذه  وتعبّــــر 
السودان من مناورات إثيوبيا وألاعيبها، 
وتؤكد أن الخرطوم تبحث عن مصالحها، 
بصرف النظر هل تتسق مع مصالح مصر 
أم لا تتسق، والمدقق لتفاصيل التصورات 
العامة التي تتبناها الخرطوم حيال أديس 
أبابا يجدهــــا على درجة مــــن التباين مع 
القاهــــرة، وأن هناك مســــاحة للخلاف في 

آليات التعامل مع إثيوبيا.

مبررات وتفسيرات

كان الخلاف مفهوما في عهد الرئيس 
الســــابق عمر البشــــير الــــذي روّج نظامه 
بــــأن ســــد النهضة يحمــــل الخيــــر الكثير 

للسودان، وبدا منسجما تماما مع خطاب 
إثيوبيــــا، وعندما رحــــل نظامه بدأ التغير 
يظهر تدريجيا ويقتــــرب موقف الخرطوم 
مــــن القاهــــرة، حيــــث تحلّلــــت الأولى من 
الحســــابات الضيقــــة التــــي تبناها نظام 

البشير تجاه المكايدة مع مصر.
لــــم يكن الاقتراب بيــــن الجانبين وليد 
التطــــورات الإيجابيــــة التــــي حصلت في 
العديــــد مــــن المجــــالات بينهمــــا أو وليد 
”تبعية“ وليدة، بل لأن الســــودان اكتشــــف 
حجــــم المغالطات التي ســــادت خلال عهد 
البشــــير، إذ أخــــذت الســــلطة الانتقاليــــة 
الحاليــــة تعيــــد التموضع بعد دراســــتها 
للمزايا والعيوب التي يحملها الســــد، ما 
جعلها تبدو منســــجمة مــــع مصر في هذا 
الملــــف وتزيد التنســــيق والتعــــاون بما 

يحقق للطرفين مصالحهما.
ظهــــرت ملامــــح خــــلاف فــــي محطات 
عــــدة بيــــن مصــــر والســــودان، أبرزهــــا 
توقيــــع القاهرة على وثيقة واشــــنطن في 
فبرايــــر من العــــام الماضي وعــــدم توقيع 
الخرطــــوم عليهــــا، والتي أعدتهــــا إدارة 
الرئيس الســــابق دونالد ترامب لحل أزمة 
ســــد النهضة بين الدول الثلاث، وفســــرت 
ممانعتها للتوقيع علــــى أنها انحياز إلى 

جانب إثيوبيا على حساب مصر.
فــــي الوقــــت الــــذي لوّحت فيــــه مصر 
باســــتخدام الحــــل العســــكري وأكدت أن 
كل الخيارات مفتوحة مع إثيوبيا تمســــك 
الســــودان بالحل السياســــي ولم يتبن أو 
يدعــــم من قريــــب أو بعيد مقاربة خشــــنة 
لحل أزمة سد النهضة، ويؤكد على أهمية 
التســــوية الرضائيــــة بين الــــدول الثلاث، 
وظهــــرت خشــــونة الخرطوم في مســــألة 
الســــيطرة على منطقة الفشــــقة الحدودية 
التي اســــتردّتها القوات المســــلحة لأنها 
أرض ســــودانية فرضت إثيوبيا هيمنتها 

عليها.
كمــــا أن اقتــــراح الســــودان بتشــــكيل 
لجنة وســــاطة رباعية تضم الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةإلى 
بجانب الاتحاد الأفريقــــي لم تكن القاهرة 
راغبــــة فيه فــــي البداية ثم أيدتــــه لاحقا، 
وتكــــرر الموقــــف بصورة عكســــية عندما 
لجــــأت القاهــــرة إلى مجلس الأمــــن العام 
الماضــــي لتوضيح أزمة الســــد والتعنت 
الإثيوبــــي، فبعــــد أن تحفظــــت الخرطوم 
عــــادت وقدمــــت مذكــــرة تفصيليــــة إلــــى 
المجلــــس وزادت علــــى مصر بــــأن لوّحت 
بمقاضــــاة أديــــس أبابــــا أمــــام المحاكم 

الدولية في أزمتي سد النهضة والحدود.

يشــــير هذا التباين إلــــى أن الخرطوم 
لديها رؤية للتعامل مع إثيوبيا بعيدة عن 
القاهرة، والاتفاق في المواقف وليد اتفاق 
فــــي المصالــــح قبل كلّ شــــيء، لكن أديس 
أبابا تحاول الاستثمار في عقدة تاريخية 
بيــــن البلدين لإحداث شــــرخ فــــي التوافق 
بينهما، عقدة راســــخة فــــي وجدان الكثير 
من الســــودانيين بأن مصــــر تريد الهيمنة 
عليهم، ومستمدة من فترة الحكم الثنائي 

البريطاني – المصري للسودان.

استفزاز السلطة والمواطنين

لــــم يتحدث مــــن نــــكأوا هــــذا الجرح 
عــــن أن مصــــر نفســــها كانــــت محتلة من 
قبــــل بريطانيا فــــي ذلك الوقــــت، وعندما 
اســــتقلت عنها اســــتقل الســــودان أيضا، 
وبدأ الجرح يفتح مع كل أزمة تنشــــب بين 
القاهــــرة والخرطوم، وكان أحد الأســــباب 
الرئيســــية التــــي عطلت التعــــاون بينهما 
خــــلال العقــــود الماضية، علــــى الرغم من 
القواسم المشتركة، ولعبت عليها الحركة 
الإســــلامية التــــي أحكمــــت قبضتها على 

السلطة في الخرطوم طوال ثلاثين عاما.

عــــادت هــــذه العقــــدة تطــــل برأســــها 
عندمــــا التقت مصالــــح البلدين في الوقت 
الراهن وتوظيفها في اســــتفزاز الســــلطة 
والمواطنيــــن، والربط بيــــن أيّ تقدم بين 
البلدين على أنه يعيد إنتاج مرحلة الهيمنة 
بصورة جديدة، وهو ما حاولت استثماره 
قوى إســــلامية (مصرية وسودانية) لإثارة 
حساســــيات تعلم أنهــــا كفيلــــة بتخريب 
العلاقات بينهما والتي يؤدي تطوّرها إلى 

انعكاسات على مصالح هذه القوى.
دخلت قــــوى ســــودانية معارضة على 
هــــذا الخط مــــن زاويــــة العمــــق الأفريقي 
للسودان والمصالح الكبيرة الكامنة فيه، 
الأمــــر الذي اســــتفادت منــــه إثيوبيا، لكن 
الخطاب السياســــي الذي تستخدمه بحق 
الســــودان في ملف الأزمة الحدودية يقلل 
من مصداقيتها، كما أن من ينساقون وراء 
تفضيل الاقتراب من إثيوبيا وليس مصر 
هدفهم هــــدم العلاقات مــــع القاهرة ومنع 

توسيعها في مجالات مختلفة.
تــــدرك القاهــــرة هــــذه النوعيــــة مــــن 
الحسابات، لذلك غيرت رؤيتها في التعامل 
مع الســــودان من أزمة أمنية إلى شــــراكة 
استراتيجية على أســــاس المصالح التي 

تحققها للبلدين، ولم تتدخل في شــــؤونه 
أو توجهاته، وشيدت منظومة من التعاون 
في مجــــالات الكهرباء والنقــــل والصحة، 
ظهرت تجلياتها في الشــــارع، وعكســــتها 

الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
يحقــــق  الســــودان  أن  فكــــرة  تتعــــزز 
مصالحه بمصر أو دونها من أن الســــلطة 
الحاكمــــة، بشــــقيها العســــكري والمدني، 
تدعم هــــذا التقارب ما يدحــــض تقديرات 
تذهــــب إلــــى أن المكون العســــكري وحده 
يؤيــــد توثيق العلاقات مع مصر، اتســــاقا 
مع الكيمياء التي تربط الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي، المنحدر من خلفية 
عســــكرية، وبيــــن الفريــــق أول عبدالفتاح 
البرهان رئيس مجلس الســــيادة، وينتمي 

إلى مؤسسة موازية لها في السودان.
يعلم البرهان أن هناك شركاء مدنيين 
له في الحكم لا يســــتطيع تجاوزهم، منهم 
قوى كثيرة حية يمكنهــــا أن تمثل ضغطا 
على أيّ مســــؤول ينحاز لتطوير العلاقات 
مع مصر بلا مبررات مقنعة تدعم مصالح 
الســــودان المتشــــعبة، وأيّ خلــــل فيهــــا 
يعرّض الســــلطة لمشــــكلات كبيرة، وبدلا 
مــــن أن يصبــــح تطوير العلاقــــات مرتكزا 

لتعظيم المصالح يتحول إلى مرتكز سلبي 
للخصم منها.

يتجاوز التوافق المصري – السوداني 
إطــــاره الإثيوبــــي ليصل إلى المســــتوى 
الإقليمي العام، فهناك تهديدات مشــــتركة 
وتطلعــــات يمكن أن تتحقق بســــهولة إذا 
جرى التنســــيق بين البلديــــن، بمعنى أن 
إثيوبيا ليســــت هدفا في حــــد ذاتها، هي 
اختبار عملــــي لمدى صمــــود التطور في 
العلاقــــات، وحــــل الأزمــــة معهــــا بطريقة 
متناغمة يحقق أهداف القاهرة والخرطوم 
ويؤدي إلى زيادة الطموحات وينقلها إلى 

قضايا أخرى تمثل حيوية لهما.
لا يأتي التناغم بين مصر والســــودان 
على هوى قــــوى إقليمية ودولية ما يجعل 
إثيوبيــــا تلقى دعما في صــــده ومقاومته 
لإرهــــاق البلديــــن ومحاولــــة فســــخ عراه 
باســــتقطاب الســــودان إلى جانب جهات 
تتبنــــى مقاربات ضــــد مصــــر، أو إحداث 
فتنة داخليــــة في الســــودان بالعزف على 
وتــــر التناقضات الكامنة بين الجســــمين 
العسكري والمدني، لكن الخرطوم ستدافع 
عن علاقتهــــا مع القاهــــرة أو غيرها وفقا 

لمصالحها فقط.

تســــتنفر   - (العــراق)  الســليمانية   
الاعتقــــالات والمحاكمــــات المتزايدة التي 
تســــارعت وتيرتهــــا مؤخــــرا فــــي إقليــــم 
معارضين  واســــتهدفت  العراق  كردستان 
وصحافييــــن المنظمــــات والمدافعين عن 

حقوق الإنسان.
ولا يزال العديد من النشــــطاء يقبعون 
في الســــجون في الإقليم بعد أن تم توجيه 
اتهامات مختلفــــة لهم على غرار “محاولة 
وغيرها، وهي  زعزعة اســــتقرار الإقليــــم“ 
اتهامــــات ومحاكمات يصفهــــا المدافعون 

عن حقوق الإنسان بأنها جائرة. 
وفي إحدى ليالي أكتوبر 2020، داهمت 
الشــــرطة منزل شفان ســــعيد وسحبته من 
ســــريره وضربته أمــــام عائلتــــه، وفق ما 

يروي شقيقه في كردستان.
وعلى مدى شهرين، يقول إيهان سعيد 
البالــــغ من العمر 27 عامــــا إنه لم يتلق أي 
أخبار عن شــــقيقه (36 عاما) الناشــــط في 
حزب معارض في شيلادزي، مسقط رأسه 

بالقرب من الحدود التركية.
وقالت منظمــــة هيومن رايتس ووتش 
في بيان صدر مؤخرا ”بعد مرور شــــهرين 
سُــــمح له بالاتصــــال بزوجتــــه وإخبارها 
بأنه لــــدى ’الأشــــايس‘، قوات أمــــن إقليم 

كردستان، في أربيل“.
ومثُل سعيد أمام قاض في 16 فبراير، 
وحُكم عليه بالســــجن ست سنوات بتهمة 
”زعزعــــة اســــتقرار إقليم كردســــتان“. كما 
أدين في القضية نفسها الناشط هاريوان 
عيســــى والصحافيون أياز كرم بروشكي 
وشــــيروان  زيبــــاري  محمــــد  وكوهــــدار 

شــــيرواني، رئيــــس تحرير مجلة بشــــور 
الشهرية، وحكم عليهم بالعقوبة نفسها.

وقالــــت هيومــــن رايتــــس ووتــــش إن 
محاكمتهــــم حصلــــت ”من دون الســــماح 
لهــــم بمقابلة محاميهم خــــلال التحقيقات 

وجلسات الاستجواب“.
لكــــن مستشــــار الشــــؤون الدولية في 
حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري ذكر 
في رسالة إلى لجنة حماية الصحافيين أن 
المعتقلين ”تمكنوا من الاتصال بمحامين“ 

وأن ”الاستئناف جار“.
وأضاف أن ”حكومة إقليم كردستان لا 

تتدخل في الإجراءات القضائية“.
وكان ألقــــي القبــــض علــــى المدانين 
الخمســــة بعــــد انــــدلاع احتجاجات ضد 

والأحــــزاب  كردســــتان  إقليــــم  حكومــــة 
السياسية الرئيسية في المنطقة في مدن 
مختلفــــة أواخــــر العام الماضي، بســــبب 
أزمــــة ماليــــة كبيرة تســــببت فــــي تأخير 

رواتب القطاع العام وخفض الرواتب.
وشــــرواني معــــروف بتحقيقاتــــه في 
الفســــاد، وقــــد انتقد رئيــــس وزراء إقليم 
كردستان مسرور البارزاني على صفحته 
على فيســــبوك، قبل أن يعتقــــل في منزله 
في الســــابع من أكتوبر، بحسب ناشطين 
أمــــر  أو  قانونــــي  ســــبب  ”دون  أكــــراد، 

قضائي“.
لكــــن رئيــــس هيئــــة حقوق الإنســــان 
التابعــــة لحكومة إقليم كردســــتان ضياء 
بطــــرس يؤكــــد أن ”الأجهــــزة الأمنيــــة لا 

تستطيع أن تعتقل شــــخصا من دون أمر 
صادر عن المحكمة المختصة“.

وأقــــرّ بوجــــود ”حــــالات تعامــــل غير 
ســــليمة بعد إلقاء القبض“ على أشخاص، 
مشيرا إلى أن ”بعض أفراد القوات الأمنية 
يتعاملون بخشــــونة قد تصــــل في بعض 

الأحيان إلى الضرب أو الإهانة“.
وقال محامي شــــرواني إن هذا الأخير 
لم يكن قادرا على الوقوف أثناء المحاكمة 

بسبب إصابة.
ونقلــــت هيومــــن رايتــــس ووتش عن 
المحامــــي قوله إن موكله اتهم الأســــايش 
بتهديــــده باغتصاب زوجته ووالدته إن لم 
يوقّع على الاعتراف، مضيفا أن ”القاضي 

لم يتأثر بهذه الادعاءات“.
ولا يزال ناشطان آخران، هما المدرس 
بدل برواري المعتقل منذ أغســــطس 2020 
لانضمامــــه إلى الاحتجاجــــات في دهوك، 
والصحافي أوميــــد حاجي، رهن الاعتقال 
رغم إعادة قضيتهما إلى قاضي التحقيق 
لعــــدم كفاية الأدلــــة، فيما تجمــــع النيابة 

المزيد من الأدلة.
وتقــــول الباحثة في هيومــــن رايتس 
ووتش بلقيس والي ”المحاكمات المعيبة 
في إقليم كردستان ليست بالأمر الجديد“.

وتشير إلى أن ”هذه الإدانات الأخيرة 
لا تُؤدي إلا إلى تفاقم تدهور ســــمعة إقليم 
كردستان العراق كمكان يواجه فيه الناس 
محاكمات جنائية غير عادلة لمجرد انتقاد 
السياســــات الحكوميــــة التــــي يعترضون 
عليها، أو التعبير عن مخاوفهم من النخب 

السياسية“.

إنمــــاء  مركــــز  رئيــــس  وبحســــب 
فــــي  الإنســــان  وحقــــوق  الديمقراطيــــة 
”هنــــاك 74  فاضــــل،  كارزان  الســــليمانية 
معتقلا سياســــيا في سجون مديرية الأمن 
في أربيل ودهــــوك“، جميعهم ”معارضون 
أو متظاهــــرون اعتقلــــوا عشــــوائيا بتهم 

تمس الأمن أو الإرهاب“.

وفي السليمانية، أدت تظاهرات العام 
الماضــــي إلى مقتــــل ثمانيــــة متظاهرين، 
بعضهــــم مراهقــــون، وما زالــــت عائلاتهم 

تنتظر تحقيق العدالة في قضيتهم.
هامــــش  علــــى  القبــــض  ألقــــي  كمــــا 
التظاهرات على عدد كبير من الأشــــخاص 
وأفرج عن معظمهم، لكن لا يزال العشرات 

منهم في دهوك وأربيل موقوفين.
ويقــــول فاضــــل ”يعتقلــــون شــــخصا 
ويفتحون التحقيق يوجهــــون له تهما ثم 
يُرســــل إلى المحكمة مــــع ملفات التحقيق 
ومكافحــــة  الأمــــن  جهــــاز  أجــــراه  الــــذي 

الإرهاب“.
وقال محامــــو المدانين في فبراير إنه 
لم يُسمح لهم بالاطلاع على ملفات القضية 

قبل المحاكمة.
ونقلت المنظمــــة المدافعة عن حقوق 
الإنسان عن مصادر مطلعة على المحاكمة 

أن ”ضابطــــا من الأســــايش لم يكن عضوا 
فــــي فريق الادعاء، كان يقف ويرفع يده من 
حين إلــــى آخر خلال المحاكمة، فيســــمح 
لــــه القاضي بتقديم أدلة جديــــدة لم يطلع 
عليها الدفاع من قبل“. ولم يســــمح للدفاع 

باستجواب الضابط.
وكان مســــرور البارزانــــي اتهــــم فــــي 
مؤتمــــر صحافي بعــــض المعتقلين بأنهم 
”جواســــيس“ لدول أخرى، والبعض الآخر 

”مخربون“.
وأكــــدت هيومــــن رايتــــس ووتش أن 
عنصــــرا مــــن الأســــايش قدّم صــــورة كان 
شــــيرواني نشرها على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي معلقــــا عليهــــا إن الرحــــلات 
الجوية بين تركيا وكردســــتان التي عُلّقت 
لبعض الوقت، قد اســــتؤنِفت، واعتبر ذلك 

دليلا على أن شيرواني جاسوس.
وزارة  عــــن  صــــادر  تقريــــر  وأشــــار 
الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان 
في كردســــتان إلى أن ”كبــــار قادة حكومة 
إقليم كردســــتان اســــتخدموا نفوذهم في 

قضايا حساسة سياسيا“.
وأضاف أن ”أعداد القضايا المرفوعة 
ضــــد الصحافيين مــــن مســــؤولي الإقليم 
ازدادت“، مســــتندة في الكثير من الأحيان 
إلى قانــــون الجرائــــم الإلكترونية بدلا من 

قانون الصحافة.
ويقــــول علي محمــــود (55 عاما)، وهو 
ناشــــط حقوقي في أربيل، ”غالبية نشطاء 
المجتمــــع المدني غير تابعيــــن للأحزاب 
الحاكمــــة فــــي الإقليــــم ويخضعــــون إلى 

مراقبة أمنية، وأنا من ضمنهم“.

عكــــــس البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الســــــودانية الجمعة بشــــــأن 
ــــــق مصالحها الحيوية  ــــــا رغبة من الخرطوم في تحقي الخلافــــــات مع إثيوبي
بصرف النظر عما إذا كان ذلك يتواءم مع رؤية مصر أو لا، وهو ما يدحض 
الأطروحــــــات التي تروج لها إثيوبيا التي مــــــا انفكت تعمل على تصوير أيّ 

موقف يتخذه السودان تجاهها على أنه يدور في فلك حسابات مصر. 

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 62021/05/02
السنة 43 العدد 12048 سياسة

السودان يحقق مصالحه الاستراتيجية بمصر أو دونها

انتهاكات متفاقمة في إقليم كردستان العراق تستنفر الحقوقيين

خطوات مدروسة من السودان في علاقاته الخارجية بصرف النظر عن مصر       

الواقع الحقوقي لكردستان العراق تحت المجهر

الخرطوم تلمح لإمكانية المطالبة بحقها في إقليم بني شنقول المقام عليه سد النهضة

السودان عبّر عن ضيقه 
من مناورات إثيوبيا مؤكدا 
بحثه عن مصالحه، بصرف 

النظر هل تتسق مع 
مصالح مصر أم لا تتسق

ؤدي 
ُ
المحاكمات ست

إلى تفاقم تدهور 
سمعة إقليم كردستان

بلقيس والي



 مســقط  – بـــدت ســـلطنة عُمان تحت 
قيـــادة الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق آل 
ســـعيد قادرة علـــى مواجهـــة التحديات 
الكبيـــرة التي فرضتها أزمة وباء كورونا 
وامتداداتها المؤثرة بقوة على الاقتصاد، 
لكنهـــا تواجه تحديات أخرى على صعيد 
السياســـة الخارجيـــة والتمســـك بخيار 
الحيـــاد في ما يخص العلاقـــة مع إيران 

والتطبيع مع إسرائيل.
واتخـــذ الســـلطان هيثـــم مجموعـــة 
واســـعة من الإجراءات الصارمة لمواجهة 
تداعيات الوباء على الاقتصاد والتخفيف 
من تأثيراتـــه المختلفة على العمانيين في 
بلد يزيد عدد ســـكانه عن 5 ملايين نسمة، 

نصفهم تقريبا من المهاجرين.
وعملــــت الســــلطات العمانيــــة ضمن 
لتطويــــق  النطــــاق  واســــعة  إجــــراءات 
التداعيات الاقتصادية للوباء والانخفاض 
الحاد في أسعار النفط، التي أثرت بدورها 

بشكل مباشر على اقتصاد السلطنة.
ورغم نجاح الســـلطات فـــي الحدّ من 
ازديـــاد حـــالات الإصابات بالوبـــاء منذ 
بدايـــة انتشـــاره، إلا أن الصـــورة اليوم 
بدت مقلقة على صعيد تســـجيل 9 وفيات 
و1128 حالـــة جديـــدة فـــي اليـــوم الذي 
وصلت فيه إجمالي أعـــداد الوفيات إلى 
2000 حالـــة وإجمالي حالات الإصابة منذ 

بداية الوباء إلى 191 ألف حالة.

يقول تقرير موســــع نشــــرته مؤسسة 
”عــــرب دايجســــت“ الاستشــــارية إنه على 
عكس تعامــــل المملكة المتحدة المتخبط في 
والإصابات،  الوفيــــات  معــــدلات  مواجهة 
اتخذت الســــلطنة العديد مــــن الإجراءات 
الصحيحة ولا تزال تجد نفســــها تســــير 
على الطريق الســــليم في مــــا يخص أزمة 

الوباء.
ويضيف التقريـــر أن أحد التحديات 
التي يجب أن يتصدى لها بشـــكل عاجل 
في ســـلطنة عمان هو النسبة المنخفضة 
جـــدا من الشـــعب العماني الذيـــن تلقوا 
لقاح كورونا منـــذ انطلاق حملة التلقيح 

في ديسمبر الماضي.
وتقدر وكالـــة رويترز أن 2.5 في المئة 
فقط من الســـكان تم تطعيمهم حتى الآن، 
علـــى عكس المملكـــة المتحدة حيث حصل 
أكثـــر من نصـــف الســـكان علـــى جرعة 
اللقاح الأولى وما يقرب من خمسهم على 

الجرعة الثانية.

تحديات اقتصادية

شــــكل كل مــــن الوضــــع الاقتصــــادي 
والتداعيات الاســــتثنائية لوبــــاء كورونا 
اختبارا ليس بالسهل على السلطان هيثم، 
الذي تولى العرش في أوائل العام الماضي 
بعــــد وفاة الســــلطان قابوس بن ســــعيد. 
وكان الســــلطان هيثم قد كشف عن توجه 
عام نحــــو التخلص من البــــطء والتكلس 
في أجهــــزة الدولة وإزالــــة العوائق التي 
أخّرت الإصلاح الاقتصادي حيث فرضت 
تحديــــات  للوبــــاء  اللاحقــــة  التداعيــــات 
إضافية فــــي خطط التطويــــر والإصلاح.

وعملت الســــلطنة تحــــت قيادته على 
لمواجهــــة  اقتصاديــــة  إجــــراءات  اتخــــاذ 

التداعيات المختلفة لانخفاض أسعار 
النفط والتحديات التي فرضها الوباء 

بصورة مباشرة على 
الاقتصاد. وقدمت 

الحكومة دعما ماليا 
كبيرا لمواجهة تلك 

التداعيات على أكثر 
من صعيد.

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ورصـــد 
إصـــدار الحكومـــة العمانيـــة لمجموعة 
تضمنـــت  الإجـــراءات  مـــن  واســـعة 
فوائـــد  دون  طارئـــة  قـــروض  إصـــدار 
والتنـــازل عن الضرائـــب أو تخفيضها، 
والتحلـــي بالمرونـــة في دفـــع الضرائب 
على أقســـاط، وإنشـــاء صنـــدوق الأمان 
الوظيفـــي لدعم المواطنـــين الذين فقدوا 

وظائفهم.
كمـــا عملت من خـــلال البنك المركزي 
العماني على تيســـير الأوضـــاع المالية 
عن طريق معـــدلات الفائـــدة المنخفضة 
وضخ الســـيولة، ودفع أقساط القروض 
المؤجلة، وتخفيف المتطلبات الاحترازية 
الرأسمالية  الاحتياطيات  بشـــأن  الكلية 

ونسب السيولة.
ويتوقـــع صندوق النقـــد أن ينكمش 
الناتج المحلي الإجمالي لســـلطنة عمان 
بنســـبة 6.4 فـــي المئـــة فـــي عـــام 2021، 
وتضاعف عجز الحساب الجاري تقريبا 
إلى 10 فـــي المئة من الناتج 
الإجمالـــي وارتفاع دين 
الحكومـــة المركزية من 61 
في المئة إلى 80 في المئة في 

عام 2020.
”عرب  مؤسسة  وتقول 
دايجست“ إنه على الرغم من 
الضـــرر الذي ألحقـــه الوباء 
وانخفاض أســـعار النفط على 
يعاني  الـــذي  العمانـــي  الاقتصـــاد 

بالفعـــل مـــن صعوبـــات، إلا أن إجراءات 
الدعـــم المالـــي التـــي أدخلـــت فـــي عهد 
الســـلطان هيثم خففت بلا شـــك الضربة 
الحكومـــة  وســـتؤمن  الاقتصـــاد  علـــى 

إيرادات إضافية.
وفرضت السلطنة في السادس عشر 
من أبريل الماضي ضريبة القيمة المضافة 
بنســـبة 5 في المئة، لتصبـــح بذلك رابع 
دولـــة من دول مجلس التعاون الخليجي 
بعـــد الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
التـــي تقفز فـــي عربـــة ضريبـــة القيمة 
المضافـــة. ويتوقع أن تـــدر الضريبة 400 
مليون ريال عماني (ما يقارب 1.04 مليار 
دولار أميركي)، أي ما يعادل 1.5 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وحصلـــت عمان فـــي أكتوبر الماضي 
على مليار دولار من الدعم المالي المباشـــر 
مـــن قطر، وتبع ذلك صفقـــة تمويل بقيمة 
2 مليـــار دولار أميركـــي تم ترتيبها بدعم 
من بنك أبوظبـــي الأول. وتطلعا للصين، 
تعهـــدت عُمـــان بدعـــم مبـــادرة الحـــزام 
والطريـــق عندمـــا زار وزيـــر الخارجيـــة 
الصينـــي وانغ يـــي الســـلطنة كجزء من 

جولة في دول الشرق الأوسط.

وساطة من جديد

تقـــول مؤسســـة ”عـــرب دايجســـت“ 
الاستشارية إن الصعوبة التي يستشعرها 
السلطان هيثم تكمن في أنه لا شيء يأتي 

مجانا، حيث يواجه تحديات في الحفاظ 
على سياســـة الحياد التي قادها ســـلفه 
السلطان قابوس بمهارة على مدى خمسة 

عقود.
وترى المؤسسة في تقريرها أن إحدى 
الســـبل التي يجب اتباعهـــا هي أن تعيد 
عمـــان دورها الحاســـم الـــذي لعبته في 
مفاوضات الاتفـــاق النووي بين الولايات 
المتحـــدة وإيـــران خـــلال فتـــرة الرئيس 

الأميركي الأسبق باراك أوباما.
ويقـــر الإيرانيـــون والأميركيون بأن 
ســـلطنة عمان كانت لاعبا مهما وإن كان 
مـــن وراء الكواليـــس فـــي التوصـــل إلى 
الاتفـــاق النووي عـــام 2015، فقـــد كانت 
مســـقط مســـرحا للعديد من الاجتماعات 
الســـرية التي عقدت بـــين الجانبين على 

مدار عامين.
أن  الاستشـــارية  المؤسســـة  وتؤكـــد 
عمـــان تقـــف في وضـــع جيد للعـــب دور 
الوســـاطة مـــرة أخرى، وإن لـــم يكن ذلك 
بهدوء، مع وجود نفس الأشـــخاص على 
الجانـــب الأميركـــي الذين ســـاعدوا في 
إعادة التفاوض على خطة العمل الشاملة 
المشـــتركة، وحـــرص الرئيـــس الأميركي 
جو بايـــدن على إبرام صفقـــة جديدة مع 

إيران.
العمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
بـــدر البوســـعيدي قد صرح فـــي فبراير 
الماضـــي، على هامش اجتمـــاع المجلس 
الأطلســـي، بأن بـــلاده تتمتـــع بعلاقات 

ممتازة مـــع كل من طهران وواشـــنطن. 
وقال في ذلـــك الوقت «أعتقد أن القنوات 
مفتوحة بشكل مباشر بين فرق السياسة 
الخارجية في واشـــنطن وطهران. لا أرى 
أي ســـبب يمنع من إعادة تنشـــيط هذه 

القنوات».

وتقـــول ”عـــرب دايجســـت“ إن هناك 
نقطـــة أخرى أكـــد فيها الســـلطان هيثم 
بهـــدوء على الحيـــاد وهـــي التطبيع مع 
إســـرائيل، حيث صمـــد أمـــام الضغوط 
التـــي مارســـها البيت الأبيـــض في عهد 
الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامـــب ومن 
ثـــم وزير الخارجية مايـــك بومبيو، حيث 
قـــاس أنه يمكـــن الحفاظ علـــى العلاقات 
الودية مع إســـرائيل دون الاضطرار إلى 
تعريـــض العلاقات بين مســـقط وطهران 
للخطـــر من خلال التوقيـــع على اتفاقات 

أبراهام.
وفـــي مقال كتبـــه كل من كريســـتيان 
كافيرو  وجورجيـــو  أولريشســـن  كوتس 
من معهد الشـــرق الأوســـط ”مـــن وجهة 
نظـــر عمـــان، فـــإن تطبيع العلاقـــات مع 
حتى لـــو كان ذلـــك مرغوبا  إســـرائيل – 
فيه من وجهات نظر التجارة والســـياحة 
الســـابق  مـــن  ســـيكون   – والاســـتثمار 

لأوانه“.
وقالا إن ”موقف مسقط هو أن الاتفاق 
مع إسرائيل يتطلب موافقة تل أبيب على 
مبادرة الســـلام العربية“، التي تدعو إلى 
حل الدولتـــين مع العودة إلـــى حدود ما 
قبـــل حرب عـــام 1967 والقدس الشـــرقية 
عاصمـــة لفلســـطين، حيـــث إن التمســـك 
العلنـــي بهـــذا الموقف مع الحفـــاظ على 
العلاقـــات الودية مع إســـرائيل هو عمل 
دبلوماســـي لا يبـــذل الكثير مـــن الجهد 
لدفع قضية الفلسطينيين وبالتالي يزعج 

الإسرائيليين.
وتؤكـــد ســـلطنة عمان أنهـــا راضية 
عـــن مســـتوى العلاقـــات والحـــوار مع 
باتفاقـــات  كذلـــك  ورحبـــت  إســـرائيل، 
أبراهـــام التـــي وقعتها كل مـــن الإمارات 
والبحرين والمغرب والسودان مع الدولة 
العبريـــة، وأعربت حينها عـــن أملها في 
أن تعـــزز هذه الخطـــوة المســـاعي نحو 
إقـــرار ســـلام دائـــم وعـــادل في الشـــرق 

الأوسط.

عُمان لا تزال تجد نفسها 
تسير على الطريق السليم 

في ما يخص الوباء

مؤسسة «عرب دايجست» 
الاستشارية: السلطان هيثم 

بن طارق يواجه تحديات في 
الحفاظ على سياسة الحياد 

التي قادها السلطان قابوس
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سياسة هادئة في الداخل والخارج

تحديات أعمق أمام سلطنة عمان تتجاوز كوفيد – 19
كيف يمكن الحفاظ على الحياد وسط تقلبات السياسة

تمكنت سلطنة عمان بفضل الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها من الحدّ من 
التأثيرات الســــــلبية لانخفاض أســــــعار النفط وأزمة الوباء على الاقتصاد. 
ــــــر الســــــلطنة الآن مدى قدرتها على مواجهــــــة تحديات داخلية بمنع  وتختب
تفاقــــــم الوضع الصحي، وأخرى خارجية تتعلق باختبار نجاح تمســــــكها 

بسياسة الحياد في علاقاتها الدبلوماسية المختلفة.

 واشــنطن – يواجه الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن انتقـــادات داخـــل الولايات 
المتحـــدة علـــى خلفية البحـــث عن عقد 
صفقـــة جديـــدة مـــع النظـــام الإيراني 
والعـــودة إلى الاتفـــاق النـــووي المثير 
للجدل الذي انســـحب منه سلفه دونالد 

ترامب عام 2018.
واعتبـــر مســـؤولون أميركيـــون أن 
العـــودة إلـــى الاتفـــاق النـــووي الموقع 
عـــام 2015 ســـيكون بمثابة حـــدث فريد 
من نوعه ســـيؤدي إلـــى الفوضى وعدم 

الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وســـتتمكن إيـــران بفضـــل الاتفاق 
الحصول علـــى أموال تبلـــغ حوالي 90 
مليار دولار في اللحظة التي ينهي فيها 
بايدن العقوبـــات المفروضة على النظام 
الإيراني، والتي قوضت مساعي الأخير 
لنشر الفوضى في المنطقة طوال العامين 
الماضيين بعد الانســـحاب الأميركي من 

الاتفاق.
وعقـــدت الولايات المتحـــدة وإيران 
بوســـاطة بريطانيـــا والصين وفرنســـا 
الأوروبي  والاتحـــاد  وروســـيا  وألمانيا 
جولة ثالثـــة من المباحثات للتوصل إلى 
عقـــد صفقة جديـــدة تتيح العـــودة إلى 
الاتفـــاق النـــووي، لكن تلـــك المباحثات 
التـــي تحتضنهـــا فيينا لـــم تصل حتى 

اللحظة إلى نتيجة واضحة.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام والمستشارة السياسية مورغان 
أورتاغوس، التي كانت متحدثة باســـم 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة بين عامي 
2019 و2021، إن العـــودة إلـــى الصفقـــة 
النوويـــة مع إيـــران قد تعكـــس الزخم 
الإيجابي في الشـــرق الأوسط من خلال 
زعزعة اســـتقرار ميزان القوة الســـلمي 

الذي ورثه بايدن في المنطقة.
وتزامنـــت الانتقادات مـــع تحركات 
كشـــفت عنهـــا صحيفـــة وول ســـتريت 
جورنال الأســـبوع الماضي بشأن دارسة 
الإدارة الأميركية لرفع العقوبات المتعلقة 
بالإرهاب عـــن البنك المركـــزي الإيراني، 
وذلك في وقت يســـارع فيـــه فريق بايدن 

الدبلوماسي نحو التسوية مع إيران.
واعتبـــر غراهـــام وأورتاغـــوس في 
مقـــال مشـــترك نشـــرته مجلـــة فورين 
بوليسي الأميركية أن بايدن ورث شرقا 
متوسطا ســـليما إلى حد ما ليس خاليا 
من التحديـــات، لكنه يتميـــز باتفاقيات 
ســـلام تاريخيـــة بين العديد مـــن الدول 
العربية وإســـرائيل بعـــد عقود من عدم 

الاعتراف بالدولة العبرية.
أن  الأميركيـــان  المســـؤولان  ورأى 
بايـــدن يتمتـــع بالكثير مـــن النفوذ من 
منظور تفاوضي، خاصة أنه تم تقويض 
الاقتصاد الإيرانـــي من خلال العقوبات 

الأميركيـــة وعدم كفـــاءة إيران وســـوء 
إدارتها لوباء كورونا.

واعتبـــرا أن العـــودة إلـــى الاتفاق 
النووي لن تحدث بين عشـــية وضحاها 
إلا أنهـــا قد تحدث بســـهولة هذا العام. 
وقالا إن الصفقة النووية ســـتثير سباق 
تســـلح في المنطقة ستبدأ به إيران، وإن 
التقـــدم الهائـــل الذي حققتـــه الولايات 
المتحـــدة ســـوف يتراجع فـــي المنطقة، 
مشـــيران إلى أنـــه على الرغـــم من هذا 
الخطـــر الواضـــح والقائم، فـــإن بايدن 

يندفع نحو هذا المصير.
ويـــرى صاحبـــا المقـــال أن الصفقة 
النووية غـــذت إيران بالمـــال قبل إعادة 
فـــرض الولايات المتحـــدة للعقوبات في 
عـــام 2018، حيـــث كان البنـــك المركـــزي 
الإيراني يسيطر على أكثر من 120 مليار 
دولار مـــن احتياطات النقد الأجنبي، إلا 
أن العقوبـــات أدت إلى حجز العشـــرات 

من المليارات من تلك الأموال.
ويؤكـــد أن الضغـــط الأقصـــى الذي 
اتبع ضد النظام الإيراني بعد العقوبات 
الإيرانـــي  النفـــط  صـــادرات  خفـــض 
بأكثـــر مـــن مليوني برميـــل يوميا، مما 
حرم النظـــام من 70 مليـــار دولار تموّل 

ميزانيته عادة.
ولـــم يتـــرك الانقـــلاب الهائـــل في 
الثـــروات لإيران – حســـب المقـــال – أي 

خيـــارات اقتصادية مما دفع النظام إلى 
قطع المدفوعات عـــن وكلائه الإرهابيين 

الإقليميين.
ويرى غراهـــام وأورتاغوس أنه في 
ظل هـــذا الوضـــع كانت إيـــران تواجه 
الانهيار بينما بقية دول الشرق الأوسط 
بعـــض  وعقـــدت  الصعـــداء،  تنفســـت 
الـــدول اتفاقيات ســـلام تاريخية، حيث 
إن العـــودة إلى الاتفاق مـــع إيران تهدد 
بتقويـــض الكثير مـــن التقدم المحرز في 

المنطقة.

ويتوقـــع أن يتـــم رفـــع العقوبـــات 
قطاعات  علـــى  المفروضة  الاقتصاديـــة 
التـــي  والبتروكيماويـــات  المعـــادن 
تعتبـــر هامة جدا للنظـــام الإيراني في 
تمويـــل العمليـــات الخارجيـــة للحرس 

الثوري.

وقالا إنه فور رفع العقوبات ســـيبدأ 
الاقتصاد الإيراني في النمو مرة أخرى، 
ولن يســـتغرق الأمر أي وقت حتى تجد 
الحقائب النقدية طريقها إلى حماس أو 

حزب الله.
عليها  ســـتحصل  التي  والمليـــارات 
إيران بفضل رفع العقوبات ســـتجعلها 
تقطع شوطا طويلا. وأنفقت طهران على 
مدار التاريخ أكثر من 16 مليار دولار في 
دعم الحلفاء في سوريا والعراق واليمن 
منذ عام 2012 وأرسلت 700 مليون دولار 

سنويا إلى حزب الله.
”ليســـت  أنـــه  الكاتبـــان  واعتبـــر 
هنـــاك حاجة كبيـــرة للتكهنـــات في ما 
يتعلق بما قد تســـتخدم إيران لتخفيف 
العقوبـــات“، لكـــن بالعـــودة إلى ســـتة 
أعوام إلى الوراء فـــإن الحرس الثوري 
الإيرانـــي نشـــر الفوضـــى والمـــوت في 
جميـــع أنحـــاء المنطقة بدلا مـــن إنفاق 
الأموال على أبحاث السرطان أو البنية 

التحتية.
أن  وأورتاغـــوس  غراهـــام  ورأى 
المفاوضـــات مع إيران قـــد تكون جديرة 
بالاهتمـــام، لكـــن أعضـــاء الكونغـــرس 
الشفافية  يستحقون  الأميركي  والشعب 
فـــي هذه العملية، ويجب أن يحاســـبوا 
إدارة بايدن على ما وعدت به، وهو عقد 

صفقة أفضل.

الاتفاق النووي.. ورقة رابحة لإيران وخسارة للشرق الأوسط

العودة إلى الاتفاق النووي ستثير سباق تسلح 
في المنطقة ستبدأ به إيران

ليندسي غراهام ومورغان أورتاغوس

النفط والتحديات التي فرضها الوباء 
بصورة مباشرة على 

الاقتصاد. وقدمت 
الحكومة دعما ماليا 

كبيرا لمواجهة تلك 
التداعيات على أكثر

من صعيد.

وضخ الســـ
المؤجلة، وتخ
بشـــأ الكلية 
ونسب السي
ويتوقـــع
الناتج المحل
بنســـبة 6.4
وتضاعف ع
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حامل حقيبة المصائب في حكومة تصريف أعمال لبنان

 مـــا تـــزال قضيـــة شـــحنة أقـــراص 
الكبتاغـــون المخـــدّرة القادمة من لبنان 
الســـعودية  الجمـــارك  قامـــت  والتـــي 
بضبطها خـــلال الأيام الماضية تتفاعل، 
ضاربة بارتداداتها في جميع الاتجاهات 
داخل لبنان وحكومـــة تصريف الأعمال 

التي تديره.
وكانـــت الريـــاض قـــد قـــررت منـــع 
دخول الخضـــراوات والفواكه اللبنانية 
أو عبورهـــا مـــن أراضيهـــا، وذلـــك بعد 
إحبـــاط تهريب أكثر مـــن مليوني قرص 
مخـــدر مخبـــأة فـــي شـــحنات الفواكـــه 
دول  بالســـعودية  ولحقـــت  اللبنانيـــة. 
عربية أخرى، إضافة إلى تكرار اكتشاف 
شـــحنات أخرى في مناطـــق مختلفة من 
العالـــم، لتتتالـــى الكوارث علـــى لبنان، 
وتتـــوج بنفـــوق الملايين من الأســـماك 
فـــي بحيـــرة القرعـــون شـــرقي البـــلاد 
بســـبب تلوث يقال عنه إنه غير معروف 
الســـبب، مـــع أن الـــكل يعرفـــه ويعرف 
أسبابه التي تتحكم بلبنان وتهيمن على 

مصيره. 

فـــي هـــذه الأثناء وفي تلـــك الأجواء 
يقـــول وزيـــر الأشـــغال العامـــة والنقل 
فـــي حكومة تصريـــف الأعمال ميشـــال 
نجـــار إنه أقل وزراء الأشـــغال حظاً من 
بين الذيـــن تعاقبوا على هـــذه الحقيبة 
الحيويـــة والتي يعتبرها السياســـيون 
اللبنانيـــون ”دســـمة وخدماتيـــة“، فهو 
بيـــن مرســـوم تعيينـــه وزيـــراً فـــي 21 
ينايـــر 2020 واســـتقالة الحكومـــة فـــي 
10 أغســـطس مـــن العـــام نفســـه، واجه 
عـــدداً كبيـــراً مـــن الملفـــات الشـــائكة 
والموروثة والمرتبطة بوزارته بدءاً من 
تفجيـــر مرفأ بيـــروت الذي كان ســـبباً 
مباشـــراً لاستقالة الحكومة، وصولاً إلى 
”فـــخ“ تعديـــل المرســـوم 6433 المتعلق 
بتحديـــد المنطقـــة الاقتصادية البحرية 
الخالصة للبنـــان في المنطقة الجنوبية 

الحدودية.

كان يعلم بوجود النيترات بالمرفأ

وإذا كانـــت صفـــة ”تكنوقراط“ التي 
المســـتقيلة  الحكومـــة  رئيـــس  حـــاول 
حســـان دياب إلصاقها بالـــوزراء الذين 
”اختارهم“ أو ”أمليت“ أســـماؤهم عليه، 
فإن نجار الذي كان من حصة رئيس تيار 
المردة النائب والوزير السابق سليمان 

فرنجية، هو بالفعل أحد الذين يتمتعون 
بكفاءة علمية كمهنـــدس مدني والمركز 
الأنســـب له كان في وزارة الأشغال، غير 
أن هـــذا الوزير ”التكنوقـــراط“ لا يخفي 
وهو تســـلّم الحقيبة  ميوله ”الفرنجية“ 
مـــن ســـلف ”فرنجي“ أيضاً هـــو الوزير 

السابق يوسف فنيانوس.
غيـــر أن نجـــار تولـــى الـــوزارة في 
وقـــت كان لبنـــان قـــد بـــدأ يعانـــي من 
الســـيئة  النقديـــة  السياســـات  آثـــار 
التـــي انتهجتهـــا الحكومـــات اللبنانية 
المتعاقبـــة وزادت طينهـــا بلـــة قرارات 
حكومة دياب العشوائية غير المدروسة 
وعدم إقرارهـــا موازنة تتيح تنفيذ الحد 
الأدنى من المشاريع الحيوية خصوصاً 
تلك المتعلقة بالبنية التحتية المسؤولة 

عنها وزارة الأشغال العامة.
فجـــاء فصـــل الأمطـــار الذي شـــهد 
هطولات شـــديدة طافت معهـــا الطرقات 
الرئيسية جراء انسداد مجاري تصريف 
المياه لعدم تنظيفها في الوقت المحدد، 
فانهالـــت الاعتراضات علـــى أداء نجار 
وحمّلتـــه مســـؤولية غـــرق الســـيارات 
والمحلات بالمياه عن غير حق، لكن كما 
هي العادة في لبنـــان فالحق دائماً على 

”الطليان“.
مـــن  التهـــرّب  نجـــار  يحـــاول  ولا 
المســـؤولية لكنـــه يبـــرر بالقـــول إنـــه 
”علميـــاً فـــي أي منطقة فـــي العالم حين 
تســـقط كميـــات كبيـــرة مـــن الأمطـــار 
بوقـــت قصير، ولا تكـــون مجاري البلاد 
مصممة لاســـتيعاب هذه الكميات، تنشأ 
المشـــاكل. حين يهطل المطر كما عندنا، 
حيـــث البنية التحتية قديمـــة ومهترئة، 
وفـــي وزارة اســـتلمناها خاليـــة من أي 
إعتمـــادات، كل مـــا يمكننـــا فعلـــه هـــو 
تنظيف المجاري والإبقاء على جهوزية 

ورش الوزارة وتعزيز التوعية“.
عقـــب انهيـــار ســـعر صـــرف الليرة 

اللبنانية توقف المقاولون 
المرتبطون بعقود مع 

وزارة الأشغال عن 
تنفيذ التزاماتهم 
نتيجة الفروقات 

الكبيرة بين الأسعار 
التي التزموا المشـــاريع على 

أساســـها وبين ســـعر الصرف الحقيقي 
فوجهت ســـهام الانتقـــادات مجدداً إلى 

نجار.
لكـــن المأســـاة التـــي حلّـــت بلبنان 
واللبنانييـــن فـــي الرابع من أغســـطس 
الماضـــي، حيث انفجرت أو فجّرت كمية 
من مـــادة نيتـــرات الأمونيـــوم في مرفأ 
بيروت فدمّرت قســـماً كبيراً منه وخلّفت 
أكثر من 200 شـــهيد وحوالي ستة آلاف 
جريـــح ناهيك عن الأضـــرار التي لحقت 
بقســـم كبير مـــن المنطقـــة القريبة من 
المرفـــأ، كانـــت بمثابة الشـــعرة التي 

قصمت ظهر البعير، حيث أن المرفأ 
يقـــع تحت ســـلطة وزارة الأشـــغال 

العامة والنقل، وبالتالي يتحمّل 
عن  الأولى  المسؤولية  نجار 

هذا الحادث المأساوي.
واســـتناداً إلـــى 

فإن  المتداولة  المعلومات 
كميـــة نيتـــرات الأمونيوم 

الكارثة  بهذه  تســـببت  التي 
وصلت إلى لبنان منذ العام 2014 

وكان وزراء الأشغال المتناوبون قد 

علموا بوجودهـــا وقاموا، أم لم يقوموا 
بواجباتهم وهذه المســـألة لا تزال رهن 
التحقيـــق، بمـــا يمليه عليهـــم واجبهم 
بالابلاغ عن وجود هذه الكمية الخطيرة 
في حرم المرفـــأ، لكن الوزير نجار الذي 
انفجر المرفأ في عهده كان آخر من يعلم 

على ما يقول.
ويشـــدّد نجـــار أنـــه علـــم بوجـــود 
نيتـــرات الأمونيوم قبل 24 ســـاعة فقط 
مـــن انفجارها وهو كان فـــي مكتبه في 
الـــوزارة بعـــد الظهـــر وكان ”الديـــوان 
مقفلاً فلم تســـجّل المراسلة التي بعثت 
بها لإبـــلاغ الســـلطات الأمنية بضرورة 
وجودها،  لمعالجـــة  الســـريع  التصرّف 
ولم تسجّل المراسلة إلا في صبيحة يوم 

الرابع من أغسطس“.
كما يرفض إلقـــاء التهم جزافاً 

وتحميل السمؤولية إلى أي جهة 
بانتظار انتهاء التحقيقات و
يقول ”مثلي مثل أي مواطن 

لبناني وأهالي الضحايا 
أنتظر التقرير الكامل. كانت 

هناك مواد خطيرة يفترض ألا 
تكون موجودة وهذا الموضوع 
الوحيد الذي لا خلاف عليه، أما 

كيف حصل الانفجار فلست خبيراً 
في الموضوع. أنا مهندس 

مدني. ولا يمكنني 
استباق التحقيق“.

يشار إلى أن 
قاضي التحقيق 
العدلي السابق 

الذي تولى 
التحقيق في قضية 

انفجار المرفأ 
ادعى على وزيرين 
سابقين للأشغال 

هما يوسف 
فنيانوس وغازي 

زعيتر 

بتهمة الإهمال الوظيفـــي الذي أدى إلى 
وقـــوع الانفجـــار، ولم يتـــم الادعاء على 

الوزير نجار.

اب
ّ
الكلمة للعر

ويؤكد نجـــار أنه طيلـــة الفترة التي 
تولـــى فيهـــا وزارة الأشـــغال لـــم يتكلم 
هـــذه  ويحيـــل  السياســـي  بالموضـــوع 
المسألة إلى ”عرابه“ فرنجية، ويشدّد من 
ناحية أخرى على أنـــه لا يوجد أي خطر 
فعلي يهدّد مطـــار رفيق الحريري الدولي 
فـــي بيـــروت من انفجـــار مماثـــل نتيجة 

وجود مواد خطيرة مخزّنة فيه.
يقول ”بـــإذن الله لن يتكرر ذلك. نحن 
حريصون على السلامة العامة 
في مطار بيروت. لكن، 
لأن من يحرقه الحليب 
يخاف من اللبن أخذت 
موافقة استثنائية من 
رئيسي الجمهورية 
والحكومة وكلفت 
شركة بإعادة تأهيل 
البنى التحتية التي 
قد تشكل خطراً على 
السلامة 

العامة. علماً أنني منذ استلمت لا أعرف 
بوجـــود أي خطـــر فعلـــي فـــي المطار. 

موضوع السلامة العامة مقدس“.
وكأن قـــدر نجار كتـــب عليه مواجهة 
المسائل الأكثر حساسية ووطنية فجاءت 
الخالصة  الاقتصاديـــة  المنطقة  مســـألة 
للبنـــان فـــي منطقـــة الحـــدود البحريـــة 
الجنوبية، لكن هذا الملف كان بثابة كرة 
نـــار تقاذفها المســـؤولون السياســـيون 
بدءاً من رئيس الجمهورية مروراً برئيس 
مجلس النـــواب ورئيس حكومة تصريف 
الأعمـــال، وجميعهـــم حاولـــوا رمي هذه 
الكـــرة بعيـــداً وتحديداً فـــي مرمى نجار 
الذي يبدو أنه أحسن تلقفها وأعادها من 

حيث أتت.
فقد وقـــع نجار على تعديل مرســـوم 
البحرية  الاقتصاديـــة  المنطقـــة  حـــدود 
الخالصـــة بعدمـــا اطلـــع علـــى تعديـــل 
مشـــروع المرســـوم رقم 2011/6433 الذي 
أعدّتـــه وزارة الدفـــاع الوطني والمديرية 
العامة للنقل البري واالبحري والخرائط 

المرفقة.
وقال فـــي مؤتمر صحافـــي ”حصلت 
حملـــة إعلاميـــة ظالمة ليس علـــي فقط، 
إنمـــا على الخط السياســـي الذي أنتمي 
إليه، أي تيار المردة ورئيســـه ســـليمان 
فرنجية“، مضيفاً ”أتصرف دائما بضمير 
حي وصـــدق وشـــفافية، واليـــوم وقعت 
المرســـوم المتعلـــق بترســـيم الحـــدود 
البحريـــة وأحلتـــه إلى الأمانـــة العامة 
ويشـــير  الـــوزراء.  مجلـــس  لرئاســـة 
المرســـوم إلى تحديد حدود المنطقة 
للوائـــح  وفقـــا  وذلـــك  الاقتصاديـــة 
إحداثيات النقاط الجغرافية المبينة 
والموضحـــة باللـــون الأحمـــر على 
الصادرة  الدولية  البحرية  الخارطة 
ليصار  البريطانية  الأدمراليـــة  عن 
إلـــى عرضـــه على مقـــام مجلس 

الوزراء وفقا للأصول“.
وأشـــار نجـــار إلـــى أن ما 
حصـــل مـــن بلبلـــة إعلاميـــة 
محزن. وأضـــاف أنه يتصرف 
بضميـــر حـــي وشـــفافية لأنه 
ملزم تجاه المدرســـة التي يمثلها 
والتي بنيت علـــى الأخلاق والوطنية 

والصمود والعداء المطلق لإسرائيل.
وبالفعـــل بعدما وقعّـــت نائبة رئيس 
عكـــر  زينـــة  الدفـــاع  وزيـــرة  الحكومـــة 
المرســـوم وقّعه رئيـــس حكومة تصريف 
الأعمال حســـان دياب وأحاله إلى الأمانة 
فرفـــض  الجمهوريـــة  لرئاســـة  العامـــة 
الرئيس ميشـــال عون توقيعـــه واحتفظ 
بـــه بعدمـــا كان الفريـــق التابـــع له وفي 
مقدمـــه التيـــار الوطنـــي الحر ورئيســـه 
النائب جبران باســـيل قـــد أقاموا الدينا 
ولم يقعدوهـــا تقريعـــاً وتجريحاً بنجار 
المســـؤولية  محمليـــن  وفرنجيـــة 
لهما عن التأخير في التوقيع 
لاســـترجاع حقـــوق لبنـــان 

”المهدورة“.
وقضية المرسوم النائم 
في أدراج قصر بعبدا 
بعد زيارة وكيل 
وزارة الخارجية 
الأميركية للشؤون 
السياسية ديفيد 
هايل إلى بيروت يبدأ 
من موقف المؤسسة 
العسكرية منذ بداية 

التفاوض مع الجهـــات الدولية، في حين 
كان الجيش يقول إنّ معطياته تشير إلى 
حـــقّ لبنـــان بمنطقة اقتصاديـــة خالصة 
تمتدّ إلى جنوب الخطّ 23. ويؤكد الجيش 
دوماً وتكراراً أنّ دوره تقنيّ تنفيذيّ فيما 

الدور التقريريّ للسلطة السياسية.

 وعليه أُلِّفت خليّـــة عمل من أنطوان 
حداد ونجيب مسيحي ومازن بصبوص 
عن المؤسســـة العسكرية لاعتماد الخط 
الجديد. فكان مقرّ الاجتماعات في قصر 
بعبـــدا الذي تحـــوّل إلى غرفـــة عمليات 
لمتابعة الخرائط والمستندات المتعلّقة 
تعديـــل  وصيـــغ  البحريـــة  بالحـــدود 
المرسوم 6433.  وبعد سلسلة اجتماعات 
فِق على اعتمـــاد الخط 29  في بعبـــدا اتُّ
خِذ القرار بضرورة  في المفاوضات. فاتُّ
التنســـيق مع الأميركييـــن وتوفير جوّ 
اللبنانـــي  للموقـــف  مواكـــب  أميركـــي 

الجديد. 

ع_يا_نجار
ّ

وق

 لكن مع إدراج اسم باسيل على لائحة 
العقوبات الأميركية في أكتوبر الماضي، 
د  وبموجب قانون ماغنتسكي تحديداً، جُمِّ
مشـــروع تعديل المرســـوم 6433 القاضي 
بتوســـيع الحدود البحرية الجنوبية إلى 
الخـــط 29، وبدأت عملية جس النبض من 
قبل فريق رئيس الجمهورية عسى أن تتم 
مقايضـــة التراجع عن تعديل المرســـوم 

مقابل إسقاط العقوبات عن باسيل.
الفريـــق  كان  الأثنـــاء  هـــذه   وفـــي 
العوني قد أطلـــق عبر منصات التواصل 
وقّع_يا_نجار  هاشـــتاغ  الاجتماعـــي 
في دعـــوة صريحة وواضحـــة إلى وزير 
الأشـــغال العامـــة والنقـــل الحاصل على 
ماجستير هندسة من الجامعة الأميركية 
في بيروت، وعلى دكتوراه في الهندســـة 
المدنيـــة مـــن جامعة ولايـــة أوكلاهوما، 
لتوقيـــع المرســـوم واســـتخدامه كورقة 
ضغـــط تحقيقاً للغاية المنشـــودة بإنقاذ 

مستقبل باسيل السياسي.
غير أن ما لم يكن بالحســـبان هو أن 
يقدم نجار على توقيع المرســـوم وكذلك 
يفعل رئيـــس الحكومة ووزيـــرة الدفاع، 
فيصـــل الملـــف إلـــى قصر بعبـــدا حيث 
ينام في أدراج الرئيـــس عون الذي أدرك 
أن هـــذه الورقـــة لـــن تقـــدّم أو تؤخّر في 
مســـتقبل باسيل السياسي ولن يستطيع 
اســـتخدامها لدى اســـتقبال وكيل وزارة 
الخارجية الأميركية للشـــؤون السياسية 
ديفيـــد هايل الذي نقل عنـــه أن اجتماعه 

إليه كان فاتراً وغير إيجابي.

ميشال نجار

ه
ّ

وزير الأشغال الذي يشكو قلة حظ

[ نجـــار الـــذي يعدّ من حصة رئيس تيار المردة ســـليمان فرنجيـــة، هو بالفعل أحد الذين يتمتعون بكفـــاءة علمية كمهندس مدني 
والمركز الأنسب له كان في وزارة الأشغال، غير أن هذا الوزير ”التكنوقراط“ لا يخفي التزامه بالخط ”الفرنجي“.

[ وزارة الأشـــغال التي يعتبرها السياســـيون اللبنانيون ”دســـمة وخدماتية“، واجه فيها نجّار عدداً كبيراً من الملفات الشـــائكة 
الموروثة، بدءاً من تفجير مرفأ بيروت الذي كان سبباً مباشراً لاستقالة الحكومة، وصولاً إلى ”فخ“ الحدود البحرية. 

قاضي التحقيق العدلي المشرف 

على قضية انفجار المرفأ ادعى 

على وزيرين سابقين للأشغال 

هما يوسف فنيانوس وغازي 

زعيتر بتهمة الإهمال الوظيفي 

الذي أدى إلى وقوع الانفجار، ولم 

يتم الادعاء على الوزير نجار

مأساة نيترات الأمونيوم في مرفأ 

بيروت تعتبر الشعرة التي قصمت 

ار، حيث أن المرفأ 
ّ
ظهر بعير نج

يقع تحت سلطة وزارة الأشغال 

ل 
ّ
العامة والنقل، وبالتالي يتحم

نجار المسؤولية الأولى عن هذا 

الحادث المأساوي

وجوه

صلاح تقي الدين
يكاتب لبناني ب ب

لمتعلقة بالبنية التحتية المسؤولة
وزارة الأشغال العامة.

جـــاء فصـــل الأمطـــار الذي شـــهد
لات شـــديدة طافت معهـــا الطرقات
سية جراء انسداد مجاري تصريف
لعدم تنظيفها في الوقت المحدد، ه
لـــت الاعتراضات علـــى أداء نجار
لتـــه مســـؤولية غـــرق الســـيارات
حلات بالمياه عن غير حق، لكن كما
لعادة في لبنـــان فالحق دائماً على

ق ي ي ب

يان“.
مـــن التهـــرّب  نجـــار  يحـــاول  لا
ـــؤولية لكنـــه يبـــرر بالقـــول إنـــه
يـــاً فـــي أي منطقة فـــي العالم حين
إ و ب يب ي ؤؤو

قط كميـــات كبيـــرة مـــن الأمطـــار
ت قصير، ولا تكـــون مجاري البلاد
مة لاســـتيعاب هذه الكميات، تنشأ
ـــاكل. حين يهطل المطر كما عندنا،
ث البنية التحتية قديمـــة ومهترئة،
وزارة اســـتلمناها خاليـــة من أي ي
ــادات، كل مـــا يمكننـــا فعلـــه هـــو
ف المجاري والإبقاء على جهوزية

الوزارة وتعزيز التوعية“.
قـــب انهيـــار ســـعر صـــرف الليرة

نية توقف المقاولون 
بطون بعقود مع 

الأشغال عن  ة
 التزاماتهم 
ة الفروقات 

رة بين الأسعار
التزموا المشـــاريع على 

ســـها وبين ســـعر الصرف الحقيقي
هت ســـهام الانتقـــادات مجدداً إلى
ي ي وبي

.
كـــن المأســـاة التـــي حلّـــت بلبنان
نانييـــن فـــي الرابع من أغســـطس
ضـــي، حيث انفجرت أو فجّرت كمية
ـــادة نيتـــرات الأمونيـــوم في مرفأ
فدمّرت قســـماً كبيراً منه وخلّفت ت
ي وم ي و يي وم ي و

من 200 شـــهيد وحوالي ستة آلاف
ـح ناهيك عن الأضـــرار التي لحقت
ـم كبير مـــن المنطقـــة القريبة من
ـــأ، كانـــت بمثابة الشـــعرة التي 

ظهر البعير، حيث أن المرفأ  ت
تحت ســـلطة وزارة الأشـــغالل
والنقل، وبالتالي يتحممّلل ة
ععننن الأولى المسؤولية   

لحادث المأساوي.
اســـتناداً إلـــى
وي

فإنن المتداولة  ومات 
ة نيتـــرات الأمونيومم
الكارثةة بهذه  تســـببت 

إلى لبنان منذ العام 22014 4ت
ققد   وزراء الأشغال المتناوبون

الرابع من أغسطس“.
كما يرفض إلقـــاء التهم جزافاً 

بع

وتحميل السمؤولية إلى أي جهة 
بانتظار انتهاء التحقيقات و
يقول ”مثلي مثل أي مواطن 

لبناني وأهالي الضحايا 
أنتظر التقرير الكامل. كانت 

هناك مواد خطيرة يفترض ألا 
تكون موجودة وهذا الموضوع 
الوحيد الذي لا خلاف عليه، أما

كيف حصل الانفجار فلست خبيراً 
ي ي ي و

في الموضوع. أنا مهندس 
مدني. ولا يمكنني

استباق التحقيق“.
يشار إلى أن 
قاضي التحقيق 
العدلي السابق

الذي تولى 
التحقيق في قضية 

انفجار المرفأ 
ادعى على وزيرين 
سابقين للأشغال

هما يوسف 
فنيانوس وغازي 

زعيتر 

حريصون على السلامة العامة 
في مطار بيروت. لكن، 
لأن من يحرقه الحليب 
يخاف من اللبن أخذت 
موافقة استثنائية من 
رئيسي الجمهورية 
والحكومة وكلفت 
شركة بإعادة تأهيل 
البنى التحتية التي 
قد تشكل خطراً على 
ي ي ى ب

السلامة 

فقد وقـــع نجار على تعدي
الاقتصاديــ المنطقـــة  حـــدود 
الخالصـــة بعدمـــا اطلـــع علــ
/6433 مشـــروع المرســـوم رقم
أعدّتـــه وزارة الدفـــاع الوطني
العامة للنقل البري واالبحري

المرفقة.
وقال فـــي مؤتمر صحافـــي
حملـــة إعلاميـــة ظالمة ليس ع
إنمـــا على الخط السياســـي ا
إليه، أي تيار المردة ورئيســـه
، مضيفاً ”أتصرف دائ

ي
فرنجية“

حي وصـــدق وشـــفافية، والي
المرســـوم المتعلـــق بترســـي
البحريـــة وأحلتـــه إلى الأما
الـــوزراء مجلـــس  لرئاســـة 
المرســـوم إلى تحديد حدو
وفقــ وذلـــك  الاقتصاديـــة 
إحداثيات النقاط الجغراف
والموضحـــة باللـــون الأ
الدولي البحرية  الخارطة 
البريطا الأدمراليـــة  عن 
إلـــى عرضـــه على مقـ
الوزراء وفقا للأصو
وأشـــار نجـــار
حصـــل مـــن بلبلـــة
محزن. وأضـــاف أن
بضميـــر حـــي وشـ
ملزم تجاه المدرســـة ا
والتي بنيت علـــى الأخلاق
لإس والصمود والعداء المطلق
وبالفعـــل بعدما وقعّـــت ن
زي الدفـــاع  وزيـــرة  الحكومـــة 
المرســـوم وقّعه رئيـــس حكوم
ع

الأعمال حســـان دياب وأحاله
الجمهوريــ لرئاســـة  العامـــة 
الرئيس ميشـــال عون توقيعــ
بـــه بعدمـــا كان الفريـــق التاب
مقدمـــه التيـــار الوطنـــي الحر
النائب جبران باســـيل قـــد أق
ولم يقعدوهـــا تقريعـــاً وتجر

ي ب جبر ب

ال محمليـــن  وفرنجيـــة 
لهما عن التأخير ف
لاســـترجاع حقـــ

”المهدورة“.
وقضية المرس
أدراج ق ففيي
بعد ز
وزارة
الألأميرك
السيا
اهههاييل إلى ب
من موقف
العسكرية



 بوفاة طـــارق إبراهيم فقد فن الخزف 
الحديـــث في العـــراق آخـــر رواده. كان 
إبراهيـــم رابـــع أركان المربـــع الذي أطر 
بأســـلوبه  العراقـــي  الخـــزف  تجربـــة 
الحديث. الثلاثة الآخرون هم سعد شاكر 

ونهى الراضي ومقبل الزهاوي. 
كل واحد من الأربعة كان لديه أسلوبه 
الذي يعبر عن الارتبـــاط بمرجعية فنية 
مختلفة. يمزج ذلك الأســـلوب بين طريقة 
النظر والتفكير الشـــخصية والتأثيرات 
المعاصـــرة التـــي يحملهـــا الفنـــان من 
البلـــدان التي درس فيهـــا. إبراهيم كان 

صينيا ولم يكن كذلك تماما. 

المتمرد المخلص

تعلـــم إبراهيم الحرفة التقليدية بكل 
ما تنطـــوي عليه من مهارة ودقة وإتقان 
غير أنه تحرر من كل شـــروطها منحازا 
لحريته التي أســـس من خلالها مشروع 
تمـــرده على الخـــزف التقليـــدي لا على 
مســـتوى الوظيفـــة وحدها بـــل وأيضا 
على مستوى الشـــكل الذي صار بمثابة 
اختبار للمسافة التي تفصل بين الخزف 

والنحت. 
لـــم تكن قطعـــه الخزفيـــة منحوتات 
خالصـــة. لقد حرص علـــى الحفاظ على 
خصوصية الخزف التجريدية ولم ينزلق 
إلـــى مناطق تعبيرية هي من اختصاص 

النحت. 
وبالرغـــم مـــن أن الفنان تمـــرد على 
الطابع الشكلي للخزف التقليدي فإنه لم 
يقطع الصلة بالعناصـــر الجمالية التي 
هـــي بمثابة الأســـس التي تقـــوم عليها 

بنية ذلك الخزف.      
مـــارس  إبراهيـــم  فـــإن  أرى  وكمـــا 
تأثيـــرا علـــى أجيـــال مـــن الخزافين لم 
يمارســـه أحد من مجايليه. ربما لأن فنه 
انطوى علـــى نوع مـــن المغامرة 
تجربته  لأن  وربما  التجريبية 

امتزجـــت فيها تأثيـــرات عالمية مختلفة 
صـــارت بمثابة مصـــدر غواية هي أصل 
المنطق الشـــعري الأخاذ الـــذي ينطوي 

عليه فنه. 
لم يكن إبراهيـــم معلم خزف تقليديا 
وهو الـــذي مـــارس مهنـــة التعليم عبر 
ســـنين حياته التي عاشـــها في العراق. 
كان صانـــع خيـــارات معرفيـــة ومجدد 
مهارات فكرية 
عبر ثقافة 
لا تتمحور 
حول الخزف 

وحده. 
لأنه كان 
قارئا نهما 
فإن كل مَن 
تأثر به مشى 
على طريقه 

في الشـــغف بالقـــراءة. كل تلك المهارات 
الفكرية كانت خلفيـــة ثقافية لم تنحرف 
بالخزف عن مســـاره التجريدي البحت. 
فمـــا من حكايـــات ولا أفـــكار يمكنها أن 
تفســـد رؤاه البصريـــة العميقـــة التـــي 
تعنى بالشـــكل باعتباره مصدرا للأفكار 
وليـــس نتيجة لهـــا. لذلك يحتـــاج المرء 
وهو ينظر إلى أعمالـــه إلى مهارة تأمل 
ســـيكون عليه أن ينميها ويطوع أفكاره 

لتنسجم معها. 

المثقف في مرآة تلاميذه

عبـــر علاقتـــي بـــه التي اســـتمرت 
لأربعين ســـنة لـــم أقـــل له جملـــة كدت 
أنســـاها الآن ”مـــا الذي فعله بك ســـور 

الصين العظيم؟“.   
ولد عام 1938 ودرس الفن التشكيلي 
فـــي معهـــد الفنـــون الجميلـــة ببغـــداد 
وتخرج عام 1959. ذهب في بعثة دراسية 
إلى الصين وكان رفيق سفره صديقه في 
ما بعد الرسام 
رافع 
الناصري 
(1940 ــ 
 .(2013
اختار 
إبراهيم 
دراسة 
الخزف 
فيما اختار 
الناصري 
دراسة 
الحفر 
الطباعي 
“الغرافيك”، وكلاهما 
فنان صينيان عريقان 
تعود جذورهما إلى 

آلاف السنين. 
ولأن الصينيين كانوا 
خزافين دائما فقد كان 
على إبراهيم أن يبذل 
جهدا مضاعفا. فهناك 
الحرفة وهناك الخبرة 
التي تقابلها. 
فالخزاف هو الآخر 
صانع حياة من 
جهة تأملاته 
الفلسفية. 
تعلم 
أصول 
الحرفة 
وصارت 
خبرته بطرق 

الرؤية تتطور باستمرار من غير أن تقف 
عند حد معين. 

حين أنهى الفنان دراسته في الصين 
لم يعد إلى بغـــداد. يومها بدأت مغامرة 
حياته حين قرر الذهاب إلى روسيا التي 
انتقل منها إلى كوبا وقضى هناك بضع 
ســـنوات ثم عاد بعدها إلـــى بغداد. لقد 
اختار الطريـــق الطويلة في عودته فيما 
عاد رفيـــق بعثته الناصـــري إلى بغداد 

مباشرة حال انتهاء الدراسة. 
ومثل الناصـــري عُين إبراهيم معلما 
للخزف في معهد الفنون الجميلة ببغداد 
إلى أن أحيل على التقاعد، فغادر العراق 
متجهـــا للإقامة فـــي الولايـــات المتحدة 
وكان يزور عمان بالأردن بين حين وآخر 
لإقامة معارض شخصية أو ممارسة عدد 

من الأنشطة الفنية. 

رحلتـــا الفنان إلـــى روســـيا وكوبا 
وإقامته فيهمـــا خففتا كثيرا من المبالغة 
الحرفيـــة الصينيـــة وفككتـــا الكثير من 
ألغاز فتنة الدرس الفني الصيني. ولأنه 
كان مخلصـــا لحياته بقدر إخلاصه لفنه 
فقد كان لما تعلمه في الحياة أثر كبير في 

تطوير طريقة تفكيره في الخزف. 
ظهـــر فـــي المشـــهد الفنـــي العراقي 
باعتبـــاره نجما. كان قريبـــا من أعضاء 
جماعة الرؤية الجديـــدة وعرض أعماله 
إلى جانـــب أعمـــال للناصري وهاشـــم 
ســـمرجي وضيـــاء العـــزاوي وصالـــح 
الجميعي. كان ذلك حدثا غير مســـبوق. 
فـــلأول مرة يعـــرض خـــزاف أعماله مع 
مجموعـــة مـــن الرســـامين. لقـــد اعتبره 

الآخرون حالة ثورية تليق بزمانهم. 
تأخـــر فـــي إقامة معرض شـــخصي 
حتـــى بدايـــة ثمانينات القـــرن الماضي. 
يومهـــا انتقـــل مـــن مرحلـــة اســـتلهام 
الحـــروف التـــي يغلـــب عليهـــا الطابع 
التجريـــدي الغنائي إلـــى مرحلة البيوت 

المهدمة بسلالم تُذكر بسلم زقورة 
أور. ومن الواضح أن الفنان كان 

قد أجل إقامة معرض 
شخصي لأعماله 

إلى أن يكون 
على يقين من أن 

أسلوبه الشخصي 
قد اكتمل وأزال 

عن جسده قشرة 
التزيين وأنهى إلى 
غير رجعة محاولة 
التودد إلى المتلقي 

عن طريق ما يراه جميلا. 
لقد طرح إبراهيم يومها مفهوما 

جديدا للجمال. 
مع أعمال إبراهيم 

انفتح الخزف الذي 
كان يُوصف بالتجريد 

كالموسيقى حسب 
ناقد الفن البريطاني 

هربرت ريد على 
جمال الوحشة والغربة 
والفقدان والخراب. لم 

يكن ذلك الجمال يقع في 
مكان عال ومنفصل لا يترك 
عليه الزمن أثرا منه بل كان 
يظهر باعتباره بقايا لحياة 
أو لخيال. لا فرق. غير أنه 

يساوي بين الاعتراف الموجه إلى 
الآخرين وقوة الرثاء 

الكامنة في أعماقه.
لم تعد المعادلات 
البصرية في أعمال 

إبراهيم مصاغة 
حسب قوانين 

الخزف التقليدية. 
لم يكن هناك ذلك 

الانسياب الموسيقي 
ولم تكن حساسية 

المادة لتغلب البصر 
وتداهمها بحيث تمنع قدرتها 

على التمييز بين ما 
هو قديم وأصيل 

وما هو جديد 
وحيوي. لقد وعد 

إبراهيم نفسه 
بخزف مختلف في 
محاولة منه لإبعاد 
الصفة التطبيقية 

التي تتعلق بالحرفة عن 
الخزف. 

لم يكن في إمكان أي 
أحد أن يصنع أعمال 

إبراهيم مثلما يحدث مع 

أعمال الخزف المتداولة. كان 
ذلك هو عالمه الشخصي. 
العالم الذي يجمع 
بين صورة 
الشيء وفكرته. 
بين ما كان 
عليه الشيء 
وما سيكونه. 
عليك أن ترى 
وأن تتخيل في 
الوقت نفسه. وفي 
كل ما خلق كان هناك 
نوع عميق وصامت من 
الرثاء. كان كل عمل خزفي منه 

بمثابة تجربة رثاء. 

الفنان المعذب

جمع إبراهيم 
في فنه بين الرقة 
والخشونة. وكان 
في ذلك يعبر عن 
ميله إلى أن يعرض 
شغفه بالعناصر الشكلية 
للخزف التقليدي “الكرة 
والأسطوانة بشكل أساس”، 
لشغب الزمن وقدرته على 
التدمير. لم يخضع لجماليات 
الخزف الوهمية على حساب 
تماسه مع 
فجائعية الواقع 
وبالأخص أنه 
كان ينظر إلى 
الواقع بعينين 
غارقتين بجدل 

التغيير. 
كانت العلاقة 
بالزمن تربكه 
وتحرجه وتدفع به 
في أحيان كثيرة إلى 
الحزن. لم يكن خزافا 
سعيدا تنساب 
أصابعه 
على سطح 
أملس فيما 
تتأمل عيناه 
زخرفا ينطوي 
على الكثير من 
الذكريات البصرية. 
في حقيقته كان طارق 
إبراهيم فنانا معذبا يرغب في 
ألا يخونه الطين ويخلص إلى 
عاداته في صنع أعمال جميلة 

خالية من أي معنى.      
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عراقي حرر الخزف من أشكاله التقليدية  

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

طارق إبراهيم 

تذوق الكمال واحتفل بالزوال 

معلم الخزف لم يكن معلما 

تقليديا وهو الذي مارس 

التدريس عبر سنين حياته التي 

عاشها في العراق. كان صانع 

خيارات معرفية ومجدد مهارات 

فكرية عبر ثقافة لا تتمحور حول 

الخزف وحده

وجوه

ث تم
ين ما

ل 

عد

في 
عاد 
ية

لحرفة عن

مكان أي 
عمال

حدث مع 

ن

الذكر
في حق
إبراهيم فنانا م
ألا يخونه الطين
عاداته في صنع
خالية من أي مع

 غير أنه
راف الموجه إلى 

ثاء 
ه.
لات
ل

 

قي 
ة

صر 
تها قد تمنع

التدمير. لم يخ
الخزف الوهم

ال

وتح
في أح
الحزن تمنع قدرتها 

ا
الحزن

لمتلقي
يراه ج
هيم يو

ل. 
 إبراهيم
 الذي
التجريد

سب 
ريطاني 

لى 
ة والغربة 
لخراب. لم 
مال يقع في
نفصل لا يترك

را منه بل كان 
ره بقايا لحياة

ق ف

ما خ
عميق
ل ع
بمثابة تجرب

الفنان ا

في
والخ
في
ميله إ
شغفه بالعن
للخزف الت
والأسطوانة بش
لشغب الزمن
خض أنه يخغي لم التدمي

ر بسلم زقورة 
ن الفنان كان 

ض

أعمال الخز
ذلك هو
ا

ا
م كل

جميلا. 
ومها مفهوما

كل م
نوع ع
الرثاء. كان كل

ن ربم ي ي ج ن ر يم
انطوى علـــى نوع مـــن المغامرة
تجربته لأن  وربما  التجريبية 

بر يم ه رس ي و و
ســـنين حياته التي عاشـــها في العراق. 
كان صانـــع خيـــارات معرفيـــة ومجدد 
مهارات فكرية 
ثقافة  عبر
لا تتمحور

حول الخزف 
وحده.

لأنه كان
قارئا نهما 
فإن كل مَن 
تأثر به مشى

على طريقه 

ر ر ب ب ل ب ى
وليـــس نتيجة لهـــا. لذلك يحتـــا
إلى مهار إلى أعمالـــه وهو ينظر
ســـيكون عليه أن ينميها ويطوع

لتنسجم معها. 

المثقف في مرآة تلاميذه

عبـــر علاقتـــي بـــه التي اسـ
لأربعين ســـنة لـــم أقـــل له جملـــ
أنســـاها الآن ”مـــا الذي فعله بك

الصين العظيم؟“.
1938 ودرس الفن التش ولد عام
فـــي معهـــد الفنـــون الجميلـــة بب
1959. ذهب في بعثة د 9وتخرج عام
إلى الصين وكان رفيق سفره صد
ما بعد 

الن
)

إب

فيما
الن

الط
“الغرافيك”، و
فنان صينيان ع
تعود جذوره

آلاف السنين.
ولأن الصينيين
خزافين دائما ف
على إبراهيم أن
جهدا مضاعفا.
الحرفة وهناك 
التي ت
فالخزاف هو
صانع ح
جهة ت
الفل

و
خبرته
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الاستشراق، بما هو علم الشرق 
بجغرافيته وتاريخه وثقافته 

وحضارته، ظل منذ أن اتخذ صبغة 
علمية محلّ مساجلات لا تنتهي، بين 

مناهضين أعربوا عن غيرة المسلم على 
تراثه، لاسيّما أن الظاهرة الاستشراقيّة 
تزامنت على امتداد القرن التاسع عشر 

والنصف الأوّل من القرن العشرين 
مع الحركة الاستعماريّة والتبشيريّة، 

وارتبطت بها في مواقع غير قليلة، 
إضافة إلى طبيعة المنهج الذي توخّاه 

المستشرقون في مقاربة التراث 
الإسلامي وخاصّة النصّ الديني، وهو 

منهج يقوم على معالجة فيلولوجيّة 
ولسانيّة وأنثروبولوجيّة وتاريخيّة لا 

تبالي بقداسة النصوص، بقدر ما تبحث 
في نشأتها وطرق انتقالها.

أما المدافعون فقد نظروا إلى 
الاستشراق بعين موضوعية، واعترفوا 

بدور المستشرقين في ترجمة أمّهات 
الكتب التراثية وتحقيقها، وفضلهم في 

إعادة اكتشاف المفكرين العرب، فضلا 
عن الاكتشافات الأثريّة، وبعث المتاحف 

الشرقيّة.
بغض النظر عن كل الانتقادات 

الموجهة إلى المستشرقين، ينبغي الإقرار 
بأنهم أدّوا دورا كبيرا في إحياء عدد 

هام من كتب التراث الإسلامي، وبالتالي 
حفظوها من التلف والضياع، ووفروا 

للمهتمين بدراسة تاريخنا وتراثنا 
مادة أولية تسمح لهم بإنجاز بحوثهم 

ودراساتهم، كالألماني كارل بروكلمان 
والإيطالي فرنشيسكو غابرييلّي 

والمجري غولدتسيهر والفرنسيين 
إيفاريست ليفي بروفنسال وماسينيون.
من بين هؤلاء الذين نذروا حياتهم 

لإحياء جانب من تراثنا، الفرنسي 
أندريه ميكيل الذي خصه الشاعر 

والمترجم والأكاديمي العراقي كاظم 
جهاد بكتاب صدر مؤخرا ضمن سلسة 
”مائة كتاب وكتاب“ التي يرعاها معهد 
العالم العربي بباريس ومؤسسة الملك 

فيصل، وهي سلسلة مخصّصة للتعريف 
بجهود المفكرين والكتاب ممن مدّوا 

بأعمالهم جسورا وطيدة بين الثقافتين 
العربية والفرنسية.

يفضل ميكيل أن يوصف بالمستعرب، 
نظرا إلى العلاقة الحميمة التي أقامها 

مع اللغة العربية وآدابها منذ مطلع 
الخمسينات في معهد إعداد المعلمين 

بباريس ثم في دمشق، بتوجيه من 
أستاذه ريجيس بلاشير، ثم تخصص 

في تدريسها في جامعة إيكس أون 
بروفانس وخاصة في الكوليج دو 

فرانس، الذي منحه كرسيّ اللغة العربية 
وآدابها طيلة ثلاثين سنة.

ولم يكتف بتدريس التراث العربي 
والإشراف على الرسائل الجامعية 

التي تناولت أوجها منه، بل شفع ذلك 
ببحوث مهمة مثل ”جغرافية دار الإسلام 

البشريّة حتّى منتصف القرن الحادي 
عشر“، و“الإسلام، من الخليج إلى 

المحيطين“، الذي يعرض فيه الحضارة 
العربية – الإسلامية في امتداداتها 
الكبرى من شبه جزيرة العرب إلى 

حوض المتوسّط، فعبورها المحيطين 
الهنديّ والأطلسيّ، وشمولها غرب 

الإسلام ومناطق أخرى نائية، و“اللغة 
والآداب العربية التقليدية“، و“العرب: 

من الرسالة إلى التاريخ“.
 وشفعها أيضا بترجمات لعيون 

المدونة العربية التراثية من بينها 
”كتاب الاعتبار“ لأسامة بن منقذ، 

و“كليلة ودمنة“ لابن المقفع، وخاصة 
”حكايات ألف ليلة وليلة“ (بالتعاون 

مع جمال الدين بن الشيخ)، وبفضله 
نشأت حركة اشتغال جماعي في تحليل 
الحكايات، بدأت عملها في فرنسا على 
أيدي باحثين من العرب والفرنسيين، 

ثمّ انتشرت عالميا، حيث لا يزال البحث 
المخصص لحكايات الليالي متواصلا.

وقد اضطلع ميكيل داخل هذه 
الحركة بدور أساس، فقد عمل على 
تحليل مفهوم ”الغريب والعجيب“ 

الذي رأى فيه النابض الأهم في تكوين 
الحكايات، وربطها بخلفيتها التاريخية 

والاجتماعية، لأن الحكايات في رأيه 

لا يمكن أن تتخلص من فضائها الذي 
نشأت فيه برغم طابعها الفنتازي؛ فضلا 
عن مختارات شعرية لأبي العتاهية وابن 

زيدون وابن خفاجة وسواهم، مبثوثة 
هنا وهناك في كتب كثيرة.

وقد بلغ به تشبّعه بالأدب العربي 
أن حاكى أساليبه، سواء في الشعر أم 

في السرد، حيث استلهم من 
ألف ليلة وليلة بعض قصصه، 
ومن فن المناظرة العربي كتابه 
”مناظرات بغدادية“. ورغم أن 
الأدب القديم مشغله الأساس، 
فقد اهتم أيضا ببعض ملامح 
الأدب العربي المعاصر، فكتب 
عن الرواية العربية المعاصرة 

وعن التقنية الروائية عند 
نجيب محفوظ والبنية الشعر 

لدى إلياس أبوشبكة.
تشبّع ميكيل بالآداب 

العربية وثقافتها على نحو 
دفعه إلى اتخاذها منطلقا 
لأعماله الإبداعية، إذ صاغ 
إبداعات تتمثل ذلك التراث 

كرواية ”ليلى، عقلي“ عن 
سيرة الشاعر قيس بن 

الملوح، و“حكايتا عشق، من 
المجنون إلى تريستان“ التي قارن فيها 
بين مثالين عن الوله في الشرق (قيس 

وليلى) وفي الغرب (أسطورة تريستان 

وإيزوت). وبلغ به عشقه اللغة العربية 
أن كتب بها قصائد كثيرة، منها ما 

هو منثور، ومنها ما هو موزون على 
بحور الشعر العربي، كما في ”أشعار 

متجاوبة“ وهو كتاب أعده وقدم له أيضا 
كاظم جهاد.

لم يكن أندريه ميكيل عاشقا للغة 
فقط، متجردا عن أهلها، بل 

كان يعيب على الغرب جهل 
حضارتنا وتعامله معنا بكثير 

من الاستعلاء، مدينا دعاة 
التفوق العرقي والحضاري 

الذين لا يظهرون صورة العربي 
وثقافته إلا مشوهة، حتى صار 

يُحسب على العرب.
ومن الطرائف الدالة أن بعض 

أقربائه، حين قرر العرب قطع 
النفط عن الغرب في مطلع 

السبعينات قالوا له ”لقد دافع 
عربُك جيّدًا عن أنفسهم هذه 
المرة“، ما يعني أنهم يعدّونه 
واحدا منّا. ذلك أنه حقق ما 
عناه الفيلسوف ميشيل دو 

سيرتو ”وثبة نحو الآخر“ جعلته 
يتماهى مع العرب وثقافتهم 

وينذر لهم حياته، دون أن يتخلى 
عن هويته ولغته وثقافته ورؤيته للعالم.

وقد عرف عنه نقده الشديد 
للاستشراق التقليدي، وتبنيه نمطا 

من الاستشراق ينأى بنفسه عن 
الموروث الاستعماري للثقافة الغربية، 

مصطفّا إلى جانب ماسينيون وبلاشير 
وبيرك ومونتوي الذين كانوا يتبنون 

التوجّه نفسه، حيث يؤكّد على ضرورة 
التزام استشراق ما بعد الكولونيالية 

بقواعد محددة، كي لا يحيد البحث 
عن الموضوعية، أهمها: أولا، ضرورة 
البحث عن تصور المسلمين أنفسهم 

لشخصياتهم التاريخية والتراثية، من 
أجل فهم موضوعي لتلك الشخصيات. 

ثانيا، عدم تدريس النحو العربي 
وقواعده من منظور اللغات الغربية. 

ثالثا، عدم إسقاط قواعد الشعر الغربي 
وذائقة متلقيه على الشعر العربي، بل 
وضع ذلك الشعر في إطاره التاريخي 

والثقافي والبحث عن موقعه داخل بيئته 
الأصلية.

 وخلافا لما ذهب إليه طه حسين عن 
الشعر الجاهلي، يعتقد ميكيل أن الأدب 

العربي الذي سبق الإسلام لم ينل دلالته 
وقيمته إلا بمجيء الإسلام، الذي أعاد 

هيكلة الثقافات السابقة له، ومنح اللغة 
العربية أساسا متينا، ووحدة شاملة 
سمحت لها بالانتشار خارج الفضاء 

الجغرافي الذي كانت محصورة فيه، أي 
الجزيرة العربية.

كان يمكن أن يقلع عن مشروعه بعد 
الحادثة الغريبة التي تعرض لها عام 

1961 عندما عُينّ مسؤولا عن البعثة 
الثقافية الفرنسية في مصر، تمهيدا 

لعودة العلاقات الدبلوماسية بين بلد 
الكنانة وفرنسا، وكانت قُطعت عقب 

العدوان الثلاثي، ووجد نفسه مع بعض 
رفاقه في السجن متّهما بالتّجسس، 

رغم حصانته الدبلوماسية، مجبرا على 
ارتداء زيّ خاص بالجواسيس عند 

حبسهم، عرضة للأذى الجسدي واللفظي 
والمعنوي، ولم يفرج عنه وعن رفاقه إلا 
بعد تدخل الجنرال ديغول، الذي طالب 

السلطات المصرية باتخاذ قرار من اثنين: 
إما إخلاء سبيلهم، أو محاكمتهم دون 

تأخير.
ثمّ اتّضح أن المخابرات المصرية 

أخطأت في تأويل المراسلات التي كان 
الدبلوماسيون الفرنسيون يتبادلونها. 

من ذلك مثلا عبارة ”حيوان سياسي“ 
الأرسطية التي أخِذت مأخذ الإساءة إلى 
جمال عبدالناصر. وقد تحدث بيرك عن 

تلك التجربة الأليمة في رواية ”وجبة 
المساء“، دون تهويل أو استدرار شفقة 

أو إدانة.
ولم تمنعه تلك التجربة المريرة من 

مواصلة مشروعه، إذ ظل وفيّا لعشقه، لا 
ينفكّ يبحث في اللسانين، لسانه الأصلي 
ولسان الآخر، العربي تحديدا، عن حوار 

متبادل لإقامة ”نشيد ثنائيّ“، على حدّ 
تعبيره.

أندريه ميكيل مستشرق أخلص للثقافة العربية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

اختلف مع طه حسين وترجم أمهات الكتب العربية ناقدا الاستشراق

أندريه ميكيل لم يكتف 

بتدريس التراث العربي بل قدم 

بحوثا وترجمات من العربية التي 

ألف بها عدة كتب

كاتب نأى بنفسه عن الموروث الاستعماري للثقافة الغربية

اقترن الاستشــــــراق في الأذهان بمنظومة تفكير وتمثّل تشهد على الكيفية 
ــــــي قارب بها الغــــــرب الآخر وعامله عبر التاريخ. وبمــــــا أن الغرب يملك  الت
النفــــــوذ والمعرفة، وكلتاهما تخوّل له فــــــرض رؤيته للآخر كحقيقة صارمة، 
فإنه خلق في وجه من الوجوه الشرق، والشرقيّ وعالمه، والاستشراق بهذا 
المعنى ملمح من الاســــــتعمار والإمبريالية. لكن هناك من المستشــــــرقين من 

عشق الشرق لذاته دون خلفيات.

تعدد الزوجات أفكار مغلوطة لم تفهم القرآن

 أن يشجع الرجال فكرة تعدد 
الزوجات هو أمر قد نجد له تبريراً 
في ظل مجتمعات تميزها الذكورية، أما 
أن تتقبل النساء الفكرة ويدافعن عنها 

أيضاً فهذا ربما جدير بالدراسة 
والبحث.

وإذا كان الاعتقاد السائد أن الفكرة 
أصبحت من الماضي ولم تعد مقبولة 
في يومنا هذا، وأنها لا تشكل ظاهرة 

منتشرة وواسعة في مجتمعاتنا 
العربية، فإنها فكرة ما تزال فاعلة في 

عقول الكثير من المسلمين، والأنكى من 
المسلمات أيضاً، وما عليك إلا أن تطرح 
موضوع تقييد تعدد الزوجات أو منعه 

كما في تونس، والسير نحو قوانين 
أكثر إنصافاً للمرأة، حتى يخرج لك 

”المؤمنون“ الورعون الخائفون على شرع 
الله، وقد دفعهم ورعهم للتصدي لك 

تحت دعاوى مخالفة أوامر رب العالمين، 
واعتراضهم يصل حدّ الغضب.

وإن كنتُ لستُ بصدد تفنيد الموضوع 
من نواحيه الاجتماعية، إلا أن ما يلفت 
النظر هو مدى تشبث ”المسلمين“ بهذا 
الحق الإلهي الممنوح للرجل، باعتباره 
السيد المبجل، المالك لامتياز جمع أربع 
زوجات إن شاء، وما عليه إلا التفضل 

على النساء والانتقاء من بينهن، أما من 

يتجرأ على محاولة تصحيح فهم المبدأ 
الذي أجازه الله، أو تقنينه فالتهم التي 

تكال له جاهزة وغير قابلة للمراجعة.
ولو كنا سنقف على الآية التي 
استند إليها الفقه عبر العصور في 

إباحة التعدد ”وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي 
سَاء  نَ النِّ الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّ
مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ 

انُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ  فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَْ
تَعُولُواْ“ (النساء 3)، فإننا نلاحظ إهمال 

الشق الأول منها، حيث اعتاد الناس 
الاستشهاد بـ“مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ“، فإن 

سألت عن علاقة اليتامى بالموضوع 
تجنب المختصون الإجابة، لتجد التفسير 
في الكتب على أنه قد يربي الرجل يتيمة 
فإذا أراد أن يتزوجها فعليه أن يعاملها 

بالقسط كغيرها من النساء وإلا فليدعها 
ويتزوّج ما طابت نفسه من غيرها.

لكن للدكتور الراحل محمد شحرور 
رأي آخر مختلف، ينطلق من اعتبار يرى 

في الإسلام ديناً راقيا، وعالمياً يصلح، 
في نظره، لكل زمان ومكان.

ويرى في هذا السياق أنه رغم 
احتواء التنزيل الحكيم على آيات تتعلق 
بعصر النبوة، إلا أن آيات الرسالة جاءت 

لكلّ الناس في مختلف العصور، ومن 
ثم لا يمكن النظر إليها وفق عادات ذاك 

العصر، ومنها الآية التي تعنينا هنا، 
فإذا كان وارداً يوماً ما الزواج من الطفلة 

اليتيمة المربّاة فهذا الفهم لا يبدو في 
نظر شحرور صالحاً اليوم ولا إنسانياً، 

وعليه لا يمكن اعتبار أن اليتامى هن 
”النساء اليتيمات“ فاليتيم هو القاصر 
الذي فقد أباه، ولو كان أباه حياً فهو 
ليس بحاجة إلى من يعينه، ولا يمكن 

اعتبار رجل في الثلاثين يتيماً، ولا 
امرأة في الخمسين يتيمة، وبالتالي لا 

ينطبق على النساء الفاقدات للأب وصف 
”اليتيمات“، و”يتامى النساء“ ليست 

”النساء اليتيمات“، بل أطفالهن الأيتام.
ويؤكد الدكتور شحرور أن إباحة 

التعدد تكون فقط في حالة الأرامل ذوات 

القصر المحتاجين للرعاية والتربية، إذ 
يمكن أن ترتبط مع الأرملة بعقد نكاح 

(لا ترث وليس لها صداق مقابل التزام 
الرجل برعاية أولادها اليتامى)، على 

أن تقبل هي ذلك عن طيب نفس وليس 
اضطرارياً، وألا يشكل ذلك عبئا ماديا 

على الرجل فلا يتمكن من إعالة العائلتين 
فيظلم أولاده أو أولادها.

إضافة إلى ذلك فإن الزوجة واحدة، 
يربطها بالرجل ميثاق غليظ، وفي 

حال الفراق تستبدل بأخرى لكنهما لا 

تجمعان، ويجب أن تعلم في حال رغبة 
زوجها في الارتباط بعقد مع أرملة ذات 
أيتام ويحق لها طلب الطلاق مع كامل 

حقوقها في هذه الحالة.
وبرأيه أن المجتمع يمكنه إقرار 

العمل بالتعددية أو إلغاؤها وفق ما 
يجده مناسباً لأفراده، فإذا منعها فتقييد 
الحلال هو المهمة الأساسية للمؤسسات 

التشريعية أصلاً، وأيّ قرارات من هذا 
النوع لا تحمل الطابع الأبدي.

أما القول بأن منع التعددية مخالف 
لشرع الله فلا أساس له.

ويرى محمد حبش، أستاذ الفقه 
والدراسات الإسلامية، أنه يحق للمرأة 

اشتراط عدم الزواج من أخرى وتسجيل 
هذا ضمن العقد، بينما تختلف القوانين 

في الدول العربية ما بين من يمنع 
التعددية (تونس)، ومن يشترط علم 
الزوجة الأولى، فيما يسمح القانون 

السوري للزوجة اشتراط ما تريد في 
العقد بما لا يخالف الشرع، فيمكن 

للمرأة السورية أن تتشدق بأنها وضعت 
شرطاً في عقد الزواج ألا تقوم بكيّ 

الملابس، لأن عدم الكيّ لا يخالف الشرع، 
لكن منع زوجها من الزواج بأخرى 

يخالفه.
والمفارقة أن الكثيرات يدافعن عن 

الفكرة ويرضين بها ولا تشكل لهن أيّ 
امتهان من هذا المبدأ، في حين أن كتب 

السيرة تذكر اشتراط الرسول على أزواج 
بناته عدم الزواج عليهن، وامتثال علي 

بن أبي طالب لذلك، فلم يتزوج في حياة 
فاطمة، وكذلك عثمان بن عفان لم يتزوج 

في حياة رقية أو أم كلثوم.

يبدو من توافه الأمور أني أناقش 
اليوم هذا الموضوع في ظل كل ما نعانيه 

من وضع مزر، إلا أن الطين يزداد بلة 
بزواج ثان وثالث، وكأن الأسر لا يكفيها 

ما تعانيه، ليأتي رب الأسرة الذي لا يجد 
ما يسد به رمق أطفاله، ليرأف بامرأة 

وينقذها من ”براثن العنوسة“، وحتى لو 
أنه متمكن مادياً فالأمر برمّته يجب ألا 
يكون مقبولا، وكل ما يساق من أسباب 

لا تعدو عن كونها حججا واهية، والمرأة 
التي تقبل أن تقاسمها أخرى زوجها لا 

حول لها ولا قوة.

رنا زكار
كاتبة من سوريا 
مقيمة في بيروت

تعدد الزوجات ما يزال قضية المرأة إلى اليوم (لوحة للفنانة هيلدا حياري)
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 تتعدد المحــــاولات اليوم لفهم النســــق 
الذي تشــــكلت فيه النصوص الكلاسيكية 
العربية والتســــاؤل عــــن الاعتبارات التي 
تجعل منهــــا اليوم نصوصا كلاســــيكية، 
وعمــــا إذا كانــــت لها خيوط نســــب مع ما 
أنتجــــه الأدب العربــــي بعدهــــا، وعما إذا 
كانت هناك حاجة اليــــوم للعودة إلى تلك 
النصوص التي نعرف أن كتابها قد ألفوها 
لمخاطبة معاصريهم، ولكنها بطريقة ما لا 

تزال تخاطبنا إلى اليوم.
وفــــي هذا الصــــدد اختارت مؤسســــة 
مؤخــــرا  المغربيــــة  بوعبيــــد  عبدالرحيــــم 
المغربــــي  والمفكــــر  الكاتــــب  اســــتضافة 
عبدالفتاح كيليطو، ليلقي محاضرة حول 
تجربة الجاحظ، وذلك نظرا إلى ما أحدثته 
كتبه من تحولات عميقة شــــكلا ومضمونا 

في مسار النثر العربي.

قراءة متجددة

في تقديمــــه للمحاضرة التــــي ألقاها 
الكاتــــب عبدالفتاح كيليطو قــــال المغربي 
محمد الأشعري، الشاعر والروائي ووزير 
الثقافة الســــابق، إن كتابــــات أبي عثمان 
الجاحظ أثارت قضايا شــــائكة، من ظهور 
المؤلــــف واختفائه وانبعاثه وحول الإقامة 
المربكــــة بين الجد واللعــــب، كل ذلك يعتبر 
تجربــــة اســــتثنائية في التــــراث المكتوب، 
ونظرا أيضا إلى كون الدراسات والقراءات 
التي قام بهــــا كيليطو للجاحظ، على غرار 
ما قــــام به بخصوص كتــــاب آخرين كأبي 
العلاء المعري مثلا، بدورها تجربة عميقة 
ومدهشــــة في اســــتعادة هــــذه النصوص 
ونســــج خيوط حديثة للعلاقة مع كتابات 

ترجع إلى أزيد من عشرة قرون.
ســــاخرا  كاتبــــا  الجاحــــظ  كان  لقــــد 
ومتفكها لكنه لم يكن سعيدا على الإطلاق، 
فقــــد كانت صناعة الكتاب في عصره تقوم 
علــــى الــــرواة والنســــخ، وقــــد اضطر في 
مرات كثيرة إلى مقاومة العداء المحيط به 
بالتواري خلف الراوية أو الناسخ وتوقيع 
كتبــــه بأســــماء كتــــاب قدامــــى أو الادعاء 
للتخلص من الشرور المحيطة به، كما نشر 
بعض مؤلفاته باســــم مجهول، ثم يعترف 
بعد ذلك بأبنائه اللقطاء، يقول الأشــــعري، 
وهذا التزييف الدائم والإحباط المرتبط به 
يجعلان الجاحظ كاتبا لا نعرف على وجه 
التدقيق إلى اليــــوم ما هي كتبه الحقيقية 
من المزيفة، ما هي الكتب التي نسبها إلى 

غيره وتلك التي نسبها آخرون إليه.
ومــــن الملاحظ أن مــــا وصلنا من كتب 
الجاحظ كان ربما الأوفر حظا في التداول 
بيننا، يقول الأشعري، حيث أن أبا عثمان 
كتب كثيرا من الجد، لكــــن طرافة البخلاء 
وأخبار الحمقى تجعلنا نعتبر أن الطابع 
الهزلــــي للكاتــــب أهم ما يميــــزه في عصر 
اتسم بجهامته الفقهية والسياسية، ودون 
شــــك فإن كيليطــــو بتحليلاتــــه الدقيقة قد 
وضعنــــا أمام مظاهر أكثــــر تعقدا من هذا 

الانطباع السريع حول أدب الجاحظ.

الجاحظ والأدب الفرنسي

قال عبدالفتاح كيليطــــو إن ”الجاحظ 
مــــن المؤلفــــين العظــــام الذيــــن يذهلوننا 
ويتحولون إلى علامة لا تمحى من مسارنا 
الفكــــري، وهــــذا لا يحدث كل يــــوم، فأعود 
إليهم باســــتمرار وأجدد فهمي لهم بمرور 
الوقــــت، فقد كنــــت أعــــرف عناوين بعض 
كتبه: البيان والتبيين، الحيوان، البخلاء، 
لكن لــــم أكــــن أتصــــور وأنا طالــــب أنني 

سأقرأها في يوم من الأيام“.
ويؤكــــد الكاتــــب المغربــــي أن الصدفة 
وحدها هــــي التي جعلته يهتــــم بما كتبه 
أبــــو عثمان الجاحــــظ، وكان ذلك في العام 
1966 عند نيل شــــهادة في الأدب الفرنسي، 
وكان لا بد من أن يحضر الشهادة الرابعة 

في مادة لا تنتمي إلى الشعبة التي يدرس 
فيها، ووقع اختياره على الأدب المقارَن في 
شــــعبة الأدب العربي، ولــــم يكن يخمن ما 

كان ينتظره من الصعاب.
يتابع كليطو ”درســــت ’مغني اللبيب’ 
لابن هشام الذي اعتبره ابن خلدون أنحى 
من ســــيبويه، ولازلــــت إلى اليــــوم أذكره 
برهبــــة من يســــتطيع قراءتــــه، وكان لا بد 
من التمكن مــــن علم العَــــروض، والفائدة 
الكبــــرى كانت في دراســــة النقــــد القديم، 
حيــــث قــــرأت ابن قتيبــــة والآمــــدي وابن 
ينْ، صاحب ’الوساطة‘  طباطبا والجرجانيَّ
وصاحــــب ’أســــرار البلاغة‘، وابن شــــرف 
القيرواني. فاكتشــــفت حينئذ عالما فكريا 
جديــــدا وقــــارة هائلــــة وثريــــة، ومنذ ذلك 
الوقت نشــــأ لدي اهتمام بــــالأدب العربي 
القديم، وتكونت لدي القناعة ســــواء كانت 
خطــــأ أم صوابــــا أن من لم يقــــرأ المؤلفين 
الذيــــن ذكرتهم لا يعرف الشــــعر إلا بصفة 

سطحية“.
وعلى هامش المقرر قرأ كيليطو بصفة 
عرضيــــة كتــــاب البخلاء للجاحــــظ، وقال 
”كنت أتخيله يشــــتمل على نوادر تستهزئ 
بالأشحاء وتصف خستهم ونذالتهم، كما 
هو معروف وشائع، ما يميز هذا الصنف 
ثُ عنه ولكنه  مــــن النوادر أن البخيل يُتَحَدَّ
لا يتكلم إطلاقا، ويا له من اكتشاف عندما 
تبين لي أن الجاحظ أعطاه الكلمة ووهبها 

له“.
وهنا يرى المفكر المغربي عبدالســــلام 
بنعبــــد العالي، في مداخلتــــه على هامش 
المحاضــــرة، أنه عندما يعبــــر كيليطو عن 
الشــــعور الذي لم يفارقه قــــط أن بإمكانه 
أن يضيف شــــيئا للأدب العربي يبرر ذلك 
بأنه ناجم عن اطلاعه على الأدب الفرنسي 
والأوروبي، ونلمس أن تلك الســــنوات من 
الكلام الأكاديمي لهــــا أثرها مع ذلك، وأن 
هناك مفعولا للأدب الفرنسي وأن أثر ذلك 

سِهِ لم يمُح على الإطلاق. الأدب على مُدَرِّ
قــــد يســــتفاد مــــن ذلــــك لأول وهلة أن 
كيليطو لا يعترف هنــــا إلا بدَيْنِهِ المنهجي 
لدراســــاته للأدب الفرنســــي، ذلــــك الأدب 
الــــذي قد يكــــون مكنه مــــن أن يكتب على 
الأدب العربــــي، فكأن الاطــــلاع على الأدب 

الأوروبــــي طريــــق تمهــــد الدارس 
العربــــي  الأدب  لدراســــة 

المنهجية  بالعــــدة  هُ  وتمــــدُّ
لذلك، بحيــــث يجيء إلى 
أدبــــه وقــــد رأى مناهج 
فت لدراســــة  جديدة وُظِّ
فيحاول  أخــــرى  آداب 

تطبيقها.
وأضاف بنعبد 

العالي في مداخلته 
أن الجاحظ أســــس 

بصورة جلية 
فن الاستطراد، 

الانتقــــال المفاجئ من موضــــوع إلى آخر، 
من شــــعر إلى نثر، من موعظة إلى نادرة، 
مــــن مثل إلى خطبة، من جد إلى هزل، فإذا 
كان من اللازم تشبيهه بكاتب أوروبي فلا 
أرى أفضل من الفرنسي مونتين الذي كان 

يكتب بالقفز والوثب.
والظاهر إذن أن المسألة لا تتعلق بمن 
اســــتقى كيليطو منه نهجه في الكتابة ولا 
حتــــى بعلاقة منهج بموضــــوع، والظاهر 
أنــــه من الضروري أن نفتح المســــألة على 
مــــا تؤكده دراســــات الأدب المقــــارَن حيث 
نتبــــين أن العلائق بين الأدب والثقافات لا 
تُختــــزل في العلاقة بين الموضوع والمنهج 
وأن التثاقف يتيح للــــدارس أن يتموضع 
بين ثقافتين وينهل من منبعين وينظر في 
الاتجاهين، ونحن واجدون في كتب الندم 

الفكري دليلا على ما نذهب إليه.
ويرى كيليطو أنه كانت تنقصه للتقدم 
في فهــــم الجاحظ كلمة واحدة، أصلها من 
لغة ســــكان أصليــــين في غــــرب الولايات 
المتحدة، وهي كلمة ”potlatch“، بوتلاتش، 

ترجمتهــــا ”الهديــــة أو الهبــــة“. ويمكــــن 
اعتبار ”potlatch“، وتترجم أيضا بالتبرع 
والتبرع المضاد، شيئا عاديا يحدث يوميا. 
فيمكن أن أهديك شيئا ربما ستفرح به إلا 
أن الأكيد ســــأحرجك لأنك ســــتفكر توا في 
إهدائــــي بدورك شــــيئا ما ويســــتحب أن 
يكون بزيادة، ولكن الأمر يكتســــي صبغة 
دراميــــة حــــين يبالــــغ فيه فيصيــــر تحديا 

ويتطور إلى ما لا تحمد عقباه.

الشيء ونقيضه

يقول كيليطو في معــــرض حديثه عن 
أدب الجاحــــظ إنه شــــخصيا لا يعرف في 
الأدب العربــــي أو العالمي مؤلفا آخر منح 
للبخــــلاء فرصة الكلام قبــــل الجاحظ، فقد 
كان البخيــــل مجرد ضميــــر الغائب، فإذا 
بــــه عند الجاحظ قد حل في ضمير المتكلم، 
يعتــــز بنفســــه ويدافع عــــن مذهبــــه بكل 
شراســــة، ويقدم حججا يصعب تفنيدها، 
ولهذا عنون فصلا فــــي أحد كتبه ”صورة 
البخيل بطلا“، ذلك أن البخل بالنسبة إليه 
كمذهب في الحياة وعقيدة في التفكير ملة 
يجب الحرص عليها مقابل ملة الأسخياء 

المنافسة.
وهــــؤلاء أيضــــا لهــــم فرصــــة التكلم 
بصيغــــة الأنــــا ولهــــم فــــي صراعهــــم مع 
البخلاء منذ البداية امتياز لأنهم ينعمون 
بتحيــــز إيجابي بحكم مســــبق لصالحهم، 
فلا أحد يســــتنكر الكرم والسخاء ولا أحد 
سبق أن وافق على أن يُنعتَ بالبخيل إلى 
أن برز فجأة بخلاء الجاحظ، فالصراع في 
كتاب الجاحظ محتدم بين فئتين تتجادلان 
بضــــراوة فــــي حواراتهما وفي الرســــائل 
التــــي تتبادلانها، فهما فئتــــان من الأدباء 
الأشداء على منافسيهم، فإلى أي فئة يميل 

الجاحظ؟ من الصعب معرفة ذلك.
يحلــــل كيليطــــو المســــألة مــــن خــــلال 
التأكيد على اســــتنكار الجاحــــظ ظاهريا 
مذهب البخلاء ويسخر منهم أحيانا، لكنه 
وبامتلاكهم  وبفصاحتهم  ببلاغتهم  يشيد 
قــــوة الكلام، بينما لا ينوه في هذا الشــــأن 
بالأســــخياء وإن بدا بجانبهــــم، فتصرف 
البخــــلاء مذموم ولكــــن حديثهم محبوب، 
فــــكأن البلاغــــة مقصــــورة عليهــــم، وكأن 
الفصاحــــة مرادفة للبخل، كان 
ذلك ارتســــامه في ذلك 
طالب،  وهــــو  الوقــــت 
وفيمــــا بعد اتضح 
لــــه أكثر بأن كتاب 
أو  كتابان،  البخلاء 
أنه كتاب يشــــتمل 

على نقيضه.
إذا كان كل 
مؤلف يكتب 
مع أو ضد 
وأحيانــــا 

يجمعهمــــا معــــا فــــي كتابتــــه، يتســــاءل 
كيليطو، لماذا ألف الجاحظ كتاب البخلاء، 
مع من وضد من؟ في أي ســــياق اجتماعي 
وثقافي حدث ذلك؟ ســــؤال صعب، لكن ما 
لاحظتــــه أن بخــــلاءه مقتنعــــون بمذهبهم 
ويكتبون ضد الشعر والشعراء. وبالنسبة 
إلــــى التناقض الذي يبنــــي عليه الجاحظ 
كتابتــــه فإنه من فرط مــــا اعتنى بالتضاد 
صــــار متناقضا في جســــده، إذ في نهاية 
حياته أصيب بالفالج، نصف جسده جامد 
والنصــــف الآخر حــــي، أي حتى جســــده 
تشــــرب بأفكاره، فقــــد كان همه أن يلامس 
قارئه الموقفين فــــي تناقضهما. وما يهمنا 
نحــــن إبــــراز قدرتــــه الجبارة علــــى تدبير 
الحوار بــــين متقابلين وتلــــذذه بجدالهما 
مما يعطــــي لكتابتــــه الحيويــــة والحياة 

اللتين جعلتانا ما نفتأ نعود إليه.

قيمة الشعر والنثر

بخــــلاء الجاحــــظ يكرهون الشــــعراء 
ويحذرونهــــم وقلما يحيلون على الشــــعر 
علــــى عكــــس الأســــخياء، ذلك أن الشــــعر 
كما يقــــول الأصمعي، وهــــو ضمن بخلاء 
الجاحظ، باب من أبواب الباطل. ويضيف 
كيليطــــو أن ”الشــــعر مبنــــي علــــى ثقافة 
البوتــــلاش والعلاقة وطيدة بــــين الباطل 
والبوتــــلاش، بحيــــث يمكــــن أن نزعم أن 

الشعر باب من أبواب البوتلاش“.
”فبمــــاذا  المغربــــي  الكاتــــب  ويتابــــع 
يتباهى الشــــاعر أو الســــيد في الســــياق 
التقليدي، يفتخر بشجاعته ويتبجح على 
الخصوص بتبذير ماله بإهلاكه في الكرم 
الزائد وفي الخمر والميســــر، واللافت في 
الأمر أنه يقوم بهــــذا التصرف على الرغم 
مــــن اســــتنكار ومعارضــــة امرأتــــه. يقوم 
بهذا الســــلوك ضدهــــا ذلك أن المــــرأة كما 
تصور في الشــــعر ضد البوتلاش، فكم من 
أبيات شــــعرية تبدأ بكلمة دريني، بمعنى 

اتركيني“.
النثر هو المجــــال الوحيد الذي يوافق 
البخلاء، يقول المحاضر، ويعتبر الجاحظ 
ممن طوروا فن الرســــالة حيث صار منذئذ 
النوع المهيمن فــــي الأدب العربي، فظهرت 
الرسالة على حســــاب الشعر فهمشته إلى 
حد كبيــــر، ويضيف المحاضر أن الشــــيء 
الذي أثار الآخرين في الثقافة العربية هو 
النثر وليس الشعر، لأن هذا الأخير لا يمكن 
ترجمته، والحضارة العربية بالنسبة إلى 

غير العرب كامنة في النثر العربي.
وفــــي معــــرض تدخلــــه أشــــار محمد 
الأشــــعري إلى أن الجاحــــظ كان كاتب نثر 
مثيرا للدهشة في لغة تعودت على صدارة 
الشــــعر فــــي الحيــــاة والأدب، مضيفا أن 
الجاحــــظ كان يكتــــب في مدينــــة البصرة 
والنــــاس فيها لم تعد تحتــــاج إلى القبيلة 
بــــل إلــــى التحقق الفــــردي والشــــخصي، 

وقــــد احتلــــت لغــــة الدواويــــن والوســــط 
الحضري لغة البوادي، وفي هذا الوســــط 
بــــات الشــــاعر مجرد متســــول والشــــعر 
مجرد وســــيلة للكســــب لا تستطيع ابتكار 
خطاب ولا مخاطبــــين حقيقيين، وفي هذا 
السياق انبثق النثر ككتابة تشبه عصرها 

وأمكنتها وتحولاتها.

نظرة متجددة للحيوان

لنلتفت الآن إلى كتاب الحيوان ولعله، 
وفق كيليطو، أهــــم كتب الجاحظ، إذ نجد 
فيه نفــــس الطريقة التي لاحظها في كتاب 
البخلاء، أي حــــوارا في إطار مناظرة بين 
فئتــــين متضادتين. والمفاجأة هــــذه المرة، 
يقــــول كيليطو، أن إحدى المناظرات تجمع 
مناصــــري الكلب مع مناصــــري الديك في 

قرابة مئة صفحة.
ولوضــــع الأمر في ســــياقه التاريخي 
نذكــــر أن الجاحــــظ واكــــب نشــــوء عصر 
التدويــــن وتطــــوره ويتميز هــــذا العصر 
ببروز الترجمة كمركز للاهتمام وبؤرة في 
التفكير، ومن مظاهر هــــذه الفترة ترجمة 
ابن المقفــــع لكليلة ودمنة وجهوده في نقل 

التراث الفارسي.

ومن مظاهر ذلك أيضا كتاب ألف ليلة 
وليلة وترجمة فلاســــفة اليونان، وفي هذا 
الجو بالذات ينبغي قــــراءة المناظرة التي 
تتــــم بين مناصــــري الفلســــفة ومناصري 

الشعر.
فكتاب البخلاء يتكون في قســــم كبير 
منه من رســــائل يتبادلها حزب الســــخاء 
والبخــــل، وكما أن موضوع الشــــعر أثير 
في البخــــلاء فهــــو أيضا موضــــوع مثار 
داخل كتاب الحيوان، ويســــتغرق العديد 
مــــن الصفحــــات، والجديــــر بالملاحظة أن 
بداية الكتاب تبــــدأ بمدح الكتاب وتمجيد 
الكتابــــة، ترى مــــن يتحفظ هــــذه المرة من 
الشــــعراء، إنهم مناصرو الفلســــفة الذين 

يتصدون لمناصري الشعر.
محاضرته  كيليطو  عبدالفتاح  ويختم 
بأن الفلاســــفة بخلاف البخــــلاء لا يكنون 
العــــداوة للشــــعر وإنما يبــــرزون حدوده، 
والأدق أنهم لا يخفون إعجابهم بالشــــعر 
العربي لكنهم يرون أنه يستحيل ترجمته 
وهو مقصور على العرب ومن تعلم لسان 

العرب.

محاضرة
الأحد 2021/05/02 
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لماذا يكره بخلاء الجاحظ الشعراء ويحذرونهم

عبدالفتاح كيليطو يعيد قراءة كلاسيكيات الأدب العربي بعيني الجاحظ
ــــــي القديم بآثار  يزخــــــر الأدب العرب
خالدة ومؤسسة في الثقافة العربية 
تبقى العــــــودة إليها ضرورة للكتاب 
نشــــــأة  لفهم  والقــــــراء  ــــــين  والباحث
الثقافــــــة العربية وتطورها. فالحاجة 
ــــــى كلاســــــيكيات الأدب  للعــــــودة إل
ليست من باب المتعة فحسب ولا هي 
ــــــين مفرغ إلى الماضي وإنما هي  حن
اكتشاف لأسباب التطور الحضاري 
الذي بلغه العرب سابقا واكتشاف 
لركائز تلك الحضارة وسبل إحياء 

تراثها الإنساني الهام.

النثر هو المجال الذي 

يوافق البخلاء ويعتبر 

الجاحظ ممن طوروا فن 

الرسالة ليصبح النوع 

المهيمن في الأدب العربي

الجاحظ كان كاتبا ساخرا ومتفكها لكنه لم يكن سعيدا

محمد ماموني العلوي

هه يي لإلإ هه رر

محمد
صحافي مغربي

عبدالفتاح كيليطو: 

ما أثار الآخرين في الثقافة 

العربية هو النثر وليس الشعر، 

الذي لا يمكن ترجمته، والحضارة 

العربية بالنسبة إلى غير العرب 

كامنة في النثر العربي
ـيئا للأدب العربي يبرر ذلك 
اطلاعه على الأدب الفرنسي 
لمس أن تلك الســــنوات من 
يمي لهــــا أثرها مع ذلك، وأن 
لأدب الفرنسي وأن أثر ذلك 

رسِهِ لم يمُح على الإطلاق.
فاد مــــن ذلــــك لأول وهلة أن 
رف هنــــا إلا بدَيْنِهِ المنهجي 
دب الفرنســــي، ذلــــك الأدب 
ون مكنه مــــن أن يكتب على 
ي، فكأن الاطــــلاع على الأدب 

يــــق تمهــــد الدارس 
العربــــي دب 
المنهجية دة 
ي ب

يجيء إلى
ى مناهج 
لدراســــة 
ج

فيحاول

نعبد
خلته
ســــس

بضــــراوة فــــي حواراتهما وفي ا
التــــي تتبادلانها، فهما فئتــــان م
الأشداء على منافسيهم، فإلى أي
الجاحظ؟ من الصعب معرفة ذلك
يحلــــل كيليطــــو المســــألة مــــ
التأكيد على اســــتنكار الجاحــــظ
مذهب البخلاء ويسخر منهم أحي
وب وبفصاحتهم  ببلاغتهم  يشيد 
قــــوة الكلام، بينما لا ينوه في هذ
بالأســــخياء وإن بدا بجانبهــــم،
البخــــلاء مذموم ولكــــن حديثهم
فــــكأن البلاغــــة مقصــــورة عليه
الفصاحــــة مرادفة للب
ذلك ارتســــامه
وهـــ الوقــــت 
وفيمــــا بع
لــــه أكثر
كت البخلاء 
أنه كتاب
على نقي
إذ
مؤ
م
و

كامنة في النثر العربي



 تقـــدم الفرنســـية أنانـــدا ديفـــي في 
روايتها ”غطاء دروبادي“ صوراً للهوية 
التي تنشـــأ وتتبلور بنـــاء على تداخل 
مؤثـــرات تاريخيـــة وأخـــرى معاصرة، 
ولاســـيما أن المـــكان الجديـــد يفـــرض 
حضـــوره وتأثيـــره، مـــن دون أن يلغي 
الإرث التاريخـــي المتراكـــم، حيث تكون 
الهويـــة صيغـــة للتصالـــح مـــع المكان 
وأهله، ومع التاريخ ومحنه، والمستقبل 

وتحدياته.
تصـــف الروائيـــة محنـــة مجموعة 
من الهنـــود الذين يجدون أنفســـهم في 
مواجهـــة وقائع قاســـية، ويكون المرض 
صادماً وكاشـــفاً لعلل وتحديات أخرى، 
حيث تكون الـــدورة الطبيعيـــة للحياة 
والموت جزءا من تركيبة مأســـاوية تبدأ 
بفجيعة وتمـــر بمراحل صراع ومقاومة 
وصـــولاً إلى الانصيـــاع للجبروت الذي 
يفرض النهايات بشـــكل قدري حتمي لا 

يقبل النقاش.

معتقدات ومؤثرات

تروي ديفي حكاية عائلة موريســـية 
تعيش في جزيـــرة موريس، يفجع الأب 
ديف وزوجته أنجالـــي بإصابة طفلهما 
ويـــن بمرض التهاب الســـحايا، ويكون 
درب الاستشـــفاء رحلـــة البحـــث عـــن 
الـــدواء في معمعـــة الحاضـــر، وتكون 
العـــودة المرافقة إلى الماضي لاســـتلهام 
التجارب والحكايات التي تعبر عن آثار 
موغلة في النفـــوس، وتأثيرات للأمكنة 
والأفـــكار التـــي تســـكنها وتنقلها عبر 

تاريخها.
تتحدث ديفـــي في روايتها الصادرة 
عـــن المجلس الأعلـــى للثقافـــة والفنون 
في الكويـــت بترجمة الشـــاعر اللبناني 
شربل داغر عن جماعة موسومة بإخوة 
الســـفينة، وهي عبـــارة عـــن مجموعة 
مـــن الهنود الذيـــن جلبتهم الســـلطات 
الإنجليزية حينها من الهند ليستوطنوا 
جزيـــرة موريس، وحملـــوا معهم إليها 
معتقداتهم وقيمهم وعلاقاتهم وأعرافهم 
وعاداتهم، حيث صاغوا صورتهم للبلد 
الـــذي انتزعـــوا منه فـــي المـــكان الذي 

استوطنوا فيه.
وتتطرق إلـــى المعتقدات التي يؤمن 

بهـــا أهلها مـــن الهنـــود، وبخاصة 
التناســـخ الذي يحضر كعقيدة 

هنـــاك  أن  وكيـــف  لديهـــم، 
للأرواح  وحلولاً  تناســـخاً 
في كائنات أخرى، وتكون 
تلـــك المعتقـــدات محركة 
بأســـره،  مجتمع  لدورة 

تنظمها طقـــوس متوارثـــة، ويكون لها 
متابعـــون مدافعـــون عنهـــا حيث يكون 
وتعزيـــز  للحمايـــة  ســـبيلاً  التقديـــس 

الحضور والنفوذ والوجود معاً.
تصـــور الكاتبـــة حالـــة الطفل وين، 
وجهـــه جامد مائل إلـــى الزرقة المعتمة، 
تتداعـــى فوق صفحتـــه أشـــعة النهار 
المتهالكـــة، وجه تبـــدو عليـــه المعاناة، 
وجسده مرتعش، وتكون الرغبة المتمثلة 
فـــي إنقاذه من حالته تلـــك من محركات 
الرواية، حيث التفكير المتسارع بالبحث 
عن ســـبل للعلاج والخـــلاص، واللجوء 

حتى إلى عالم الخرافات.
يكون نقاش الوالدين ديف وأنجالي 
لإنقاذ طفلهما كاشفا للكثير من الخفايا، 
فيما هما يســـعيان بـــكل طاقتهما لذلك، 
يقول الأب لنفسه يجب ألا أستسلم إلى 
مشاعر التملك، ولا إلى الشطط المعروف 
كفاحـــه  للوالـــد  وأن  الأمهـــات،  لـــدى 
وأوجاعـــه، لـــه انبثاقـــات وعي تشـــده 
إلى الطفـــل، مثله في ذلك مثل مشـــاعر 

السعادة.
تقـــول أنجالي إن ســـر الحيـــاة كله 
يكمن فـــي الخيـــط الممتد بينهـــا وبين 
ابنهـــا، أمـــا الآخرون فليســـوا ســـوى 
مندسين بينهما يســـعون إلى قطع تلك 
الصلة التي من دونهـــا تضيع ويضيع 
معها ابنهـــا، وتصـــف أن زوجها كذلك 
يبدو بهيئة أجنبي في ذلك الفضاء، ومع 

قلقها البالغ الذي تهددهما فيه مشـــاعر 
الشـــك، وأن ابنها يشعر بوجودها وهو 

في غيبوبته.
تلـــزم نفســـها بضـــرورة التركيـــز، 
وأن عليها تجميـــع طاقتها الحية كلها، 
خوفهـــا كلـــه، اضطرابها الســـاكن في 
حواســـها، وتســـعى لتحويله إلى سيل 
من القوة فوق الجســـر الواقع بينهما، 
وتضخ قوة في جســـد الطفـــل المتهالك، 
عسى أن تبعث فيه النشاط والحياة من 

جديد.
تنتكب وهـــي تصف بـــأن المجهول 
كان مصير ويـــن الغريب، وأن المجهول 
كان فـــي رؤيتـــه مصابـــاً بالدهشـــة إذ 
متتابعـــة  صدريـــة  لنـــزلات  يتعـــرض 
ومفاجئـــة، وكيـــف تقاربـــت لفتـــرة مع 
ديف بســـبب همهما المشـــترك، وتبادل 
الأدوار فـــي هدهدة الســـرير، وطمأنة 
الخـــوف  وكان  وتهدئتـــه،  الطفـــل 
يتزايـــد مـــن حولهمـــا علـــى وضعه 

وحياته.
تســـتعيد الراويـــة الأم ظـــروف 
ولادة ابنهـــا، وكيـــف أن هشاشـــة 
الطفـــل بقيـــت متمكنـــة منـــه، كما 
لو أنـــه متأرجح دومـــاً بين عالمين، 
بين حدوديـــن، يبقى بـــين أيديهما 
الخائفـــة كائنـــاً صغيـــراً أتـــى من 
ســـحر الأيـــام، ويمكـــن أن يرحـــل 
علـــى عجـــل، وقـــد نهشـــه الليـــل. 
وتقـــول إن مـــا يتهددهـــم كلهـــم هو 
أتفـــه  أن  مفادهـــا  بقناعـــة  العيـــش 
الأســـباب سيســـبب له مرضاً معدياً، 

وأن تجعل منه صحتـــه الضعيفة كائناً 
علـــى حـــدة، وأن يكـــون منحنيـــاً فوق 
أســـرار لا يفقه منها شـــيئاً وهو شديد 

التعلق بها.

طقوس وشكوك

تعود الروائية إلـــى الزمن الماضي، 
لتنقل ســـيرة الأجداد الذيـــن قدموا من 
الهنـــد في مطالع القرن العشـــرين، فوق 

إحدى الســـفن الأخيرة التي 
جلبت العمال الذي وصفوا
حينها بالملتزمين إلى 
الجزيرة، وكانت ظروف 
السفر رهيبة، وقد كانت 
أدهى القناعة بأنهم لن 

يستطيعوا أبداً العودة إلى 
الوراء، ولا استعادة المسار 

بالعكس.. وكيف أنهم 
اجتازوا المياه السوداء 

في المحيط، 
وكانوا يدركون أنهم 
باتوا في حكم الموتى 

من قبل الذين ظلوا في 
الهند من طائفتهم، 

وأنه 
جرى إحياء طقوس 

الموتى بأسمائهم. 
وأن ما بقي لهم لإنقاذهم هو الصلاة 

وحدها.
تســـتذكر كيف قضـــى فـــي الرحلة 
الشـــاقة أكثـــر من عشـــرة مـــن العمال 

المجلوبـــين من الهنـــد، وأصابتهم كلهم 
مشـــكلات صحية ونفسية بعد تعرضهم 
للإســـهال وســـوء التغذية، لكنهم بدوا 
من القـــوة، فـــي نهاية الرحلـــة، بحيث 
اشـــترطوا العمل في الملكيـــة الزراعية 
الواحـــدة، ورفـــض مالكو المؤسســـات 
الخاصـــة طلبهـــم، لكنهـــم خافـــوا من 
إقدام من وصفوا بإخوة الســـفينة على 
العصيان فيما لو ظلـــوا معاً، وكان جد 
الراوية قائدهم وسندهم، يثير حميتهم 

ويحصل لهم مطالبهم.
تشير إلى استمرارية 
حياة الآخرين 
بإيقاعها 
الرتيب فيما 
حياة البطلة 
تبدو عالقة في 
شراك المرض 
والفجيعة، 
تراها تقول بأن 
الحياة تستمر 
والناس من حولها 
يتكلمون عن 
المطر وعن الطقس 
الجميل، وأن هناك 
أناساً مساكين من 
دون سبب، من دون 
صخب، يرتكبون 
الخطيئة ضجراً،
ولـــن يجـــد أحـــد صعوبة فـــي التعرف 
إلـــى وجوههم في مرآة فيمـــا لو وقفوا 
أمامهـــا.. وتحاول أن تتكلـــم، أن تحرر 

نفسها السجينة، لكن فمها ينفتح ويعب 
الهواء من دون أي جدوى.

وتلفت إلى أن الحيـــاة تتبع مجرى 
واحـــداً مـــن الميـــلاد إلى المـــوت، وهي 
مشـــدودة بفعل قدرية الكائنات وقدرية 
الحيـــاة نفســـها، فيما تقـــوى الزيجات 
كمـــا الميتـــات علـــى الإطاحـــة بالميزان 
اليومي بما فيه من جاذبية ومن انتظام. 
وتصور حادثـــة تحريق الموتى، وتجمع 
الناس بطريقة كرنفالية وكأن الموت هو 

مفتاح حياة أخرى قادمة.
توقـــن الراوية أن ابنهـــا وين عاش 
بداخلها قبل أن يولد، وسيبقى دوماً في 
قلبها، ســـيبقى بالنســـبة إليها المعجزة 
التـــي قـــد تحصل أو لا تحصـــل، إلا أنه 
ليـــس بمقدورها اســـتثارة المعجزة، ولا 
إرغـــام القـــوى الخفيـــة علـــى التدخل، 
وتكون مأســـاة الأم في رؤية جسد ابنها 
يحـــرق، وعليهـــا تقبل الأمـــر باعتباره 
طقساً متوارثاً، لكنها تثير أسئلة مشككة 

بجدوى الفعل ومغازيه المضمرة.
يشـــار إلـــى أن أناندا ديفي نشـــرت 
عملهـــا الأدبي الأول وهي في التاســـعة 
عشـــرة من عمرها، ثم نشرت عدة أعمال 
أخـــرى بعدهـــا منهـــا ”وزن الكائنات“ 
 ،1988 1987، ”شـــارع مخـــزن البـــارود“ 
”غطاء دروبـــادي“ 1993، ”نهاية الأحجار 
الممنوعـــة“  ”أنـــا،   ،1993 والأعمـــار“ 
 ،2003 2000، ”حيـــاة جوزفن المجنـــون“ 
”تانغـــو هنـــدي“ 2007، و“الرجال الذين 
يحادثوننـــي“ 2011، بالإضافـــة إلى عدّة 

أعمال أخرى.
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«غطاء دروبادي» سيرة هنود عبروا البحر الأسود بلا رجعة

الفرنسية أناندا ديفي تكتب التاريخ عبر قصة أم وأب وابن مريض
ــــــين المعاصرين أن يكتبوا عــــــن أحداث كبرى وعن  ــــــس مطالبا من الروائي لي
الملاحم البشرية في أعمال ضخمة موسومة بالقوة والحبكة والتاريخ المؤثر 
وغيرهــــــا مما قد يعتبره القراء أثرا. الرواية المعاصرة تخلت عن ذلك الزخم 
لصالح حكايا هامشــــــية وبسيطة، قد لا يكون الحدث الذي يحرك الرواية ذا 
ــــــة، لكن المهم هو الأفكار والتفاصيل التي يكشــــــف عنها. وهو ما نراه  أهمي
جليا في رواية ”غطاء دروبادي“ التي تبدأ من حدث مرض طفل وتصل إلى 

أقاصي الأسئلة الوجودية والملاحم البشرية المنسية. 

طفل يموت وحياة أخرى تولد (لوحة للفنان عمران يونس)

هيثم حسين

وجوج يي

كاتب سوري

 يتناول ”معجم المصطلحات الأدبية والبلاغية واللسانية“ للأكاديمي والباحث 
التونسي عبدالعزيز شبيل، والصادر باللغتين العربية والفرنسية، المصطلحات 
المستعملة في الأدب ومقارباته النقدية سواء من باب البلاغة أو العلوم اللسانية 

أو المنهجيات النقدية.
ويعتبر شـــبيل على دراية بأهم تفاصيل النص الأدبي، وهو ما يؤكده الشاعر 
التونســـي أيمن حســـن في تقديمه للكتاب إذ يقول ”أعتبرُ قراءات شبيل الشعريّة 

وحواراتـــه الفكريّـــة والنقديّة صحبة رفيق 
دربـــه الراحـــل محمّد بن صالـــح من أجمل 
ما جـــادت لنـــا بـــه المؤسّســـات الثقافيّة 
العموميّـــة، وهـــو فـــنّ لا يـــدرّ بـــه إلاّ كبار 

الباحثين والمفكّرين“.
وينـــدرج هـــذا العمل، الصـــادر عن دار 
خطوط وظـــلال بعمـــان، في هذا السّـــياق 
بالتّحديـــد، فهو ينطلق من الرّغبة الجامحة 
الّتي تتمثّل في تلخيص الأمور وحوصلتها 
وتفكيكهـــا وتبســـيطها فـــي حركـــة فكريّة 
واحـــدة مجتمعـــة متماســـكة تجعـــل مـــن 
الجامعي الباحث علاّمة كبيرا بفضل قدرته 
على التّشكيل النّهائي لعمل كمثل هذا الّذي 
هـــو الآن بين أيدينا ”معجـــم المصطلحات 
الأدبيّـــة والبلاغيّـــة واللّســـانيّة باللّغتيـــن 

العربيّة والفرنسيّة“.

 “كتـــاب الهايكو العربـــي ’وادي زا“‘ كتاب جماعي من إعداد وتنســـيق وتقديم 
الكاتب الحســـين بنصناع، ويضم ســـير ذاتية ونصوص هايكو لشعراء الهايكو 
المشاركين في الدورة الرابعة من مهرجان وادي زا الأدبي، بالإضافة إلى شعراء 

آخرين من مختلف البلدان العربية.
وفـــي تقديمه للكتاب، يؤكـــد بنصناع أن كتاب الهايكـــو العربي “وادي زا“، 

هو فضاء لبعض المشـــاهد التـــي تأملها 
شـــعراء وشـــاعرات الهايكو في الوطن 
العربـــي. جمعنا فيـــه عـــددا كبيرا من 
قصائـــد الهايكو التي تتغنى بوادي زا، 
ومن خلاله بكل وديـــان العالم العربي. 
وهو الفضـــاء الذي مكننـــا من التطرق 
إلى مواضيـــع الطبيعة بشـــكل معمق، 

ومحاولة اكتشافها واستكشافها.
وأضـــاف أن هـــذا الكتـــاب العربي 
الجديد، هو نتاج مســـيرة ســـنوات من 
الكفاح من أجل الهايكو، من أجل الأدب، 
مـــن أجل الثقافة، من أجل تاوريرت، من 
أجل وادي زا، من أجل مهرجان وادي زا 
الأدبي والثقافي الدولي الســـنوي الذي 
تنظمه جمعية وادي زا للثقافة والإبداع 
والتنميـــة بتاوريرت بالمغـــرب، الجهة 

التي أصدرت الكتاب.

 في كتابه ”اللســـانيات الشـــعرية الســـيميائية“ قام المفكر ورائد اللســـانيات 
البنيوية رومان ياكوبسن بمقاربة كلَّ مضمار من مجالات الجهد البشري بطريقة 
ديناميكية ومتكاملة، فنشاطه مرتبط ارتباطاً عضوياً باللغة، فهو يؤمن بأنَّ اللغة 
ها  حتى وإن لم تشترك مباشرة في عملية الخلق والإبداع في بعض الحالات، إلاّ أنَّ

تظل المثال القائم على مثل هذا الفعل.
ويثبت الكتاب أن طرائق اللسانيات الحديثة، التي وضعها ياكوبسن وزملاؤه 

الدارســـون فـــي حلقـــة موســـكو وبراغ 
اللغويـــة اتســـعت، فهي بمثابة أســـاس 

للتحليل العلمي لأيّة لغة أو رمز فني.
وقـــد طـــور الباحث تقنيـــات جذرية 
جديدة لتحليـــل أنظمة الصوت اللغوية، 
مـــا أدّى إلى تأســـيس فـــرع حديث لعلم 
الأصـــوات واجترح طرقـــاً للتحقيق في 
الشـــعر والموســـيقى والفنون البصرية 
شـــخصية  أصبـــح  حتـــى  والســـينما، 
التحليـــل  تكييـــف  فـــي  محوريـــة 
البنيـــوي مـــع تخصصـــات 
تتجاوز علـــم اللغة، بما في 
ذلك الفلسفة والأنثروبولوجيا 

والنظرية الأدبية.
ونذكر أن الكتاب صدر عن 

دار شهريار بترجمة رعد زامل.
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 الذات المقهورة طورا والمستلبة حينا 
آخر، وهي تجتر أوجاعها وآلامها، وقد 
وجـــدت في المذكـــرات والســـير الذاتية 
وغيرهـــا  والشـــهادات  والاعترافـــات 
من أشـــكال كتابـــة الذات، بمـــا تقوم به 
مـــن إعادة صياغـــة للبنـــى الاجتماعية 
الســـائدة، صوتهـــا الخـــاص (وصوت 
الجماعة المهمشة أيضا) الذي فارقها أو 

أُجهِز عليه بفعل فاعل.
تكشف هذه الذات عادة عن المسكوت 
عنه، في تجربتهـــا الحياتية التي عانت 
(وبالمثـــل بنـــات جلدتهـــا) مـــن القهـــر 
والتهميـــش والإقصاء ومحـــو الهوية، 
وكافـــة أشـــكال الوصايا، وفـــي الوقت 
ذاتـــه، تعلـــن خروج هـــذه الـــذات (من 
معركتها) منتصـــرة على كافة محاولات 
الإجهاز عليها؛ لتقـــول في تحد صارخ، 
وخاصة للذين أســـهموا فـــي تقزيهما؛ 
تاريخيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا 
وسياســـيا، ها أنا ذاك، قـــد صرت على 

عكس ما أردتم.

الأنا المتحدية

الأنا المتحدية للآخر القامع لا تعمل 
على تجسير المسافة بينها وبين قاهرها 
فقط، أو حتى خلخلة الهيمنة الذكورية، 
بـــل إظهار قدرة النســـاء على تجاوز أو 
الانتقـــال من دور الضحية المجهولة إلى 
دور بطلـــة الأزمنة المعاصـــرة، بتحديها 
لمؤسســـة الذكـــورة ومـــا تؤمـــن به من 
وصايـــا تجعـــل المـــرأة تابعـــا، وهو ما 
يؤهلها عبر التمثيل الســـردي لأن تعيد 
تشـــكيل الصورة النمطيـــة الاجتماعية 
التي كرســـت عنها فـــي خطابات الرجل 
وفـــي تصوراته أيضا؛ بإعطاء النســـاء 

أدوارا محورية داخل النص.
في هـــذه المقالة أســـتعرض لمذكرات 
أربـــع شـــخصيات نســـائية هـــي ملالا 
يوســـفزاي، ونادية مـــراد، ونجود علي، 
وانتصار عبدالمنعم، في محاولة للتعرف 
على أشـــكال المقاومة والصمود للنجاة 
من الســـلطوية على كافة أشكالها، وقد 
كشـــفت هذه المذكرات على اختلاف بلد 
المنشأ (باكستان، العراق، اليمن، مصر) 
عن تقاطعـــات كبيرة توحـــد أفكار هذه 
الأيديولوجيـــات والأنســـاق الحاكمـــة، 
وموقفهـــا – تحديدا – مـــن المرأة، ولنقل 
صراحة من جسدها على حساب فكرها.

الجامع المشـــترك بين هذه الكتابات 
علاوة على أنها نتاج أوضاع سياســـية 
واجتماعية وثقافية معينة انعكســـت – 
بالسلب – على وضعية المرأة ومكانتها؛ 
أن بطلاتهـــا نســـاء تحديـــن الأعـــراف 
وأيضـــا  الاجتماعيـــة  والمواضعـــات 
الســـلطات السياسية، ولم يقف التحدي 
عند مواجهة الأنســـاق المـكبلة فحسب، 
بل تجاوزها إلـــى تحدي الصعاب كافة، 
وبـــدء طريق جديد مغايـــر عن ذلك الذي 
أراد أصحـــاب هـــذه الأفكار أن تســـلكه 
البطلات. ومن هـــذه التقاطعات حضور 
الكاتـــب الشـــبح (فـــي ثلاثـــة أعمـــال)، 
والمقصـــود بالكاتب الشـــبح هو وجود 
راو يســـرد على لســـان الضحيـــة، وإن 
كان يفســـح المجال لصـــوت الأنا ليعلو 
واضحا، سواء في العناوين ”أنا ملالا”، 

”أنا نجود“ أو بالسرد المذوت.

ملالا في مواجهة العنف

تعرضـــت الطفلـــة ملالا يوســـفزاي 
لمحاولة اغتيال فاشـــلة علـــى يد طالبان 
تســـتقل  وهـــي   ،2012 أكتوبـــر   9 فـــي 
حافلة المدرســـة للعودة إلـــى البيت مع 
وقد  صديقاتها، وبعد عام من الحادثة – 
صـــارت ابنة السادســـة عشـــر ربيعا – 
وقفت أمام جمعية الأمم المتحدة للشباب 
في نيويورك عام 2013؛ لتخطب موجهة 
خطابهـــا لقاتلهـــا الـــذي لم ينـــل منها 
(وأيضا لمن يقف خلفه)  قائلة لقد «اعتقد 
الإرهابيـــون أنهـــم ســـيغيرون أهدافي 
وســـيوقفون طموحاتي، ولكن شـــيئا لم 
يتغير فـــي حياتي، لقد قتلـــوا الضعف 
والخـــوف واليأس في داخلـــي، وولدت 

بدلا منها القوة والشجاعة».

نموذج شخصية ملالا التي هاجمها 
الإرهابيـــون؛ لأنها تتبنـــى قضية تعليم 
الفتيـــات فـــي بلدها، يكشـــف معتقدات 
الأيديولوجيـــا المهيمنة التـــي أرادت أن 
تسكت لا صوت ملالا وفقط، وإنما توقف 
مشروعها ونضالها من أجل التعليم، إلا 
أن الفتاة أبـــت أن يخمد صوت المقاومة 
في داخلها، واســـتمرت في رحلتها غير 
مباليـــة بمحـــاولات التكميـــم، أو حتى 
ارتدعـــت لرصاصـــات المـــوت؛ مدفوعة 
بصوت يســـتمد قوته من تراث الشـــعر 
البشـــتوني القـــديم، الذي هـــو بمثابة 
الحافـــز على النهوض مـــن جديد كأنها 
طائـــر الفينيق الذي يولـــد من جديد من 
رحـــم رماده، متمثلة لقول الشـــاعر ”لأن 
يأتيني جســـدك وقـــد مزقـــه الرصاص 
بشـــرف أهون عندي مـــن أن يردني نبأ 

فرارك من المعركة“.
تحكي الطفلة البشتونية مسترجعة 
مشـــاعر الفـــزع والرعب التـــي انتابتها 
بعد اقتحام طالبان لحافلة المدرســـة في 
منتصـــف النهار في وطن ”تأســـس في 
منتصف الليل“، لا لشـــيء إلا لمطالبتها 
بحق الفتيات في التعليم، وهتك أفعالهم 
بعد نـــزول قواتهم إلى منطقة ســـوات. 
نعم، تقولها بصوت عال «أنا ملالا» التي 
عادت مـــرة ثانية إلى الحياة، أقوى مما 
كانـــت عليه من ذي قبـــل، وكأنها حققت 
مغـــزي البيـــت الأخير الـــذي كان يردده 
أبوهـــا عليهـــا فـــي طفولتها للشـــاعر 
رحمة شاه ســـايل ”يا ملالاي مايواند/ 
انهضي مرة أخرى كي تفهمي البشتون 
أغنية الشرف/ فكلماتك الساحرة تجعل 
العالم يدور/ أتوسل إليك/ انهضي مرة 

أخرى“.
كمـــا تحكـــي الفتـــاة ليـــس قصتها 
وفقط، بـــل قصة الأســـرة وكفـــاح الأب 
مـــن أجـــل التعليـــم، ثـــم تتجـــاوز هذا 
لتقـــدم (وهو ما يدعـــو للحيرة!) صورة 
وطن أنهكته الحـــروب (الروس، الحرب 
الدينية  والصراعـــات  الإرهـــاب)  علـــى 
والسياســـية الداخليـــة (التنـــازع على 

السلطة) والخارجية (ضد طالبان).
تتطرق الســـيرة – في أحد جوانبها 
الاجتماعـــي  النســـيج  إلـــى   – المهمـــة 
فـــي باكســـتان، وعـــن علاقة المســـلمين 
بـــين  الانقســـام  وحالـــة  بالمســـيحيين، 
المســـلمين الســـنة والشـــيعة، وانقسام 
الســـنة إلى فرق متعددة تمثل الغالبية 
العظمى لسكان باكستان، وأيضا تسرد 
عن نفوذ رجال الديـــن في عهد الجنرال 
ضياء الحـــق ثم هيمنة رجـــال طالبان، 
والأزمـــات المتلاحقـــة التـــي منيت بها 
باكســـتان، بالإضافة إلى سردها لصور 
من الفقر الذي كان يعيش فيه الكثير من 

أفراد مجتمعها.
في الأخير هي حكاية «تجعلك تؤمن 
بقوة صوت الفرد من أجل إلهام التغيير 
في العالـــم» كما ورد في موقع يوســـف 

زاي تعليقا عليها.

متسلقة الجبال

في ســـيرة ”أنا نجود: ابنة العاشرة 
ومطلقـــة“ لليمنيـــة نجود علـــي، الفتاة 
الصغيرة التي حرمـــت من حق التعليم 
وهـــي فـــي الصـــف الثاني، ثـــم زوجت 
وهي طفلـــة، ثمة تحد لهذه البطرياركية 
التـــي محت وجودها وهويتها وتحدثت 
بلسانها، ومن ثم عندما هربت من البيت 
وتوجهـــت إلى المحكمة لـــم تتراجع قيد 
أنملة عـــن قرارها في مقابلـــة القاضي، 
كانت مصممة علـــى أن تقابل أي قاض، 

كي تحكي حكايتها.
 لخصت علي حكايتهـــا في عبارات 
بســـيطة إلا أنها مؤلمة كاشـــفة عن ظلم 
اجتماعي فادح، فهي تقـــول ”أنا قروية 
بسيطة تعيش في المدينة، وقد انصعت 
دائما لأوامر رجال العائلة، تعلمت دائما 
لكل شـــيء. واليوم قررت  أن أقول ’نعم‘ 
وأنا ملطخة مـــن الداخل،  أن أقـــول ’لا‘ 
كما لو أنه تم اغتصـــاب جزء من ذاتي. 
لا يحـــق لأحد منعي مـــن الحصول على 
موعد مع العدالة، إنها فرصتي الأخيرة، 

ولن استسلم بهذه السهولة“.
الســـلطة  صـــورة  مقابـــل  فـــي 
أفـــراد  يمارســـها  التـــي  البطرياركيـــة 
والوصاية،  الحمايـــة  بحجـــة  العائلـــة 
هناك الســـلطة السياسية الرابضة على 

الأنفـــاس منـــذ ثلاثـــين عامـــا، فصورة 
العم علي (كما علموها في المدرســـة أن 
تتحدث عـــن رئيس البلاد)، هي أشـــبه 
بالســـلطة العائلية، فهو يخاطب بالعم 
أيضا، ومـــن ثم تتخـــذ قرراته حصانة 
القبول وعـــدم الرفض، لأنهـــا محتمية 
بســـياج العائلـــة ورب الأســـرة الكبير 

الخائف على الجميع.
تكشف الســـيرة المعاناة التي كانت 
تعيشـــها نســـاء مـــن بنـــات جلدتهـــا، 
وحـــالات القهـــر والانســـحاق لذواتهن 
بســـبب إكراهات الســـلطة الاجتماعية 
وقوانينها المجحفة، وأول شيء يمارس 
ضـــد المرأة هـــو حرمانها مـــن التعليم، 
حتـــى تكون فاقـــدة للقدرة علـــى الفهم، 
ومن ثم حلـــول الرجل محلها في اتخاذ 
القرار في ما يخصها، فأم نجود (شويا) 
تزوجت مـــن والدها وهـــي صغيرة، لم 
تبلغ بعد السادســـة عشـــرة من عمرها، 
بل في موقف أشـــد ظلما وسحقا لذاتها 

”انصاعت بإذعان لرغبات 
زوجها عندما قرر بعد

ذلك بأربع سنوات 
توسيع العائلة باتخاذه 

زوجة ثانية“، 
فالنظرة الذكورية 

متمثلة في الأب ترى 
كحجة على رفض 

تعليم الفتيات أنهن 
”ضعيفات جدا 

وغير منيعات 
ليمكنهن المجازفة 

لوحدهن على هذه الطرق 
شبه الصحراوية حيث 

يتربص بهن الخطر، 
وراء كل صبارة“.

فإلى جانب ما 
ترويه عن مأساة 
زواجها من رجل 

يكبرها وهي طفلة، 
وهو الزواج الذي 
كان بمثابة وسيلة 

لتخفيف العبء 
عن العائلة، بإنقاص 

فم من الأفواه 
المفتوحة، فهي في 

الوقت ذاته تقدم سردية 
عن المعاناة والفقر 

والجهل المستشري في 
هذه المناطق لغياب 

العدالة والحقوق.
لا تقف صور الظلم 

الاجتماعي على 
نجود التي تجرأت 

ورفعت صوتها 
وأعلنت عن الظلم 

الواقع عليها، لأنها كما 
تقول ”أنا مستعدة 

لتسلق الجبال كي لا 
أنتهي“، فهناك حكاية 

أختها منى التي تجتر 
آلامها في صمت 

وخنوغ مذلين، 
ارتضت الصمت 

وتحملت هي 
الأخرى العار، 

بســـبب خيانـــة زوجها لها مـــع أختها 
جميلـــة، وفوق هذا تخليهـــا عن ابنتها 
منيـــرة، والتـــي اســـتغلتها جدتها في 

أعمال التسول.

تمرد الأخت

عبدالمنعـــــم  انتصـــــار  تســـتهـــل 
الإخـــوان:  مـــع  ”حكايتـــي  مذكراتهـــا 
مذكـــرات أخت ســـابقة“ بذكـــر دوافعها 
لكتابـــة هـــذه المذكرات التـــي جاءت من 
باب المكاشـــفة وجلـــد الـــذات، فالمؤلفة 
التـــي مـــرت بتجربـــة الانتســـاب إلـــى 
الجماعة وكانت مـــن الأخوات، لكن بعد 
مرحلة اختبـــار لمبادئهم التي آمنت بها 
قبـــل الانتســـاب للجماعة، كفـــرت بهذه 
المبادئ التي يفســـرونها وفق أهوائهم 
ورغباتهـــم التي تتغير بلون الجو العام 
المحيط بالجماعة؛ فانشـــقت عنهم، ولم 
تكتف بالانزواء في البيت، وإنما أرادت 
التحـــدث والكشـــف عن وجهـــة نظرها 

فيما مر.
فالتنظيـــم كما تراءى لها 
كيان جامـــد لا يعترف بالفرد 
إلا بمـــا يقـــوم بـــه مـــن تنفيذ 
أوامـــر وتوجيهـــات، لا يعرف 
في أحيان كثيـــرة الهدف منها. 
فذات الفرد تنســـحق لحســـاب 
التنظيم والأوامـــر الفوقية التي 
لا يســـعها إلا الإذعان والخضوع 
لهـــا، مهمـــا كانـــت متعارضه مع 
قناعتـــه، فهو مجرد فـــرد مطيع لا 
يحق لـــه الاعتراض، أو حتى 
النقاش حول ما يصدر له من 

أوامر.
المذكرات هي أشبه بقراءة 
مـــن الداخـــل لأفـــكار التنظيم، 
أو  الذهنيـــة  الصـــورة  تفـــكك 
الهالـــة المصنوعة عنه، وبمعنى 
فتفكك  المثاليـــات،  تقـــوض  أدق 
كل الأطروحـــات التي كانت عامل 
جذب واستقطاب للشباب، كتربية 
النشء مثلا، ومكانة المرأة وطبيعة 
أدوارها في فكر المنظرين الكبار، 
ومفهـــوم الجهـــاد وغيرهـــا، 
أن  إلـــى  تنتهـــي  ثـــم  ومـــن 
نموذجيا،  يبدو  الذي  المجتمع 
في داخله تفكك وانهيار، حتى 

ولو بدا بصورة نقيضة.
فالكيـــان الكبيـــر قائم على 
نظـــام داخلي يدور حـــول مركز 
واحد، هو إرضـــاء الإله الأصغر 
الـــذي يمهـــد لأعضائـــه طريـــق 
الجنـــة الموعودة، فهـــو قائم على 
تقييـــد حريـــات الكثيريـــن نســـاء 
يطلـــق  كان  وإن  ورجـــالا، 
العنان لقلـــة من ذوي القربى 
والمحسوبين، وهو ما يتنافى 
مع مبـــادئ العدالة والمجتمع 
المثالـــي وغيرها من شـــعارات 
يرفعهـــا أعضـــاء التنظيم، وإن 
كانـــوا داخـــل أروقـــة التنظيم 
يكســـرونها  بل  ضدها،  يعملون 

في كل لحظة.
لنظـــرة  المذكـــرات  وتتطـــرق 
الأخوات لغير المنتسبات للجماعة، 

وتـــرى أنها نظـــرة علوية فيهـــا الكثير 
مـــن الاحتقار والتهميش، كما يشـــوبها 
استعلاء وإقصاء وعدم اعتراف بكينونة 
من لا يتوحد معهن في الأفكار، وهي في 
صورتهـــا الكلية نظـــرة مناقضة للهدف 
الدعـــوي الذي انبنـــت عليـــه الدعوى، 
وقامت مـــن أجلـــه الجماعة منـــذ بيان 

تأسيسها الأول.
لا تقف المذكرات عند إظهار التناقض 
الحاد في أفكار الإمام في مســـألة المرأة، 
ثم مخالفـــة الإخوان لهذا الفكر الرافض 
لتعليـــم المرأة ومشـــاركتها فـــي الأمور 
السياســـية، وإنما تفند هـــذه الأباطيل 
التاريخيـــة،  المدونـــة  إلـــى  بالرجـــوع 
حـــرص  تؤكـــد  لمواقـــف  واســـتحضار 
الرسول الكريم على دعم السيدة عائشة 
في التعلم، وأيضا لتمثيلات لشخصيات 
نســـائية لعبـــت أدورا سياســـية مهمة 
كـ(السيدة عائشة، والسيدة أسماء بنت 
أبـــي بكر، وأم ســـلمة زوجة الرســـول). 
كل هـــذه التمثيلات تؤكـــد أن دور المرأة 
لم يقتصر فقـــط على دورها في مجالات 
معينـــة في التعلم، أو حتى أنها منذورة 
لبيتهـــا وأســـرتها، وأن تكـــون مفرخة 
لإنتـــاج الأولاد وفقط، بل أكـــدت دورها 
الاجتماعـــي وكيـــف أنها كانـــت موئل 
كنمـــوذج الســـيدة عائشـــة كل الرجال 

والنساء ينهلون منه العلم.
 انشـــقاق أو تمرد صاحبة المذكرات 
عن الجماعة لم يكن لتسجيل بطولة، أو 
محاولة لتشـــويه صورة الجماعة، بقدر 
ما هو رفض قاطع لأن تكون مثل القطيع، 
تنســـاق وتنفـــذ أوامر دون مناقشـــتها 
أو حتـــى قبولهـــا، فقـــد أرادت أن تكون 
نفســـها/ ذاتهـــا، فكما تقول ”لن أســـلم 
عقلي لغيري فـــي الوصول إلى الطريق، 
لن أنتمي لغيري أبدا، ولن أقوم بتجزئة 
نفســـي ما بين حزب سياســـي وتنظيم 
دينـــي“، وبصريح العبـــارة ”رفضت ألا 
تعمل عقلها فـــي ما خلقه الله من تفكير 

وتحليل وتساؤل“.

الفتاة الأخيرة

أمـــا نادية مراد في ”الفتاة الأخيرة“ 
وهـــي الفتاة الناجية مـــن أهوال تنظيم 
داعش الدامي تســـرد قصتها مع الأسر 
ومعاناتها كي تتحرر من الأسر، ثم الفرار 
لتسرد لا حكايتها فحسب وإنما حكاية/ 
مأساة شعب أو طائفة الإيزيديين (أقلية 
دينية) الذيـــن تعرضوا للقهر والإقصاء 
بســـبب معتقداتهم الدينية التي جاءت 
مخالفة للمحيطين بهم، سواء من العرب 
الســـنة أو الأكراد السنة المجاورين لهم، 

أو من نظام البعث نفسه.
فتقدم سردية مأساوية عن محاولات 
الاســـتمالة من قبل المحيطين، وبخاصة 
نظـــام البعـــث الـــذي رغـــب فـــي طمس 
هويتهم بســـلخهم عن الأكراد، ليكونوا 
لـــه عونا فـــي حربـــه ضدهـــم. ومن ثم 
تســـتفيض في ســـرد حالـــة الظلم التي 
عانـــى منهـــا الإيزيديون والأكـــراد من 
نظـــام البعث، فجاء اجتيـــاح بغداد عام 
2003 بمثابـــة التحرير لهمـــا، وأثر هذا 
علـــى الأكراد، فقـــد كان هـــذا الاجتياح 
بداية تحولهم من قرى صغيرة هشة إلى 

مـــدن عصرية كبرى تعج فيهـــا الفنادق 
ومكاتب شركات النفط.

وإن كان في جانبه الســـلبي جعلهم 
فـــي مرمـــى النيـــران؛ إذ بـــدأت القرى 
المجاورة لهم في إيواء الإرهابيين، الذين 
أدانوا المسيحيين وغير المسلمين السنة، 
وقد اعتبروا الإيزيديين جيرانهم كفارا.

التحـــول الخطيـــر حدث مـــع هبوط 
تنظيـــم داعـــش إلـــى قريتهـــا/ كوجو 
والقـــرى الكرديـــة، إذ صـــاروا في عالم 
جديـــد بعد أن توقفـــت الحياة بهم، وقد 
انســـلخوا عـــن العائـــلات الأخـــرى في 
البلـــدة، حيـــث هيمنت المخـــاوف على 
الأهل، لدرجة خالهم إحساس بأن هناك 
من يطاردهم فكانوا يهربون، وقد زادت 
هذه المخـــاوف بعد ممارســـات رجالات 
داعش القهرية لإجبـــار الإيزيديين على 
دخول الإســـلام بحصارهم في منازلهم، 
حتـــى صـــارت أشـــبه بالســـجن لهم، لا 
يســـتطيعون الخروج، أو حتـــى إظهار 
أنهـــم بداخلهـــا، أو قتلهم. كما كشـــفت 
عـــن المعانـــاة أثناء هروبهـــم إلى جبال 
ســـنجار، فمن أثر الجوع والتعب توفي 
أكثر من أربعين طفـــلا، كما لقى آخرون 

كثر حتفهم في رحلة هروبهم.

الأيديولوجيـــا  الســـردية  تفـــكك 
المهيمنـــة للتنظيم، فمـــا إن نزلوا قراهم 
حتى عمها الخراب والدمار، فلا همّ لهم 
إلا مصـــادرة المنازل الإيزيدية، ونهب ما 
بها من مجوهرات وســـيارات وهواتف 
خلويـــة. فالرجال صاروا أشـــباحا، أما 
النســـاء الأســـيرات، فكانـــوا يوزعوهن 
علـــى المقاتلـــين فـــي العراق وســـوريا 
كسبايا. كما قتلوا الآلاف من الإيزيديين 
في حفلة إعـــدام عام وألقوا بجثثهم في 

مقابر جماعية.
كانت هذه المذكرات أشبه بخطابات 
مضـــادة كشـــفت المســـكوت عنـــه فـــي 
المجتمعات الشـــرقية خاصـــة ما يتعلق 
وأزاحـــت  وحقوقهـــا،  المـــرأة  بمســـألة 
الســـتار عـــن الممارســـات القمعية التي 
مورست في حق النساء، كما عرت الوجه 
القبيـــح لهـــذه الأيديولوجيا المســـتترة 
تحت اســـم الدين، وفضحـــت أكاذيبهم 

وادعاءاتهم.
 ومـــن جانب آخـــر أبانت عـــن قوة 
صـــوت الفرد فـــي مواجهة الاســـتبداد 
بكافـــة صـــوره. والتأكيد علـــى أن ثمة 
خللا في ميزان القوى الجندري انطلاقا 
مـــن مفهـــوم الأنوثـــة والذكـــورة، ومن 
ثـــم يجـــب تغيير هـــذه المنظومـــة التي 
تفقتد إلى العدالـــة، في محاولة تحقيق 
العدالـــة بـــين الجنســـين فـــي الحقوق 
والواجبـــات. ومحاولة زحزحة ســـلطة 
التمثيـــل ودورها في ترســـيخ التنميط، 

وتشكيل الهويات.

نجود علي وانتصار عبدالمنعم وملالا يوسفزاي ونادية مراد نساء انتصرن على القمع

الناجيات من النار: نساء يرفعن «لا» في وجه الاستبداد
مذكرات أربع نساء تنقلهن من ضحايا مجهولات إلى بطلات معاصرات

مثلت التجارب الشخصية المنبثقة من رحم الأنساق الاجتماعية والصراعات 
الدينية والسياسية، منعطفا مهما في خطابات كتابات الذات، وتحديدا في 
الخطاب النســــــوي، بوصفها مصدرا لمعرفة أدوار النســــــاء وتجاربهن في 
مقاومة محاولات التفرقة على أســــــاس الجندر (ذكــــــر / أنثى)، وهو الأمر 

الذي يمثل تحديا للأنساق الثقافية المهيمنة.

ممدوح فراج النابي

ي يم ي

ممدوح
كاتب مصري

سيرة كل واحدة من النساء 

الأربع تكشف المعاناة التي 

تعيشها النساء وحالات 

القهر والانسحاق لذواتهن 

لمحوها



  يمثل المايســــترو المصري نادر عباسي 
نموذجا لعازفي الموســــيقى الحالمين بنشر 
الفنون الراقية، فــــي زمن طغت فيه أغاني 
المهرجانات، وبات اســــما أكثر لمعانا بعد 
بالقاهرة الذي  حفل ”موكب الموميــــاوات“ 

جرى تحت قيادته الفنية.
الفنان بســــؤال: أين  تبادر ”العــــرب“ 
أنت، وأين الموســــيقى الراقية التي توارت 
كثيرا؟ فيرد قائــــلا ”نحن متواجدون، لكن 
لا يتم تسليط الضوء على الفنون الجادة، 
وتقــــع المســــؤولية علــــى عاتــــق وســــائل 
الإعلام، فثمة حالة من الاستســــهال وعدم 
الرغبة في البحث والتنقيب عن المتميزين، 
والاكتفاء بالكتابة عن المشــــاهير لتحقيق 
الرواج والانتشــــار والجــــري خلف الترند 
لتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة دون النظر 

إلى القيمة“.
ويضيف ”الإعلام لا يبذل جهدا لتقديم 
المتميزيــــن من العاملين في الفنون الراقية 
أو المنتمــــين لأكاديميــــة الفنــــون، ســــواء 
في مجال الرســــم أو النحت والموســــيقى 
وغيرها ويتقاعس عن تسليط الضوء على 
إبداعاتهم، ويمنح مساحة واسعة لأنماط 
فنية لا تقدم تثقيفا للشعب، حتى ولو كان 
الغرض من تسليط الضوء عليها السخرية 
والاســــتهزاء، بينمــــا يبخــــل فــــي عرض 
الموســــيقى الراقيــــة وأنواعهــــا والأعمال 

الأوركسترالية وتعريف الجمهور بها“.

ويتســــاءل عباسي عن أســــباب غياب 
البرامج الثقافية المهتمة بتلك الفنون، مثل 
برنامج ”صوت الموســــيقى“ و“فن الباليه“ 
و“الموســــيقى العربية“، وهي برامج كانت 
تعرض على التلفزيــــون المصري وتوقفت 
منذ ســــنوات، كمــــا أن القنــــوات الخاصة 
التــــي تتمتع بنســــبة مشــــاهدة مرتفعة لا 

تُولي البرامج الثقافية اهتماما حقيقيا.
الرفيعــــة  الموســــيقى  أن  ويؤكــــد 
موجــــودة وتقــــام لهــــا حفــــلات عديــــدة، 
وفرقة  وهناك ”الأوركسترا الســــيمفوني“ 
”الباليه والأوبرا“، والحفلات الموســــيقية 
والمتنوعة، وثمة أنماط متباينة من الفنون 
الراقيــــة، لكنها تعاني مــــن التجاهل، وما 
يتم  التركيز عليه هو مهرجان الموســــيقى 
العربيــــة والــــذي ليس بحاجــــة لذلك، لأن 

الجمهور يهتم به ويرتاد حفلاته.

هزة موسيقية للمجتمع

أثبــــت الاحتفاء الجماهيــــري بموكب 
المومياوات أن المزاج المصري والعربي غير 
متوقــــع، وأن الفنون الكلاســــيكية الجادة 
قــــد تجذبه إذا قدمــــت بطريقــــة احترافية 
بعدما ســــاد الاعتقاد أنهــــا نخبوية، وقد 
فاجأ الشــــعب بحســــه المرهف المسؤولين، 
فاســــتقباله الحفل بحفــــاوة بالغة أحدث 
نوعــــا من الهــــزة المجتمعيــــة، ودفع نحو 
العودة إلــــى الهوية بعدما تســــللت إلينا 

ثقافة ولغة لا علاقة لها بنا.
ينظــــر البعض من المصريين إلى فنون 
الأوركســــترا والأوبــــرا على أنهــــا دخيلة 
عليهــــم وجــــاءت مــــن الغرب، ومــــن فنون 
الصفوة، لكن نادر عباسي ينفي ذلك قائلا 
”كانــــت الأعمــــال التصويرية  لـ“العــــرب“ 
القديمــــة  المصريــــة  للأفــــلام  المصاحبــــة 
مــــن مختــــارات الموســــيقى الكلاســــيكية 
والسيمفونيات الشــــهيرة، ولم نكن نراها 
دخيلــــة علينا، كمــــا أن الموســــيقار محمد 
عبدالوهــــاب وفريــــد الأطرش اســــتخدما 
والأوركسترا  موســــيقاهما،  في  (الفالس) 
موســــيقى عالمية، ومصر جــــزء من العالم، 

ومن ثم يمكن اعتبارها موسيقانا أيضا“.
ويوضح ”يمكــــن مزج وتطعيــــم المقامات 
الشرقية مع الموسيقى الأكاديمية العالمية، 
وبهذا نضع موســــيقانا في إطــــار عالمي، 
ونجعل فرق الأوركســــترا العالمية تعزفها 
في المحافــــل الدولية، مثلمــــا نقوم بعزف 
نفــــس  اســــتخدام  ينبغــــي  إذ  أعمالهــــم، 
أدواتهــــم العالميــــة كي نصل بالموســــيقى 

المصرية للعالمية“.
وقام عباسي بتقديم وعزف الموسيقى 
الشرقية في دول مختلفة، ولديه الكثير من 
الأعمال كمؤلف موسيقي مثل ”بين الغسق 
والصحار“، وهي عن قصة ريا وســــكينة، 
و“عروس النيل“ و“بنات بحري“ التي أخذ 

منها ”رقصة السلام“.
وحــــول اســــتقبال الجمهــــور الغربي 
للموســــيقى الشــــرقية ومــــدى رواجهــــا، 
يقول ”الجمهــــور الغربي متفتــــح للغاية، 
ويســــتقبل كل أنواع الموســــيقى، ســــواء 
الصينيــــة  وحتــــى  أفريقيــــة  أو  شــــرقية 
والكوريــــة، إضافة إلى الجــــاز والروك إذا 
وضعت له فــــي إطار منضبــــط وقدمت له 
في شكل جيد وصحيح، وبالتوازي يتحتم 
علينا الذهاب إليهم، إذا أردنا تحقيق نوع 

من التقدم والتواجد عالميا“.
ويلفت إلى ضرورة إرسال الموسيقيين 
يعزفــــون  الذيــــن  العــــرب  الأكاديميــــين 
الموســــيقى العالميــــة إلى الخــــارج، فنغزو 
من خلالهم العالم مثلمــــا يفعل الكوريون 
والصينيون الذين ينتشرون بأعداد كبيرة 
في مجال الأوركسترا ومســــابقات الغناء 
في دول أوروبية عديدة، بينما نحن العرب 
غيــــر متواجديــــن على الإطلاق إلا بشــــكل 

قليل ونادر للغاية.
ويقــــول نقــــاد الموســــيقى إن موكــــب 
الموميــــاوات في مصر أعــــاد الاعتبار إلى 
الفنون الأوبرالية والموسيقى السيمفونية، 
ما يشي بمســــتقبل مختلف لهذه النوعية 
مــــن الفنــــون، إذا جرت رعايتهــــا بصورة 

جيدة.
وحول رؤيته لمســــتقبل هــــذه الفنون، 
يقول عباســــي ”المســــتقبل ســــوف يكون 
جيــــدا إذا أفلحنــــا فــــي إعطــــاء الفرصــــة 
للمتخصصــــين، وتجنــــب الدفــــع بفاقدي 
الموهبــــة، ووضــــع المســــؤولية على عاتق 
علــــى  الاعتمــــاد  دون  الكفــــاءات  ذوي 
الموهوبــــين  عــــن  والبحــــث  الواســــطة، 
والدارســــين فــــي الخــــارج المتواجدين في 
مصــــر ولهم تواصل مع جهات موســــيقية 
عالمية، ويمتلكون القدرة على تقديم بلدهم 
بشــــكل جيد، وهؤلاء تتوافــــر لهم الخبرة، 
لكن ينقصهم توفيــــر دعم الدولة، وينبغي 
إرســــال الأوركســــترا المصــــري للخــــارج، 

والتحدث بلغة المستهدفين“.
ويشــــدد الموســــيقار عباســــي على أن 
الموســــيقى شــــكل من أشــــكال السياســــة 
وليســــت فنا فقــــط، ضاربا المثــــل بعرض 
الموميــــاوات، بقولــــه ”رغــــم أن العــــرض 
موســــيقي لكــــن فكــــرت فيــــه مــــن ناحية 
سياســــية، وكيــــف يمكن مــــن خلاله طرح 
صورة مصر للعالم، خصوصا مع إدراكي 
أن دولا كثيــــرا تنظر إلينا بطريقة ســــلبية 
باعتبــــار بلادنا العربيــــة منبعا للإرهاب، 
لذلــــك أردت أن أطلــــق رســــالة للخــــارج، 
وتصحيح المنظور الخاطئ تجاهنا، فالفن 
رسالة وانعكاس لحضارة الشعوب ورقي 

المجتمع“.
ويؤكــــد أن الفــــن لا حــــدود لــــه، قائلا 
”نحــــن كفنانين اتحاد بشــــري وإنســــاني 
ليســــت له حــــدود دينية أو عرقيــــة، فالفن 
يجمعنــــا ســــويا، وخــــلال قيادتــــي لحفل 
في إحــــدى المــــرات فــــي مقر اليونســــكو 
عازفــــين  الأوركســــترا  وضــــم  بباريــــس، 
وفنانــــين من كل الأديــــان، وحينها قال لي 
الســــفير المصــــري إن الرســــالة التي قمت 
بتضمينها وتقديمهــــا ضمن الحفل كانت 
نتيجتها سريعة ومبهرة، بينما قد يحتاج 
الساســــة سنوات للوصول إلى اتفاق، فقد 
استطاع عمل موسيقي واحد أن يجمع كل 
المختلفين ليعزفوا معا في تناغم واضح“.

وأثناء إعداده لحفل موكب المومياوات 
لم يتوقــــع المايســــترو عباســــي الاحتفاء 
الكبير في الأوساط الشعبية، يقول ”بحكم 
خبرتي، كنــــت مدركا أن الحفل ســــيخرج 

باحتراف وســــيلقى احترامــــا في الخارج 
وتقديــــرا فــــي الداخل، لكن مــــا لم يكن في 
حســــباني هــــو تأثــــر الجمهــــور بالمغنية 
الأوبراليــــة والأغنيــــة المصريــــة القديمــــة 

(أنشودة المهابة) بهذا الشكل“.
وقد فاق الاحتفــــاء توقعاته، ربما لأن 
الحفل جــــاء في إطار صحيح وحقيقي في 
التعبير وطرح الرسالة، ولم يكن مبتذلا أو 

مجرد شو إعلامي.
وحــــول ردود الأفعال التي اســــتقبلها 
بشــــأن الموكب، يقــــول لـ“العــــرب“ ”جاءت 
على المستوى الموسيقي والإنساني، ألقت 
بأثرها الكبير على نفسي، فالأجانب الذين 
تابعوا الموكب أثر فــــي أفئدتهم احترامنا 
لحضارتنــــا وأجدادنــــا، وســــير الموكــــب 
باحتــــرام ومهابة، والتعامل معهم بشــــكل 
راق دون ابتــــذال أو بهرجــــة من الشــــعب 

والدولة“.
ورغــــم مــــرور أســــابيع علــــى عــــرض 
المومياوات، مازال عباســــي يحاول تفسير 
وتحليل الأســــباب الحقيقيــــة التي جعلت 
الموكب يســــتحوذ على كل هــــذا الاعجاب، 
معترفــــا أنه عجــــز عن التوصل لتفســــير 
محدد، وتساءل ”ربما اللغة أو  الموسيقى 
أو الدقــــة والرقي، وعدم ظهور أشــــخاص 
مشهورة بين المغنين، وربما تكون كل هذه 

الأسباب مجتمعة“.

نجومية الفن الراقي

بين عشية وضحاها استطاع عباسي 
أن يضفــــي تحــــولا كبيــــرا فــــي مفهــــوم 
النجوميــــة فــــي مصــــر، والتــــي اعتدنــــا 
ارتباطها باســــم مطرب أو ممثل شــــهير، 
لكنه صنع نجومية مــــن نوع خاص، فقط 
تنظر بعــــض الشــــعوب العربيــــة أحيانا 
الشخص  بوصفه  للمايســــترو  بســــخرية 
الذي يلــــوح بيديه فقط مــــن دون أن تفهم 

لماذا.
”العــــرب“  مــــع  حــــواره  فــــي  يقــــول 
”انتابني شــــعور خــــاص، إذ أدرس وأعمل 
بجــــد وضمير منذ الصغــــر، وأحارب على 
جبهات عدة، وقد أشــــعر أنــــه لا أحد يرى 
مــــاذا أصنع، وفجأة أحصــــد ثمار كل هذه 
الســــنوات من الكــــد والعمــــل، وأنا أؤمن 
أن لــــكل مجتهد نصيبا، واعتبرها درســــا 
للعاملــــين في مجالنــــا الكلاســــيكي، فمع 

العمل والمثابرة سيصل كل واحد يوما 
ما لما يريد“.

ويتمنى عباسي بزوغ 
المزيــــد من النجوم في 

مجال الفنون 
الكلاســــيكية 

وتســــليط الضــــوء عليها فقــــد رفع نجاح 
التوقعــــات  ســــقف  الموميــــاوات  موكــــب 
والطموحــــات  لــــدى الجمهــــور والفنانين 

والرغبة في عمل أشياء أكبر.
الحفــــلات  أن  الاعتقــــاد  ويســــود 
يرتادهــــا  الســــيمفونية  أو  الأوبراليــــة 
المتخصصون فقط، ومن الصعب أن تصل 
للمتلقي العادي، وعن حل إشــــكالية الفن 
الراقــــي وتوصيلها للجمهــــور والمجتمع، 
يقــــول ”ثمــــة حاجة لأن تفتــــح دار الأوبرا 
المصرية أبوابها للطلبة والأطفال لحضور 
البروفــــات النهائيــــة للأعمــــال وتبســــيط 
وشــــرح هذه الفنون لهــــم، فتعتاد الأجيال 
الجديدة ارتياد المسارح وتقبل هذا النوع 
من الفنون تدريجيا، وســــوف تظهر ثمار 
ذلك على المــــدى الطويل عبــــر إعداد جيل 
جديد يتعلم أن الموســــيقى والمسرح لهما 
احترامهما وقدسيتهما، علاوة على تنظيم 
الحفــــلات الراقية في الجامعــــات، والمدن 
والقــــرى المصرية المختلفــــة، فحين ذهبت 
ضمن حفلات في المكســــيك، وجدت لديهم 
مسرحا كبيرا وحديثا في القرى الصغيرة 
يستهدف تعريف المواطنين بفنون العالم، 
وفوجئــــت أن الحفلات يرتادهــــا قرويون 

ويتذوقونها ويتفاعلون معها“.

وشــــدد علــــى الاهتمام بنشــــر الثقافة 
الموسيقية بين الشباب، مضيفا ”لا يمكنني 
الذهــــاب إلــــى الجامعات لإقامــــة حفلة بل 
ينبغــــي أن تأتــــي بطلــــب مــــن رؤســــائها 
وإبــــداء الرغبة في إقامتهــــا، لأنها تتطلب 
ميزانيــــة وترتيبات خاصة للأوركســــترا، 
وتعد فرصة كي يتعرف الشباب والفتيات 
علــــى نوعية الآلات ويتبادلون الحديث مع 
الموسيقيين، ويمكن أن يكون من بين هؤلاء 
شغوفون وراغبون في دراسة هذه الفنون 

بجانب دراستهم“.
ويعتبر ذلك هو بداية طريق التحضر 
والتقدم، وتقويم أفكار الشــــباب ليعتادوا 
عمــــل  أســــاس  لأن  الجماعــــي،  العمــــل 
الأوركسترا والكورال هو العمل الجماعي 

وليس الفردي.

موسيقى المهرجانات

يُنظــــر إلــــى الموســــيقى الكلاســــيكية 
علــــى أنها تهذب النفس وتســــمو بالروح 
وتحلــــق بعيدا فــــي عوالم ســــحرية، لذلك 
الموســــيقار عــــن الأنماط  تســــأل ”العرب“ 
الأخرى من الفنون الموســــيقية والغنائية، 
الشــــعبية خصوصا، مــــع تصاعد ظاهرة 
مطربــــي وأغانــــي المهرجانــــات والــــراب، 
حيث طفت على الســــاحة الفنية المصرية، 
فيقول ”أراها جيدة للغاية“، ويبدو أنه لم 
يســــتطع إخفاء علامات الدهشــــة المشوبة 
بالاســــتنكار، وأطلق ضحكــــة طويلة، كأن 

إجابته جاءت لاختبار رد فعلي.
ويوضــــح ”ما أقصــــده أن تلك الأنواع 
مــــن الموســــيقى موجــــودة على الســــاحة 
ســــواء المهرجانــــات أو الميتــــال والــــروك 
والجــــاز، والموســــيقى العربيــــة الخفيفة، 
وقد نسمع ونســــتفيد منها ونرى عيوبها 
وهــــذا مقبــــول، ولا أتحــــدث عــــن أغاني 
المهرجانــــات التــــي تحتوي كلامــــا مبتذلا 
وفاســــقا، ما قصدته تلك التي قد تحتوي 
على رســــائل إيجابية وتُظهر رأي الشعب 

في موضوعات معينة“.
ويؤكــــد عباســــي أن كل هــــذه الأنماط 
الموســــيقية مهمــــة، لكــــن غير المستســــاغ 
هــــو المســــاحة الممنوحة لها فــــي الإعلام 
دون غيرهــــا، ومنحها أكبر مــــن حجمها، 
بالموازاة مــــع تجاهل الموســــيقى العالمية 
والفنــــون العربيــــة الراقية وعدم إفســــاح 
المجال لتراثنا، مبديا استغرابه 
مــــن شــــكوى النــــاس من 
المهرجانات  موســــيقى 
وغيرها بينما هم لا 
يسمعون 

غيرها.

ويرى نقاد أن الموســــيقى الكلاسيكية 
والفنــــون الرفيعــــة لا تتراجــــع في مصر 
والعالم العربي فحسب، بل التراجع حالة 
تســــود العالم. وعزف عباســــي الموسيقى 
وقاد الأوركســــترا في أكبر مسارح العالم، 
ومن ثــــم فهو علــــى دراية بأوضــــاع هذه 
الفنون والاختلاف في استقبال الجمهور 

الغربي للموسيقى عن نظيره العربي.
ويؤكد ”أن الاهتمام العالمي في الغرب 
ممتد منذ المئات من الســــنين ومستمر وله 
جمهــــوره ومهتمون به ويتم تدريســــه في 
المدارس تحت اســــم ’التــــذوق الفني‘، وقد 
بلغوا مرحلة التعود، ويتقبلون الموسيقى 
والثقافات المختلفة، وهذا هو نسق البلاد 
المتحضــــرة التــــي تمكنــــت مــــن النهوض 
بمواطنيها، حيث يســــود التحضر وقبول 
الآخر، مــــن ثم فهنــــاك إقبال شــــديد على 
الحفــــلات، ولديهم دائما ترقــــب وانتظار 
لــــكل ما هو جديــــد في هذه الفنــــون، فهم 
ليســــوا كســــالى، وربما يتولد هذا الكسل 
عندنا بفعل الزحام وضغوط الحياة، فهم 
عالم أول وحياتهم أكثر اســــتقرارا وراحة 

عن أوضاعنا“.
معهــــد  فــــي  عباســــي  ودرس 
الكونســــرفتوار، وكان متفوقا وتم تعيينه 
معيدا فــــي أكاديميــــة الفنــــون بالقاهرة، 
وحصل على منحة للدراســــة في النمسا، 
لكنه قرر الذهاب إلى سويسرا على نفقته 
الخاصــــة، لأنــــه وجد الدراســــة هناك هي 
الأفضل، واتجه للعمل في أوركسترا عالمي 
بجانب دراسته، مثابرا ومجتهدا ليتمكن 
من التكفل بنفقاته التعليمية، ونال درجة 
الماجستير والدكتوراه في العزف والغناء 

الأوبرالي.
ويســــتنكر عباســــي عدم وجود تقدير 
مادي ومعنــــوي لهذه الفنــــون والقائمين 
عليهــــا فــــي مصــــر، ”إذ يحصلــــون بعــــد 
التخــــرج علــــى مبالــــغ زهيــــدة، ويعانون 
إحباطا كبيرا، ويتولد عندهم شعور بعدم 
التقديــــر وأن الدولــــة لا تنصفهــــم، ونحن 
كعازفين وفنانين يتــــراوح عددنا بين 200 
و300 شــــخص مــــن أكثر من مئــــة مليون 

نسمة عدد سكان مصر“.
وهؤلاء مثل الجواهر والعملة النادرة، 
لا بد من إبداء التقدير لهم كي يســــتمروا، 
فالبعــــض يلجأ للســــفر إلى الخــــارج كي 
يشــــعر بقيمته، والبعض قد يتجه لمجالات 
أخرى تجلــــب له الأمــــوال، مثــــل صناعة 
موسيقى الأفلام أو العزف خلف المطربين.

ويــــرى أن المســــتمرين منهــــم في هذا 
العمل عباقرة، حيث يسبحون ضد التيار 
تمامــــا ولديهــــم تصميم وإصرار وســــط 

أجواء عصيبة.
ويعد المايســــترو نادر عباسى من أهم 
قادة الأوركســــترا فى مصر وسويسرا فى 
مجال التأليــــف والقيادة، إلى جانب كونه 
عازفا لآلة الفاجوت، ومغني أوبرا سابق، 
وعمل فى عدد من الأوركسترات العالمية 
كعازف ثم تحول إلى القيادة والتأليف، 
وقــــاد الأوركســــترا في عدد مــــن الدول 

الأوروبية.
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الموسيقى شكل من أشكال السياسة وليست فنا فقط

موكب المومياوات أعاد الاعتبار إلى الموسيقى السيمفونية

المصري نادر عباسي: على الموسيقيين العرب أن يقتفوا خطى الكوريين والصينيين

ــــــد مقولة مغلوطة  ــــــار موكب المومياوات المصــــــري مفارقة هامة حيث فنّ أث
انتشرت في العقود الأخيرة حول تدني الذوق الموسيقي الشعبي ورفضه 
للموسيقى الراقية مثل الموســــــيقى الأوركسترالية والكلاسيكيات العالمية 
وغيرها. لكنّ الاهتمام الشعبي برز خلال الحفل الموسيقي الأوركسترالي 
ــــــاوات الملكية من المتحــــــف المصري في ميدان  ــــــذي واكب انتقال المومي ال
ــــــر إلى المتحــــــف القومي للحضــــــارة المصرية بالفســــــطاط جنوب  التحري
العاصمة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع قائد الأوركســــــترا التي قدمت 
الحفل الموســــــيقار المصري نادر عباســــــي للتعرف على الكثير من معالم 

المشهد الموسيقي.

هبة ياسين

ي

كاتبة مصرية

نجاح موكب المومياوات في 

مصر رفع سقف التوقعات 

والطموحات لدى الجمهور 

والفنانين والرغبة في عمل 

أشياء أكبر

نادر عباسي: 

الفنانون الأوبراليون عباقرة 

مهمشون حيث يسبحون ضد 

التيار تماما ولديهم تصميم 

وإصرار وسط أجواء عصيبة
الذي يلــــوح بيديه فقط مــــن دون أن تفهم

لماذا.
”العــــرب“  مــــع حــــواره  فــــي  يقــــول 
شــــعور خــــاص، إذ أدرس وأعمل ”انتابني
بجــــد وضمير منذ الصغــــر، وأحارب على 
جبهات عدة، وقد أشــــعر أنــــه لا أحد يرى 
مــــاذا أصنع، وفجأة أحصــــد ثمار كل هذه 
الســــنوات من الكــــد والعمــــل، وأنا أؤمن
أن لــــكل مجتهد نصيبا، واعتبرها درســــا 
للعاملــــين في مجالنــــا الكلاســــيكي، فمع 
العمل والمثابرة سيصل كل واحد يوما

ما لما يريد“.
ويتمنى عباسي بزوغ
المزيــــد من النجوم في

مجال الفنون 
الكلاســــيكية 

المهرجانــــات التــــي تحتوي كلامــــا مبتذلا
قد تحتوي وفاســــقا، ما قصدته تلك التي
على رســــائل إيجابية وتُظهر رأي الشعب
ي ي

في موضوعات معينة“.
ويؤكــــد عباســــي أن كل هــــذه الأنماط
الموســــيقية مهمــــة، لكــــن غير المستســــاغ
هــــو المســــاحة الممنوحة لها فــــي الإعلام
دون غيرهــــا، ومنحها أكبر مــــن حجمها،
بالموازاة مــــع تجاهل الموســــيقى العالمية
والفنــــون العربيــــة الراقية وعدم إفســــاح
المجال لتراثنا، مبديا استغرابه
مــــن شــــكوى النــــاس من
المهرجانات موســــيقى 
وغيرها بينما هم لا
يسمعون

غيرها.
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غوانتانامو صنع وحوشا بشرية من أناس أبرياء
فيلم «الموريتاني» يفضح ما ارتكبته الإدارة الأميركية من فظائع

 كرســـت الســـينما الأميركيـــة صورة 
مزريـــة للعـــرب كان قد ناقشـــها الراحل 
جاك شـــاهين فـــي كتاب قيم عـــن صورة 
العرب الأشـــرار في الســـينما الأميركية، 
مستعرضا عشرات من الأفلام منذ بدايات 
الســـينما الأميركية حتى ســـنوات قريبة 

من وفاته.
صورة الموريتاني والعربي والمســــلم 
عمومــــاً وقد اقترنت بأســــوأ بقعة مكانية 
على مر التاريخ ألا وهي سجن غوانتانامو 
الفظيــــع هي ما نشــــاهده من خــــلال فيلم 
كيفن  الأســــكتلندي  للمخرج  «الموريتاني» 
مكدونالــــد في إضافة أخــــرى إلى منجزه 
الممتد للعشرات من الأفلام الروائية ونيل 

جائزة الأوسكار عن فيلم وثائقي.
الموريتاني محمد ولد صالحي (الممثل 
الفرنسي طاهر رحيم) سوف  الجزائري – 
يظهر في لقطات سريعة يفتتح بها الفيلم، 
وهو يمضــــي فيها عطلتــــه بصحبة أهله 
وأقاربه في حفل زفاف عائلي، لتصله قوة 
مــــن البوليس، وينتهي بــــه الأمر مختفيا 
طيلــــة ثلاث ســــنوات ولا يعلــــم أحد عنه 

شيئا.
ولــــد صالحي شــــخصية حقيقية كان 
قد حصل على منحة دراســــية في ألمانيا، 
وبمجرد وصوله إلــــى بلاده وحيث كانت 
قضيــــة إرهاب 11 ســــبتمبر فــــي ذروتها 
وبــــوش يصــــول ويجــــول حامــــلا رايــــة 
البطولة والشــــجاعة يكون قــــد انتهى به 

المطاف إلى غوانتانامو.
الســـجناء  الأخرى  التفاصيـــل  فـــي 
المعزولون عـــن العالم وتـــدار في حقهم 

عمليات نفســـية معقدة وعمليات تعذيب 
وانتزاع للمعلومات ســـوف يمرّ بها ولد 

صالحي فيما هو يكتب رسائله.
ســـوف يجد ولد صالحي نفســـه في 
إطار ثلاث شـــخصيات هي التي ســـوف 
تقلب مصيره بشكل كامل، وهم المحامية 
الشرسة نانسي هولاندر (الممثلة جودي 
فوســـتر) ومســـاعدتها تيـــري دونـــكان 
والمحقـــق  وودلـــي)  شـــيرين  (الممثلـــة 
ســـيديل  كوتش  ســـتيوارت  العســـكري 

(الممثل بينيدكت كومبرباتش).
لســـجن  المعلومة  المكانية  الطبيعـــة 
الجلادين  من  والشخصيات  غوانتانامو 
والمحققـــين تتكامـــل في ذهـــن هولاندر 
وهي تشـــرع في قراءة ملف ولد صالحي 
ولتكتشف اعترافاته تحت التعذيب وكل 
جريمته أن قريبا له التحق ببن لادن وأراد 
أن يطمئـــن عائلته فاتصل بولد صالحي 
بهاتـــف أقمار صناعية يعـــود لبن لادن، 
لكـــن ذلك لا يكفي إذ يتم مـــرارا وتكرارا 
عرض أســـماء مـــروان الشـــحي ورمزي 
بـــن الشـــيبة وغيرهم من الشـــخصيات 

المتورطة في جريمة سبتمبر.
يســـتخدم المخرج العديـــد من طرق 
النمطية  لتجـــاوز  الســـينمائي  الســـرد 
المعتـــادة فـــي مثـــل هـــذه الافـــلام، فهو 
يغـــوص في شـــخصية ولـــد الصالحي 
ويعود بـــه إلى ذكرياتـــه وطفولته التي 
تتكشـــف تباعا، وبذلـــك فإنه ظل يحاكي 
شـــخصية بشـــرية عادية وليس وحشا، 
ومن هنا ســـوف تكشف الرســـائل التي 
ســـوف يكتبها عن العالم الحقيقي الذي 
يعيـــش فيه وهـــي الرســـائل التي تمت 
مراقبتها من طرف الاســـتخبارات التي 
تدير المعتقل وشـــطب أبرز مـــا فيها من 

حقائق.

وخلال ذلك كان هنالك خطّان دراميان 
وســـرديان يسيران بالتوازي وهما الخط 
الـــذي تمثله المحامية الشرســـة نانســـي 
ومســـاعدتها والخط الذي يقوده المحقق 
العســـكري، فالمحامية كما سيظهر ليست 
معنيـــة بالدفاع عن ولـــد الصالحي بقدر 
دفاعهـــا عن الحقيقـــة وهو ما ســـيظهر 
عندمـــا تقرر مســـاعدتها تـــرك العمل في 
الملـــف متأثـــرة بدعاية شرســـة ضد تلك 

الوحوش البشرية.
دورا  المخـــرج  يرســـم  المقابـــل  فـــي 
مختلفـــا للمحقق العســـكري الـــذي هو 
أيضا باحـــث عن الحقيقة المجردة، بينما 
رؤساؤه يحثّونه على سرعة إصدار قرار 
الإحالة بأقصى عقوبة ضد ولد صالحي، 

بينما هو يبحث عن أدلـــة كافية للإدانة. 
الكل يـــدور مـــع دوران ماكنة ســـلطوية 
مقفلـــة لا قـــرار لهـــا ومجرد ســـماع أي 
اســـم مرتبط بأحـــداث 11 ســـبتمبر فهو 
وحش بشـــري مهما كان، لكـــن للمحامية 
والمحقق العســـكري وقفات أمـــام أطنان 
مـــن الوثائـــق والاعترافات المكدســـة في 
صناديـــق المخابرات والمحققين وكلّها بلا 
أدلة وفيما ولد صالحي يمضي ســـنوات 
امتـــدت الـــى 14 عاما بلا دليـــل إدانة ولا 

حكم قطعي.
على أن التحوّل الذي يشترك به كل من 
المحامية والمحقق على السواء هو ساعة 
أن يلتقيـــا فـــي إطار حبكـــة درامية قوية 
ســـوف تدفع بالأحداث إلـــى الأمام، وهي 
اطلاع المحامية على الرسائل الشخصية 
لولد صالحي والتي يـــروي فيها لعائلته 
وأمـــه الحقيقة، ويشـــرح يومياته، وعلى 
الجانب الآخر التسجيلات شديدة السرية 
التي اطلع عليها المحقق العسكري والتي 
تكشـــف كيـــف تم تطبيـــق بروتوكـــولات 
التعذيـــب الممنهـــج بحـــق ولـــد صالحي 
بحســـب توجيهات وزير الدفاع اليميني 
المتطرف في عهد بوش ديفيد رامسفيلد.

ولنعد إلى معطيات راســـخة في تلك 
التراجيديا وهي ارتباط ذلك المكان وتلك 
الشـــخصيات بعمليـــات تعذيب ليس لها 
مثيل فـــي التاريـــخ، وكان علـــى المخرج 
فضحهـــا بالكامـــل مـــن خـــلال مشـــاهد 
مصنوعـــة بعناية شـــديدة هـــي خلاصة 
العبقرية الأميركية في انتزاع الاعترافات 
مـــن الإيهام بالغـــرق والحرمان من النوم 
والســـجن فـــي مـــكان شـــديد البـــرودة 
الجنســـية  والتحرشـــات  والاعتـــداءات 

وغيرها كثير.
يكفـــي أن قصة ولـــد صالحي البريء 
بعد 14 عاما من الســـجن في غوانتانامو 
والتعذيب الممنهج انتهت به حرّا لتتحول 
قصّتـــه إلى موضوع عالمي ينتهي بنشـــر 
يومياته فـــي غوانتانامو في كتاب ترجم 
إلـــى العديد من لغـــات العالـــم، وهو ما 
يظهر في لقطات وثائقية مؤثرة في نهاية 

الفيلم.

يوميات الشقاء في غوانتانامو

ــــــت ولا تزال علامة فارقة في الســــــينما  صــــــورة الإرهــــــاب والإرهابيين كان
ــــــل كان العرب والمســــــلمون أول ضحاياه. فلم  ــــــة. وهو تراكم طوي الأميركي
تنصف تلك الأفلام قط مجتمعات بملايين من البشر حيث أظهرت أسوأ ما 
فيها من شخصيات. لكن هناك أفلام أخرى كشفت خفايا أكثر صدقا عن 

واقع العرب المشوهين على غرار فيلم ”الموريتاني“.

طاهر علوان

ع

كاتب عراقي

الفيلم له خطان دراميان 

وسرديان يسيران بالتوازي 

وهما الخط الذي تمثله 

المحامية والخط الذي يقوده 

المحقق العسكري

«مفاتيح مكسورة»..

الإرهاب يحاصر

الموسيقيّ الوحيد
 عـــازف البيانـــو في مواجهـــة داعش، 
صـــورة مهتـــزّة وتراجيدية يكفـــي أنها 
تختصـــر معادلـــة الهلـــع من الموســـيقى 
وفتاوى التكفير وقطع الرؤوس في وسط 

خراب بشري ومكان منقطع النظير.
وخـــلال ذلك تضـــرب موجـــات الأمل 
فـــي نجـــاة البقيـــة الباقيـــة من البشـــر 
المحاصريـــن بقدرهم، والذيـــن يحاولون 
أن يجدوا لأنفســـهم مخرجـــا من الدائرة 
المقفلـــة التي وجدوا أنفســـهم فيها، وهو 
ما يقدّمه المخـــرج اللبناني جيمي كيروز 
الذي شارك  في فيلم ”مفاتيح مكســـورة“ 
في مهرجان كان، وقيل إنه رشّح من طرف 
لبنان لمنافســـة الأوسكار التي لم يفز بها 

أي فيلم عربي.
ولنعـــد إلـــى عالـــم الموســـيقى الذي 
يمثله الشاب كريم (الممثل طارق يعقوب) 
وهو يقبع في وســـط ما بقي من الخراب 
في وســـط قرية ســـورية نخرتها الحرب 
وحولتها إلى ركام من الحجر والإسمنت، 
فيما تدب حياة صامتة لبضعة شخصيات 

في عمق ذلك المكان الخرب.
وكأننا أمام مشهد مسرحي أكثر منه 
ســـينمائي، إذ يقـــدّم المخـــرج ببراعة في 
مشهد مصنوع بعناية شديدة شخصيّاته 
الرئيســـية، وفـــي الوقـــت ذاتـــه يعـــرّف 
بمحيط شخصية كريم، الكاميرا النشطة 
تنتقل من شخصية إلى أخرى بانسيابية 
وجمالية بالغة لنشاهد تلك الشخصيات 
وقـــد احتمت بنفســـها في وســـط بناية 
محطمـــة حتى صار المكان أشـــبه بصالة 

كبيرة تتسع لحياة الجميع.
كـــريم وهـــو يعيش وحيـــدا بعد فقد 
والديـــه يســـعى للبحث عـــن مخرج من 
المحنـــة عـــن طريق مهـــرّب، ويريـــد بيع 
البيانـــو الخـــاص بـــه لجمع المـــال لهذا 
الغـــرض، لكنّه فـــي كل حركـــة يتحرّكها 
هنالـــك الدواعـــش يتربّصـــون بـــه ثـــم 
يهجمون على المكان ويرشـــقون البيانو 

بالرصاص.
محنة الشخصية المركبة قليلة الكلام 
هي التي كرسها هذا الفيلم بشكل إنساني 
عميـــق، إذ كان كـــريم تجســـيدا لحالـــة 
الضيـــاع الكامل والوجـــود الخاطئ في 
الزمان والمكان، فهو بسيط في اهتمامته 
والتعبير عن نفسه فما بالك وهو يواجه 
تلك الشراســـة المتناهية والتي تنتهي به 
وهو يقطع أراضي مقفرة لكي يذهب إلى 
قريـــة أخـــرى وليجلب مـــواد يصلح بها 

البيانو الذي تحطّمت أجزاء منه.
تلك الرحلة كانت كافية ليلتقي بفتاة 
تحمل السلاح (الممثلة سارة أبي كنعان) 
والتي ســـوف تدخله في دوامة أخرى من 
خلال مســـاعدتها للهرب بصفتها زوجة 
له، وهو ما يفعله ليتركها في قرية قريبة 

تجد فيها ملاذا.
بالطبـــع كان هنالـــك المزيد مما يمكن 
الاشـــتغال عليه من حوار إنساني عميق 
بين الشخصيتين اللتين من خلالهما كان 
بالإمكان كشـــف المزيد والمزيـــد من هول 
الواقع المعاش بدلا من مشـــاهد المدرسة 
وحـــرق داعش للكتب المدرســـية وتجنيد 
الأطفال، وهي مشـــاهد مكـــرّرة ومعلومة 
ولا جديـــد فيها وحتـــى تنفيذها لم يكن 
في مستوى ما تم تقديمه من مشاهد من 

وجهة نظر كريم.
الحطـــام  مشـــاهد  مجـــرّد  بالطبـــع 
والبيانو ســـوف تحيلنا بالذاكرة وفورا 
إلـــى فيلـــم ”عـــازف البيانـــو“ الشـــهير 
للمخرج رومـــان بولانســـكي، الذي بقي 
علامة فارقة أضيفت لصراع الموســـيقى 
فـــي مواجهة الغزو النازي، وها نحن مع 

الموسيقى في مواجهة الغزو الداعشي.
الموصـــل  مدينـــة  فـــي  التصويـــر 
العراقيـــة أعطـــى الكثير مـــن المصداقية 

للفيلـــم واســـتثمر مديـــر التصوير جو 
سعد المكان بشـــكل مميز وأبرز عناصره 
ومميزاته وتحرّكـــت الكاميرا في موازاة 
الشـــخصيات بمهارة ملحوظة فضلا عن 
التنـــوع البصـــري في مشـــاهد اللقطات 
مـــن الدرونز والزوايا المختلفة فضلا عن 
توظيف عناصر الإضاءة وهي تحسب له 

أيضا.
وأمـــا على الجانب الآخـــر فقد كانت 
الموســـيقى التصويريـــة التـــي وضعها 
غابريـــل يـــارد إضافـــة وإثـــراء بخبرته 
الواســـعة وحضـــوره فـــي العديـــد من 
الأفـــلام الســـينمائية، وحيـــث منحتنـــا 
موسيقاه إضافة جمالية وعمقا إنسانيا 
وواقعيـــا خـــرج الفيلـــم مـــن امتحـــان 
الصوت والضجيـــج الذي تقع فيه أغلب 
الأفـــلام العربية بـــأن ترك للصـــورة أن 
تقدم لنا الحقيقة، فيما تكمل الموســـيقى 
التصويريـــة جوانب مهمـــة من تعبيرية 

المشاهد واللقطات.

علـــى أننـــا وعلـــى صعيـــد الحبكة 
الســـينمائية كنـــا بحاجة إلـــى مزيد من 
التعمق في الأزمة الإشـــكالية التي وجد 
كريم نفســـه فـــي وســـطها، وواضح أن 
المخرج أراد أن يقدم توصيفا بصريا لكل 
شيء من ممارسات داعش إلا الإعدامات 
والفارمانـــات التـــي كان يصدرها بحق 
المخالفين، وهـــي ما كانت تتكـــرّر بينما 

كانت قضية كريم تضعف أمام ذلك المد.
فـــي المقابـــل كان هامـــش العلاقات 
الإنسانية والتفاعل بين الشخصيات هو 
العنصر الملفت في تلك الدراما بالإضافة 
إلى مشـــاهد حبس الأنفاس ساعة المرور 
على نقاط التفتيش الداعشية، فضلا عن 
العلاقـــة المؤثـــرة بين كريم وبـــين الطفل 

زياد.
وتأسيسا على ذلك كان لا بد للمخرج 
أن يصـــل بنا إلـــى ذروة ما وبهـــذا فقد 
كرّس مساحة للمواجهة بوجود مقاومة 
شعبية لداعش سوف تستخدم موسيقى 
كـــريم، وهو يتجـــرأ على عـــزف البيانو 
في الخارج مســـتخدما مكبرات الصوت 
ليثير جنون الدواعـــش، ومن ثم يصبح 

احتشادهم سببا في اصطيادهم.
لا شـــك أن الفيلـــم قـــدم لنـــا صورة 
بانوراميـــة متنوّعـــة وغزيـــرة التعبيـــر 
عديـــدة  بتفاصيـــل  للإحاطـــة  بســـعيه 
ومتشـــعبة بينما كانت هنالك إشـــكالية 
معقـــدة تتعلق بوجـــود كريم مـــن جهة 
واللقـــاء العابر وغير الحيوي بالفتاة ثم 
الذهـــاب إلى قرية أخرى وما إلى ذلك من 

تفاصيل.
* ط .ع

موسيقى البشر المحاصرين في مواجهة الإرهاب

الفيلم قدم لنا صورة بانورامية 

عة وغزيرة التعبير بسعيه 
ّ
متنو

للإحاطة بتفاصيل عديدة 

ومتشعبة حول أهوال داعش
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 دخل العرب سباق الأوسكار مرّات 
عدّة لكنّهم لم يظفروا بأي جائزة 

حتى الساعة.
ما تزال التجارب السينمائية العربية 

بحاجة إلى مزيد من إتقان الصنعة 
وصناعة الأسلوب الذي هو خميرة 

تميّز تجارب الشعوب السينمائية، في 
المقابل تجمع جائزة الأوسكار ما تريده 
لمسابقاتها في القسم الدولي من العديد 

من دول العالم لتنتقي ما هو أفضل، لكن 
لم تكن أفلامنا هي الأفضل من وجهة 

نظر لجانهم التحكيمية.
ولننظر إلى الجانب الآخر، عن 
تلك الرابطة الوشيجة بين جوائز 
الأوسكار والغولدن غلوب، وكيف 

يكون ما يرشح عن هذه الأخيرة يدخل 
المنافسة غالبا في مسابقة الأوسكار.

هذا النوع الفريد من ”الفلترة“ 
الضرورية صنع تقاليد عمل في مجال 

المسابقة والجوائز. 

على الجهة الأخرى أوروبياً، هنالك 
مسابقة للسينما الأوروبية تقام سنويّاً 

في بروكسل، وقد حضرت شخصيّاً 
دورات عدّة منها، وهي تتويج أخير 

للأفلام التي أنتجت في 27 دولة أوروبية 
يتم التباري في ما بينها لنيل الجوائز 

الأوروبية.
أما على صعيد المسابقات 

السينمائية في العالم العربي، ولا وجه 
للمقارنة بالطبع مع تلك المسابقات 

العالمية الرصينة، فإن اجتهادات 
المهرجانات هي الغالبة.

في أحد المهرجانات العربية وكان 
معي زميل ناقد سينمائي وشاهدنا معاً 

أحد الأفلام واستغربت في حينه لماذا 
أدرج ذلك الفيلم المفبرك ضمن المسابقة 

الرسمية؟ لكن صديقي قال ضاحكاً، 
انتظر وسوف ترى كم سينال هذا 

الفيلم تحديدا من جوائز، وأما لماذا فلا 
أستطيع أن أخبرك، وبالفعل كان القائم 

على الفيلم لا يتسع حضنه للتماثيل 
الجامدة التي أعطتها له إدارة المهرجان.
الحاصل، أن هنالك اجتهادات شتى 

لكن ذلك لا يعني غياب المعايير في 
مهرجانات أخرى لكن القصة برمتها 

بحاجة إلى عملية تنظيم وتنسيق تنهض 
بها جهة ما، وهي ما يشبه الأوسكار 

العربي الذي تتم فيه الترشيحات 
السنوية لقائمة أفضل الأفلام العربية 

التي تم إنتاجها في ذلك العام.
بالطبع هي فكرة قد تبدو خيالية 

لكنها مطلوبة بشكل جدّي، مع أنه من 
المعلوم أنه ستكون هنالك ردود أفعال 

متوقّعة في مثل هذه الحالة حول لجان 
التحكيم والاعتراض على نتائجها 

ومقالات الهجاء وما إلى ذلك مع أن 
مثل هذا السلوك لا نجد له شبيها في 
المسابقات التي تقام من حول العالم.
الفكرة في أساسها تعود إلى أن 

الجمهور في العالم العربي لا يعلم شيئا 

تقريبا عن أية أفلام جديدة ولا من هم 
مخرجوها، إلى درجة أن ذلك الجمهور 
بإمكانه أن يحصي المسلسلات التي تم 

إنتاجها في ذلك العام ومشاهدتها أو 
مشاهدة كثير منها، لكنه لا يعلم شيئا 

عن فيلم مهم أُنتج في الجزائر أو المغرب 
أو الأردن أو سوريا أو السعودية أو 

غيرها.
تنمية السينما في العالم واحدة 

منها الترويج للأفلام وللمخرجين 
وللتجارب السينمائية مما يؤدي إلى 
لفت النظر إلى مهارة المخرج وكاتب 
السيناريو ومدير التصوير والمدير 
الفني وباقي الفريق، لكن كل هؤلاء 

مجهولون بالنسبة إلينا، والمسابقات 
السينمائية العربية مقصّرة في عملية 

الترويج، إذ أنها بإسدال الستار عن 
دورة المهرجان تكون قد أخلت ذمّتها 

تجاه جميع الأفلام المعروضة.
* ط .ع

أوسكار عربي على الطريقة الأميركية
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 ماهيه (السيشيل) - تستقطب سيشيل 
سنويا العديد من السياح، الذين يرغبون 
في الانطــــلاق في رحلات التجول وســــط 
المناظر الطبيعية المتنوعة من الجبال إلى 
الغابات والمحميات فالشواطئ الفيروزية.

وعلى الرغم من السماح للزوار بدخول 
البــــلاد زمن الجائحة في ظل اشــــتراطات 
معينة منذ أواخر شهر مارس الماضي، إلا 
أن أعداد الســــياح لا يــــزال قليلا، ولا يزال 
العاملــــون بالقطاع ينتظــــرون ضيوفهم، 
بالمقابــــل ينعــــم ســــكان البــــلاد بجزرهم 

الرائعة بالكامل.
وهناك نوعان مــــن الجزر المأهولة في 
السيشيل، فثمة الجزر الداخلية والخاصة 
والجزر الرئيسيّة التي يعيش فيها سكان 
المنطقة، وهي ماهيه ويرلســــلين أيســــلند 

ولاديج.
وفتحت السيشــــيل جزرها للســــياح، 
وقال وزير الشــــؤون الخارجية والسياحة 
سيلفستر راديغوند، إنه يُطلب من الزوار 
الآن فقط تقديم اختبار ”بي.سي.أر“ سلبي 
يتم إجراؤه قبل 72 ســــاعة مــــن المغادرة، 
ولن يكون هناك شرط الحجر الصحي ولا 
قيود على الحركة عند الدخول إلى البلاد، 
بالإضافــــة إلى ذلــــك، لن يكــــون هناك حد 

أدنى للإقامة في الفنادق عند الوصول.
مطالبــــين  الزائريــــن  أن  وأضــــاف 
بالالتزام بتدابيــــر الصحة العامة الأخرى 
المطبقة في ضوء جائحــــة كورونا، والتي 
ستشــــمل ارتداء أقنعة الوجــــه، والتباعد 
وغســــل  المنتظم  والتعقيــــم  الاجتماعــــي، 
اليديــــن، مشــــيرا إلى أن هــــذه الإجراءات 

تتيــــح للــــزوار الوصــــول إلــــى جميــــع 
المناطــــق العامة داخل مبانــــي الفنادق 
بما في ذلك البارات وأحواض السباحة 
والمنتجعات الصحية ونوادي الأطفال.

وعادة ما يصطحب المرشــــد السياحي 
كيرلي ســــومري الزوار أثناء التجول فوق 

جبل مونت ســــيبيرت، الــــذي يبلغ 

ارتفاعه 555 مترا، دون الحاجة إلى ارتداء 
أحذيــــة خاصة أو حمل مــــاء معه، بل إنه 
يكتفي بارتداء شبشــــب بســــيط مثله مثل 

معظم السكان في جزيرة ماهيه.
وتنطلــــق المجموعــــة الســــياحية في 
جولــــة التجول وســــط المناظــــر الطبيعية 
البديعة، ويمرون وسط الغابات الجبلية، 
والتي تمتــــاز بتنوع بيولوجــــي فريد من 

نوعه بفضل المناخ الاستوائي.
وعندمــــا كان الأرخبيــــل مغلقا في ظل 
أزمة انتشــــار فايروس كورونا، تم إغلاق 
الشــــواطئ الناعمــــة، ولكن ظلــــت رحلات 
التجــــول مســــموحا بها، وتأتــــي الأفواج 
للاســــتمتاع  سيشــــيل  إلــــى  الســــياحية 
بالشــــعاب المرجانيــــة وممارســــة رياضة 
الســــباحة والغوص في المياه الدافئة في 
المحيــــط الهنــــدي، حتى أن ســــكان الجزر 
الثــــلاث يفضلــــون الانطلاق فــــي رحلات 

الغوص بدلا من التجول فوق الجبال.
ويسود جزيرة ماهيه مناخ استوائي، 
حيث ترتفع الشمس في وسط السماء مع 
حلول الساعة العاشــــرة صباحا، وترتفع 
درجات الحرارة والرطوبة قبالة ســــواحل 
شــــرق أفريقيا، وتــــزداد خصوبــــة التربة 
فــــي هذه الجزيرة، إلى درجة أن النباتات، 
التي تتم زراعتها لمرة واحدة، تســــتمر في 
النمو بشكل طبيعي ودون تدخل الإنسان، 
مثل عشــــب الليمون والقرفــــة والأفوكادو 
والأناناس والموز وفاكهة الخبز، بالإضافة 
إلى نخيل جوز الهند، كما تصب الشلالات 
بحيــــرات  فــــي  النقيــــة  مياههــــا 

فيروزية.
وتعد رحلة التجول 
على جبل مونت 
سيبيرت من أكثر 
مسارات التجول 
صعوبة في 
جزيرة ماهيه، 
والتي تعتبر 
الجزيرة 

الرئيســــية في أرخبيل سيشيل، وللخروج 
مــــن الوادي يضطر المــــرء إلى صعود 600 
درجة، وهــــو عبارة عن الطريــــق اليومي 
لعائلــــة كبيــــرة تمتلك بســــتان فاكهة يمر 
طريق التجول بمحاذاته، وبعد ذلك يصل 

السياح إلى الغابة الاستوائية.
كيرلــــي  الســــياحي  المرشــــد  ويســــأل 
سومري المجموعة السياحية عما إذا كانوا 
قد شــــاهدوا النصب التــــذكاري في مدينة 
فيكتوريــــا، وأوضــــح أن أرخبيل سيشــــيل 
يضم 115 جزيرة، وأكد أن الأجنحة الثلاثة 
المتداخلــــة تمثــــل هويــــة سيشــــيل، 
حيث إنها تنتمي 
وآسيا  أفريقيا  إلى 

وأوروبا.

أن  الســــياحي،  المرشــــد  وأضــــاف 
القراصنة قد استوطنوا جزر سيشيل قبل 
250 عامــــا، إلــــى أن جاء المســــتعمرون من 
الفرنســــيين والإنجليز، بينما كان السكان 
الأصليــــون مــــن الأفارقــــة يكدحــــون فــــي

المزارع.
ويشاهد الســــياح خلال رحلة التجول 
جذوع الأشجار العملاقة، التي ترتفع إلى 
عنان السماء، مع الأوراق الكبيرة الوارفة، 
وتتســــاقط الميــــاه فــــوق الأحجــــار البنية 
اللــــون، وتضم الغابــــات الخضراء بعض 
الشــــجيرات المدببــــة الأوراق والنباتــــات، 
المغطــــاة  الصخــــور  بــــين  تنمــــو  التــــي 

بالطحالب.
وقــــد كان الحفــــاظ على هــــذا التنوع 
النباتــــي الفريد مصــــدر قلــــق العديد من 
الهيئــــات الدوليــــة، فإلى جانب الشــــعاب 
المرجانية، فإن نصف مســــاحة سيشــــيل 
تخضع للحماية؛ نظرا لأن العديد من 
نطاق  على  تنتشــــر  المحاصيل 

واســــع، وعادة ما تنتشــــر أنواع النباتات 
المســــتوطنة مثل سرخس الأشجار، والتي 
قد يصل ارتفاعهــــا إلى 7 أمتار، بالإضافة 
المفترسة، التي تلتهم  إلى نباتات ”نابنط“ 

الحشرات.

وبعد خروج الســــياح من الغابة تظهر 
صخور الغرانيــــت العملاقة أمامهم، ويتم 
الوصول إلى قمة الجبل بعد نصف ساعة 
من ســــاعتين ونصف الســــاعة من السير، 
ويعشق السكان المحليون مشاهدة المطار 

من أعلــــى، بينما ينصب اهتمام الســــياح 
علــــى متابعة الجزر الصغيــــرة والكبيرة، 
التي تظهــــر في الأفق، وتبدو مياه المحيط 

بدرجات اللون الأزرق المختلفة.
وعــــادة مــــا يقوم المرشــــد الســــياحي 
كيرلي سومري بممارســــة اليوغا، لتقدير 
المناظــــر الرائعة من الجانب الشــــرقي إلى 

الجانب الغربي للجزيرة.
ومع الســــماح للزوار بدخــــول البلاد، 
يتوقــــع العاملــــون في القطاع الســــياحي 
بازديــــاد الوفود القادمة قبــــل حتى ذروة 

العطل الصيفية.
وأسهم انتشار اللقاحات بشكل سريع 
وحــــازم في جعل جمهورية سيشــــيل على 

رأس الدول التي تحد من انتشار المرض.
وحســــب مجلة فوربس، فإن سيشــــيل 
”قامــــت بعمــــل رائع فــــي الســــيطرة على 
تفشــــي كوفيــــد داخــــل حدودهــــا ووضع 
تدابير السلامة، للســــماح للزوار بالعودة

بأمان“.

 نيقوسيا - أعلنت قبرص أنها ستفتح 
أبوابهـــا أمـــام الســـياح المحصنين ضد 
فايـــروس كورونا من 65 دولة اعتبارا من 
10 مايـــو، مع الســـماح للـــزوار بالدخول 
مـــن دون الحاجة إلى اختبار ســـلبي أو 

الخضوع للحجر الصحي.
وتفخر قبرص التي تقع شـــرق البحر 
المتوســـط ويُطلـــق عليها اســـم ”جزيرة 
أفروديـــت“، بأنهـــا موطـــن للكثيـــر مـــن 
الوجهات السياحية الطبيعية والتاريخية 
والثقافية التي نسجت حولها الأساطير، 
وتوفـــر لزوارهـــا العديـــد من الأنشـــطة 
الترفيهية في الهواء الطلق، كالمهرجانات 
الصيفية والحفلات الشاطئية والرحلات 
الاستكشـــافية علـــى الأقدام إلـــى جانب 
مختلف أنواع الرياضات على شـــواطئها 
ذات الرمل الناعم ومياه بحرها الصافية.

ســـافاس  الســـياحة  وزيـــر  وقـــال 
بيرديـــوس ”نبلغ شـــركاءنا فـــي حوالي 
65 دولـــة أنه اعتبارا من 10 مايو ســـيتم 
تسهيل الدخول للمسافرين الذين أكملوا 
تطعيمهـــم دون الحاجة إلـــى اختبارات 

كوفيد سلبية أو للحجر الصحي“.
وقال لوكالة الأنباء القبرصية، إن من 
بين الدول المدرجة علـــى القائمة أرمينيا 
والبحرين وكندا ومصر والكويت ولبنان 

والولايات  المتحـــدة  العربية  والإمـــارات 
المتحدة وسويسرا.

وتتوقع جزيرة أفروديت قدوم السياح 
العرب من دول الخليج مع عيد الفطر بعد 
أشــــهر طويلــــة من الحجر علــــى أن يكون 
فاتحة لعطــــل صيفية آمنة، كما تتوقع أن 
يكون الصيف موســــم قدوم اللبنانيين من 

أجل الزواج المدني.
للبنانيين  بالنســــبة  قبــــرص  وتعتبر 
المنتمــــين إلــــى طوائــــف دينيــــة مختلفة 
الراغبين في الزواج المخرج الوحيد لعقد 
زواج مدنــــي، خاصة عندمــــا لا يريد أحد 
منهم اعتناق دين صاحبه أو لا يســــتطيع 

ذلك.
وتســــتقبل قبــــرص الســــياح الذيــــن 
أكملــــوا التطعيم، بغــــض النظر عن وقت 

تلقيهم الجرعة الثانية.
وأشــــار بيرديــــوس إلــــى أن الخطوة 
الجديــــدة ستســــاعد فــــي إحيــــاء قطــــاع 

السياحة المتعثر الذي شله الوباء.
ووافقــــت قبــــرص قبل أكثر من شــــهر 
على أن تســــتقبل الســــياح الإسرائيليين 

والبريطانيين المحصنين من دون قيود.
وتعد بريطانيا أكبر ســــوق للســــياح 
الذيــــن يقصدون الجزيرة المتوســــطية إذ 
شــــكلوا ثلث نحــــو أربعة ملايين ســــائح 
زاروها في عام 2019، بينما تعد إسرائيل  

ثالث أكبر مصدر للسياح إليها.
وينتظــــر البريطانيان بول وناتاشــــا 
اللذان يملــــكان فيلاّ في الجزيرة الســــفر 
لقضــــاء عطلة في بيتهمــــا الصيفي، علما 
وأنهمــــا قدمــــا في الســــنة الماضيــــة رغم 
إجراءات الحجر المتشــــددة، مــــع ابنيهما 
لقضــــاء 12 يومــــا فقــــط ”لتقــــديم بعض 
المســــاعدة“ من خلال ”إنفاق بعض المال“.
وتلبــــي جزيــــرة قبــــرص أذواق وحاجات 

والجنســــيات  الأعمار  مختلــــف  ورغبات 
بمدن عصرية ولكــــن عريقة ينعكس فيها 
التاريخ الإغريقــــي الروماني مما يضفي 

عليها رونقا مميزا.
ولكل مكان في الجزيرة أسرار وسحر 
خــــاص يجتــــذب المهتمين بهــــا، فلمحبي 
القديمة  والأســــاطير  التاريخية  المواقــــع 
نصيب كبيــــر، ولمحبــــي الحداثة نصيب 
ليــــس بقليــــل، ولمحبــــي الراحــــة ســــواء 
بالاستمتاع بالشواطئ والمناظر الطبيعية 

أو الجلوس في أحد المطاعم التقليدية.

أمـــا لمحبـــي التســـوق، فـــإن أكثر ما 
يميز الجزيرة هو الأســـواق التقليدية في 
المناطـــق القديمة بين الشـــوارع الضيقة 
الملتوية أو في المناطق الحديثة، بالإضافة 

إلى مراكز التسوق الكبيرة.
ومـــن الممكـــن التوجـــه إلـــى أي من 
العلامات التجارية المشـــهورة للتســـوق 
بأســـعار مميـــزة أو المنتجـــات المحليـــة 

المتنوعة والفريدة.
وأكثر ما يميز قبرص هو المزيج الرائع 
بـــين المناطق الجبليـــة الريفية البســـيطة 

بطبيعتهـــا الخلابـــة العذراء ببســـاتينها 
المختلفـــة المحاصيل، وخصوصا أشـــجار 
الحمضيـــات بألوانهـــا الزاهيـــة وكـــروم 
العنب وغابات الصنوبر الخضراء والقرى 
المتناثرة على ســـفوح الجبال، والشواطئ 
الرملية الممتدة على طول الجزيرة المتميزة 
برمالها الناعمة البيضاء والمياه البلورية 

الفيروزية اللون.
وشـــواطئ الجزيرة معتـــرف بها من 
قبل وكالة البيئة الأوروبية بأنها الأفضل 
فـــي أوروبـــا، بالإضافة إلـــى العديد من 

المواقع التاريخية المنتشـــرة في مختلف 
أنحاء الجزيـــرة والمرتبطة في الكثير من 
الأحيان بالأساطير القديمة كما في البقعة 
التي ولدت فيها أفروديت أسطورة الحب 
والجمـــال على أحـــد شـــواطئ الجزيرة، 
وتحديدا في أحد شواطئ مدينة بافوس.

ومن الممكـــن أن يســـتمتع الكثير من 
الســـياح بالســـباحة في ذات البقعة أملا 
بالحصول على الجمال الأبدي كما تروي 

الأساطير.
إن هذا التنوع يجعل من الممكن وبكل 
ســـهولة الانتقال بين منطقـــة وأخرى أو 
حالة وأخرى، من مشـــهد أشجار النخيل 
المصطفـــة على الشـــاطئ صباحا لإحدى 
بالبســـاتين  المحاطـــة  الجبليـــة  القـــرى 
لتمضية وقت الظهيرة فـــي أحد المطاعم 
والاســـتمتاع ببعـــض المقبلات الشـــهية 
وقائمة من خيارات الطعام بالإضافة إلى 
القهوة القبرصية اللذيذة ومن ثم العودة 

ليلا للتجول في شوارع وأزقة المدينة.
وتنتظر الســـلطات القبرصية حكومة 
المملكـــة المتحـــدة لتعلـــن متى ستســـمح 

للبريطانيين بأخذ إجازات في الخارج.
فـــي الوقـــت الحالي، أوقفت روســـيا 
-ثانـــي أكبر ســـوق ســـياحي للجزيرة- 
الرحلات الجوية المستأجرة حتى إشعار 
آخر بسبب البيانات الوبائية السيئة في 

قبرص.
وقال بيرديوس ”نحن على ثقة من أنه 
بمجرد تحسن صورتنا الوبائية، سيُسمح 
باستئناف رحلات الطيران العارض وهو 
ما نتوقع حدوثه في الأســـابيع المقبلة مع 

تقدم حملة التحصين“.
ويتعين على الســـياح أيضا الامتثال 
وضـــع  مثـــل  الصحيـــة  للبروتوكـــولات 

الكمامة والتباعد الاجتماعي.

بادرت دولة السيشيل إلى إعلان استقبال السياح رغم بلوغ جائحة كورونا 
ــــــزام بقواعد  أوجهــــــا في دول أخــــــرى، وذلك دون شــــــروط صارمة بل بالالت
السلامة البسيطة. كما وعدت زوارها بأن تكون لهم حرية التنقل في جزرها 

الثلاث دون قيود كما في الفضاءات العامة وداخل الفنادق.

سيشيل تفتح جزرها للهاربين من الوباء
 التجول في أحضان الطبيعة الخلابة ينسي السياح أيام الحجر

بعيدا عن كورونا

نسائم الحرية بعد ضيق الحجر

قبرص تدعو السياح إلى عطلة صيفية آمنة

أدنى للإقامة في الفنادق عند الوصول.
مطالبــــين  الزائريــــن  أن  وأضــــاف 
بالالتزام بتدابيــــر الصحة العامة الأخرى 
المطبقة في ضوء جائحــــة كورونا، والتي 
ستشــــمل ارتداء أقنعة الوجــــه، والتباعد 
وغســــل  المنتظم  والتعقيــــم  الاجتماعــــي، 
اليديــــن، مشــــيرا إلى أن هــــذه الإجراءات 

تتيــــح للــــزوار الوصــــول إلــــى جميــــع 
المناطــــق العامة داخل مبانــــي الفنادق 
بما في ذلك البارات وأحواض السباحة 
والمنتجعات الصحية ونوادي الأطفال.

وعادة ما يصطحب المرشــــد السياحي 
كيرلي ســــومري الزوار أثناء التجول فوق 

جبل مونت ســــيبيرت، الــــذي يبلغ

التي تتم زراعتها لمرة واحدة، تســــتمر في 
ودون تدخل الإنسان،  النمو بشكل طبيعي
مثل عشــــب الليمون والقرفــــة والأفوكادو 
والأناناس والموز وفاكهة الخبز، بالإضافة 
إلى نخيل جوز الهند، كما تصب الشلالات 
بحيــــرات  فــــي  النقيــــة  مياههــــا 

فيروزية.
وتعد رحلة التجول
على جبل مونت
سيبيرت من أكثر
مسارات التجول
صعوبة في
جزيرة ماهيه،
والتي تعتبر
الجزيرة

الرئيســــية في أرخبيل سيشيل، وللخروج
0مــــن الوادي يضطر المــــرء إلى صعود 600
درجة، وهــــو عبارة عن الطريــــق اليومي
لعائلــــة كبيــــرة تمتلك بســــتان فاكهة يمر
طريق التجول بمحاذاته، وبعد ذلك يصل

السياح إلى الغابة الاستوائية.
كيرلــــي  الســــياحي  المرشــــد  ويســــأل 
سومري المجموعة السياحية عما إذا كانوا 
قد شــــاهدوا النصب التــــذكاري في مدينة 
فيكتوريــــا، وأوضــــح أن أرخبيل سيشــــيل 
يضم 115 جزيرة، وأكد أن الأجنحة الثلاثة 
المتداخلــــة تمثــــل هويــــة سيشــــيل، 
حيث إنها تنتمي 
وآسيا  أفريقيا  إلى

وأوروبا.

الم وأضــــاف 
القراصنة قد استو
250 عامــــا، إلــــى أ
الفرنســــيين والإنج
الأصليــــون مــــن ا

المزارع.
ويشاهد الســـ
جذوع الأشجار ال
عنان السماء، مع
وتتســــاقط الميــــاه
اللــــون، وتضم الغ
الشــــجيرات المدبب
بــــ تنمــــو  التــــي 

بالطحالب.
وقــــد كان الح
النباتــــي الفريد م
الهيئــــات الدوليــــ
المرجانية، فإن نص
تخضع للحم
المحاص

الزائرون مطالبون 
بالالتزام بتدابير الصحة 

التي تشمل ارتداء أقنعة 
الوجه والتباعد الاجتماعي 

والتعقيم المنتظم  

جزيرة أفروديت توفر لزوارها 
الأنشطة الترفيهية في 

الهواء الطلق كالمهرجانـــات  
والحفلات الشاطئية 

والرحلات 



 واشــنطن – تواجــــه الولايــــات المتحدة 
مشــــكلة خطيرة في البنية التحتية، لكنها 
لا ترتبــــط بالحفر في الشــــوارع أو الحالة 
المزريــــة للمواصــــلات العامة أو الجســــور 
المتداعيــــة في جميع أنحــــاء البلاد، بل بما 
تفرضه تحديــــات الأمــــن الإلكتروني التي 

تواجهها البلاد.
وتعاني البنيــــة التحتية الأميركية من 
نقاط ضعف خطيــــرة وملحة رغم أنها غير 
مرئية إلى حد كبير، ومن غير المرجح أن يتم 
إصلاحها خلال ”خطة الوظائف الأميركية“ 
التي أطلقتهــــا إدارة جو بايدن والتي تبلغ 
قيمتها 2 تريليــــون دولار، لكن يمكن لنقاط 
الضعف هذه أن يتم اســــتغلالها بســــهولة 
لاختــــراق الســــيارات وأجهــــزة الكمبيوتر 
والهواتف التــــي تتصل كلهــــا بالإنترنت، 
والأخطــــر من ذلــــك أن الهجمــــات قد تطال 
الشركات الأميركية والمستشفيات والمرافق 
العامة من مسافات بعيدة بفضل البرنامج 
الذي يســــاعد على تشــــغيل أنظمتها، ولن 
يكــــون الجيش الأميركي وحتــــى الوكالات 
وشــــركات الأمــــن الإلكتروني بمنــــأى عن 

الخطر المحدق.

تنشــــأ مثل هــــذه الثغــــرات الأمنية من 
الأخطاء البرمجية، وأحيانًا يتم اكتشافها 
فــــي الأجهــــزة، مثــــل ثغــــرة ”هجــــوم دون 
التي سميت بهذا الاسم لأنه ليس  انتظار“ 

من السهل إصلاحها بمجرد اكتشافها.
وتســــمح هذه الثغرة الأمنية التي يتم 
فيها استغلال نقاط الضعف في البرمجيات 
وثغراتهــــا الأمنية غيــــر المعروفة باختراق 
أجهــــزة الآيفون وبرامج البريد الإلكتروني 
وملفات موظفي الشــــركات، وحتى أجهزة 
الكمبيوتــــر التــــي تدير الســــدود وأنظمة 

التصويت ومحطات الطاقة النووية.

أقفال قديمة

يبدو الأمر كما لــــو أن أبواب الولايات 
المتحدة كلهــــا محمية بأقفــــال قديمة، وتم 
استخراج نسخ من مفاتيحها لأي شخص 
لديه ما يكفي من المال لشــــرائها. والأســــوأ 
من هــــذا أن الولايات المتحدة نفســــها هي 
التــــي أتاحت هذه المفاتيح عــــن غير قصد 
للحلفاء والأعداء والمبتزين المحتملين على 

حد السواء.
لشــــركة  الأخيــــر  الاختــــراق  يمثــــل 
”ســــولار وينــــدز“، وكذلــــك شــــركات مثــــل 

”مايكروســــوفت“ التي فرضت إدارة بايدن 
بســــببها عقوبــــات مؤخــــرًا على روســــيا 
وطردت العديد من موظفي سفارتها، أحدث 
مثــــال على كيفية تمكن الــــدول الأخرى من 
اختراق البنية التحتية الأساسية للولايات 
المتحدة. مثــــل هذه الاختراقات، التي يعود 
تاريخهــــا فعليًا إلى أوائــــل القرن الحادي 
والعشــــرين، لا تــــزال في الغالــــب أكثر من 
مجرد اختبــــارات وطرق للتعرف على مدى 
سهولة اقتحام تلك البنية التحتية بطريقة 

أكثر جدية في وقت لاحق. 
ومع ذلك، يتسبب القراصنة أحيانًا 

فــــي إحــــداث ضرر مــــن خــــلال تفريغ 
البيانــــات أو محــــو الأنظمــــة، خاصةً 
إذا فشــــلت الأهــــداف في دفــــع الفدية 
الإلكترونية. وبشــــكل أكثر دهاءً يمكن 
للقراصنــــة أيضًا زرع ”قنابــــل زمنية“ 

قــــادرة على الانفجــــار في وقــــت ما في 
المستقبل.

التأثير المدمر

اخترقــــت كل مــــن روســــيا والصين 
البنيــــة  وإيــــران  الشــــمالية  وكوريــــا 

التحتية لهذه الدولة من أجل ســــرقة 
أسرار الشــــركات أو سرقة المعلومات 
الــــوكالات  إحــــراج  أو  الشــــخصية 
الفيدرالية أو جني الأموال أو التأثير 
علــــى الانتخابــــات. أمــــا الحكومــــة 
الأميركية فليست سوى ضحية بريئة 
لمثل هذه الأعمال، على الرغم من أنها 
كانــــت رائدة في هذا المجال، ولا تزال 

تواصل ريادتها في العمليات الســــيبرانية 
في الخارج.

وتتمتع هذه الدولة كذلك بتاريخ طويل 
في صنع الأســــلحة التي استخدمت لاحقًا 

ضدها.
وعندمــــا يتحــــول الحلفاء فجــــأة إلى 
أعداء، مثل الحكومة الإيرانية بعد الإطاحة 
بالشــــاه في ثــــورة 1979 أو المجاهدين في 
أفغانستان بعد انتهاء حربهم ضد الجيش 
الأحمــــر فــــي عــــام 1989، تتغير الأســــلحة 
أيضًــــا. وفي حــــالات أخرى، مثــــل القنبلة 
الذرية أو المركبات الجوية المسيرة، تتفوق 
المعرفــــة بأحدث التطــــورات التكنولوجية، 

مما يؤدي إلى سباق تسلح.
ومع ذلك، في كل هذه الســــنوات لم يتم 
اســــتخدام أي من هذه الأســــلحة بمثل هذا 
التأثيــــر المدمر ضد الولايــــات المتحدة مثل 

تكنولوجيا الحرب الإلكترونية.
وفي عــــام 2009 بــــدأت أجهــــزة الطرد 
المركزي، القادرة على تخصيب اليورانيوم 
الإيرانــــي إلى مســــتوى إنتاج الأســــلحة، 
تتعطل. فــــي البداية لم يهتم المهندســــون 
هناك كثيرًا بالمشــــكلة. كانت أجهزة الطرد 
المركــــزي عاليــــة الســــرعة عرضــــة لأعطال 
متكــــررة. وكان علــــى الإيرانيين اســــتبدال 
ما يصل إلى واحد من كل 10 منهم بشــــكل 
منتظــــم. لكن هذه المرة بدأ عدد الأعطال في 
التكاثــــر ثم التكاثر مرة أخرى، بينما بدأت 
أجهزة الكمبيوتــــر التي تتحكم في أجهزة 
الطرد المركزي تتصرف بشكل غريب أيضًا.

وفي عــــام 2010 فحــــص مختصون في 
أمــــن الكمبيوتــــر مــــن بيلاروســــيا أجهزة 
الكمبيوتر الإيرانية واكتشــــفوا تفسير كل 
الأعطال. ووجدوا أن الجاني المسؤول عن 
ذلك هــــو فايروس تمكن من اختراق أعماق 
تلك الأجهزة من خلال سلســــلة من ثغرات 

”هجوم بلا انتظار“.

وكان ذلك الفايروس الملقب بـ ”ستاكس 
نــــت“ الأول مــــن نوعه. ومن المســــلم به أن 
فايروسات الكمبيوتر كانت تخلق الفوضى 
تقريبًا منذ فجر عصر المعلومات، لكن هذا 
كان شيئًا مختلفًا. لا يمكن لـ“ستاكس نت“ 
إتلاف أجهزة الكمبيوتر فحسب، بل أيضًا 
الآلات التي تتحكم فيها أجهزة الكمبيوتر، 
مما أدى في هذه الحالة إلى تدمير حوالي 

1000 جهاز طرد مركزي.
وكالات  طورتــــه  الفايــــروس  وهــــذا 
الاســــتخبارات الأميركيــــة بالتعــــاون مــــع 
الإســــرائيليين، وثبــــت أن ”ســــتاكس نت“ 
ليســــت ســــوى وابــــل واحــــد فــــي الحرب 
الإلكترونيــــة التي لا تزال مســــتمرة حتى 

يومنا هذا.

لــــم يمض وقــــت طويل قبــــل أن تطور 
الــــدول الأخــــرى إصداراتهــــا الخاصة من 
”ســــاكس نت“ لاســــتغلال نفــــس النوع من 

هذه الثغرات.
مراســــلة  بيرلروث،  نيكــــول  وتصــــف 
نيويــــورك تايمــــز، فــــي كتابهــــا "ذيس إز 
هــــاو ذاي تيل مــــي ذا وورلد إنــــدز" (هكذا 
يحدثوننــــي عن نهاية العالــــم) بالتفصيل 
كيف تصاعد ســــباق التســــلح الإلكتروني 
الجديد. وقد استغرق الأمر من إيران ثلاث 
ســــنوات فقط للــــرد على“ســــاكس نت“ من 
خلال إدخال برامج ضارة إلى شركة النفط 
الســــعودية أرامكــــو، مما أدى إلــــى تدمير 
30 ألفــــاً من أجهــــزة الكمبيوتــــر الخاصة 
بها. وفي عام 2014 نفذت كوريا الشــــمالية 
هجومًــــا مشــــابهًا علــــى شــــركة ”ســــوني 
بيكتشرز“ رداً على فيلم تخيل اغتيال زعيم 
هــــذه الدولة، كيم جونــــغ أون. وفي الوقت 
نفســــه، ووفقًا لتقرير بيرلروث، اســــتهدف 
القراصنة الصينيون الشــــركات الأميركية 
للاســــتحواذ على الملكيــــة الفكريــــة، بدءًا 
مــــن تقنية الليزر وتوربينــــات الغاز عالية 
35 وصيغ  الكفاءة إلى خطط طائرات أف – 

طلاء كوكا كولا و“بنجامين مور“.
وعلى مر السنين أصبحت روسيا بارعة 
بشــــكل خاص في التكنولوجيــــا الجديدة، 
حيث تدخــــل قراصنة يديرون الكرملين في 
الانتخابات الرئاسية الأوكرانية عام 2014 
فــــي محاولة لدعم مرشــــح يميني متطرف. 
وفــــي العام التالي أغلقوا شــــبكة الكهرباء 
في أوكرانيا لمدة ســــت ساعات. وفي البرد 
القارس في ديســــمبر 2016 أوقفوا التدفئة 
والطاقة في كييــــف، عاصمة أوكرانيا. ولم 
تكــــن أوكرانيــــا فقط التي تم اســــتهدافها، 
بــــل تســــبب القراصنة الــــروس في إصابة 
إســــتونيا بالشــــلل، وتدخلوا في استفتاء 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي، 
وكادوا يغلقون ضوابط السلامة في شركة 

نفط سعودية.
ثــــم بدأت روســــيا فــــي تطبيــــق كل ما 
تعلمتــــه مــــن هــــذه الجهــــود علــــى مهمة 
اختراق الشــــبكات الأميركيــــة. وفي الفترة 
التي ســــبقت انتخابات عام 2016 اســــتغل 
القراصنة الروس المعلومات المســــروقة من 
عضو الحزب الديمقراطي جون بوديســــتا 
وشــــقوا طريقهم إلى الأنظمــــة الانتخابية 
على مســــتوى الولايــــة. وفــــي وقت لاحق 
شــــنوا هجمات ببرامج فدية ضد البلدات 
والمدن الأميركية، واخترقوا المستشــــفيات 
الأميركيــــة، بل ودخلوا إلــــى محطة وولف 

كريك للطاقة النووية في كانساس.
لــــم تقــــف الولايــــات المتحــــدة مكتوفة 
الأيدي أمام مثل هذه التوغلات؛ إذ اخترقت 
وكالة الأمن القومي شــــركات صينية مثل 
”هــــواوي“، وكذلك عملائهــــا في دول مثل 

كوبــــا وســــوريا. ومن خــــلال خطة أطلق 
كانت  عليهــــا اســــم ”نيترو زيــــوس“ 
الولايــــات المتحــــدة مســــتعدة لإزالة 
الرئيســــية  التحتية  البنيــــة  عناصر 
في إيــــران إذا فشــــلت المفاوضات 
ورداً  النــــووي.  الاتفــــاق  حــــول 
علــــى اختراق شــــركة ”ســــوني“ 
دبرت واشــــنطن انقطاعاً للإنترنت 

استغرق 10 ساعات في كوريا الشمالية.
وكما كشــــفت التســــريبات مــــن المخبر 
إدوارد سنودن في عام 2013، أنشأت وكالة 
الأمــــن القومي نظام مراقبة كاملا من خلال 
شــــبكات اتصالات مختلفة، واستطاعت أن 
تخترق حتى الهواتف الخاصة لزعماء في 
جميــــع أنحاء العالم مثــــل الألمانية أنجيلا 
ميــــركل. وبحلول عام 2019، وبعد أن عززت 
ميزانيتها الســــنوية إلى مــــا يقرب من 10 
مليــــارات دولار وأنشــــأت 133 فريقًا للبعثة 
السيبرانية يعمل بها 6 آلاف موظف، كانت 
القيــــادة الإلكترونية فــــي البنتاغون تزرع 
برامج ضارة في شــــبكة الطاقة الروســــية 

وتخطط لأضرار أخرى.
وكانــــت وكالــــة الأمــــن القومــــي تخزن 
أيضًــــا كنــــزًا دفينًــــا من ثغــــرات ”هجمات 
لاســــتخدامها المحتمل ضد  دون انتظــــار“ 
مجموعة مــــن الأهداف. ولكــــن بعد ذلك تم 

اختراق وكالة الأمن القومي.
وفــــي عام 2017 ســــربت جماعــــة تُدعى 
”شــــادو بروكــــرز“ 20 مــــن أقــــوى ثغــــرات 

”هجمات دون انتظــــار“ الخاصة بالوكالة. 

وفــــي شــــهر مايو مــــن العام نفســــه بدأت 
هجمــــات ”وانــــا كراي“الإلكترونيــــة فجأة 
تضــــرب أهدافا متنوعة مثل المستشــــفيات 
الهندية  الطيــــران  وشــــركات  البريطانيــــة 
والمرافــــق  الصينيــــة  الوقــــود  ومحطــــات 
الكهربائيــــة فــــي جميــــع أنحــــاء الولايات 
المتحــــدة. ومــــن المحتمل أن يكــــون الجناة 
كوريين شماليين، لكن الكود نشأ في الأصل 
فــــي وكالة الأمن القومــــي، ووصلت فاتورة 

الخسائر إلى 4 مليارات دولار.
وحتى لا يتم تجاوزهــــم قام القراصنة 
الروس بتحويل اثنين من الثغرات الخاصة 
بوكالة الأمن القومي إلى فايروس يســــمى 
”نوت بتيا“، مما تســــبب فــــي إحداث المزيد 
مــــن الضرر. وكان الهدف في البداية تدمير 
أوكرانيا، وانتشــــرت هذه البرامج الضارة 
بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما تسبب 
في إحداث خســــائر لا تقــــل عن 10 مليارات 
دولار عن طريق إغلاق شركات مثل ”ميرك“ 
و“ميرســــك“ و“فيديكــــس“ وعمــــلاق النفط 

الروسي ”روزنيفت“ لفترة وجيزة.
وفــــي عــــام 2021 كتبــــت كيــــم زيتــــر، 
والمؤلفــــة  الاســــتقصائية  الصحافيــــة 
الأميركيــــة، فــــي كتابها ”كاونــــت داون تو 
زيرو داي“ (العد التنازلي ليوم الصفر) أنه 
”يمكن الحصول على الأســــلحة السيبرانية 

بسهولة من أسواق مشــــبوهة، أو اعتمادًا 
علــــى مدى تعقيد النظام المســــتهدف، ويتم 
بناؤها حســــب الطلب مــــن البداية على يد 
مبرمج مراهق ماهر“،  ثم تنتشــــر مثل هذه 
الأسلحة حول العالم قبل أن تعود في أغلب 

الأحيان إلى المرسل.
وعاجــــلاً أم آجــــلاً، ســــتعود مثل هذه 

الأسلحة إلى حيث تم إنشاؤها أول مرة.
التدخــــل  ترامــــب  دونالــــد  واســــتنكر 
الروســــي فــــي انتخابــــات عــــام 2016. لكن 
مســــاعديه لم يبذلوا جهــــدا إضافيا لطرح 
أمثلــــة  كافيــــة علــــى التدخل الســــيبراني 

الروسي لأن الرئيس لم يكن مهتمًا بذلك.
وفي عام 2018 قام ترامب بإلغاء منصب 
منســــق الأمــــن الســــيبراني الوطني، مما 

ساعد مستشار الأمن القومي جون بولتون 
على تعزيز سلطته داخل الإدارة. وفي وقت 
لاحق أقال ترامب كريستوفر كريبس، الذي 
كان مســــؤولاً عــــن حمايــــة الانتخابات من 
الهجمــــات الإلكترونية، لتأكيده على نزاهة 

الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وسلط هجوم ”سولار ويندز“ في نهاية 
العام الماضي الضوء على الضعف المستمر 
لسياسة الأمن الســــيبراني في هذه الدولة 
وإنكار ترامب لهذه الحقيقة. وحتى بعد أن 
تمت مواجهتــــه بأدلة من وكالات مخابراته 
على تورط روسي واصل الرئيس الإصرار 

على أن الجناة كانوا صينيين.
وعزز اليمــــين المتطــــرف الموقف المنكر 
مــــن قبــــل الرئيس لأســــباب حزبيــــة. ومن 
الغريــــب أن المعلقــــين اليســــاريين حاولوا 
بالمثل الســــخرية من فكرة تورط الروس في 
اختراق ”بوديستا“ والتدخل في انتخابات 
2016 وعمليات اقتحام ســــيبريانية أخرى، 
على الرغــــم من الأدلة الدامغــــة المقدمة في 
تقرير مولــــر ونتائج لجنة الاســــتخبارات 
في مجلس الشــــيوخ، وحتــــى أدلة المصادر 

الروسية.

حرب الكمبيوتر

لكن هذا الإنكار لليمين واليسار يحجب 
فشل إدارة ترامب، وهو الأكثر أهمية. هذا 
الفشـــل ظهـــر أيضاً من خلال عـــدم القدرة 
علـــى العمل مع روســـيا والصـــين لتنظيم 
هدنة فـــي تصعيد التوتـــرات الإلكترونية 

العالمية.
على  ”ستاكســـنت“  هجـــوم  وبســـبب 
إيـــران اقترحت حكومة بوتـــين بالفعل في 
عدة مناســـبات أن على المجتمع الدولي أن 
يوقع معاهـــدة لحظر حرب الكمبيوتر وأن 
على موسكو وواشنطن أيضًا ترتيب شيء 
مماثل على المســـتوى الثنائـــي. تجاهلت 
إدارة باراك أوباما مثل هذه المبادرات، ولم 
ترغب في تقييد قـــدرة دولة الأمن القومي 
على شن عمليات إلكترونية، وهو ما يحب 
البنتاغـــون وصفه باســـتراتيجية ”الدفاع 

إلى الأمام“.
وخـــلال ســـنوات عهدة ترامـــب، حتى 
عندما كان يســـحب الولايـــات المتحدة من 
صفقة للحد من الأســـلحة مع الروس، كان 
يشـــدد على علاقته الرائعة مـــع فلاديمير 
بوتين. وبدلاً من حماية الرئيس الروســـي 
مرارًا وتكرارًا -بغض النظر عن الأســـباب 
الشـــخصية والماليـــة والسياســـية للقيام 
اســـتخدام  ترامـــب  بإمـــكان  كان  بذلـــك- 
مهاراتـــه ”العظيمـــة“ فـــي التعامل مع فن 
الصفقة لإحيـــاء مقترحات بوتين الخاصة 

بعقد هدنة إلكترونية.
ولكن مع الصين، ارتكبت إدارة ترامب 

خطأ أكثر خطورة.
الســـرقات  مـــن  سلســـلة  وبســـبب 
الإلكترونيـــة الصينيـــة، ليس فقط ســـرقة 
الملكية الفكرية وإنما أيضا ســـرقة الملايين 
من ملفـــات التصاريح الأمنيـــة للموظفين 
الفيدراليـــين، توصلـــت إدارة أوبامـــا إلى 
اتفـــاق مـــع بكـــين فـــي عـــام 2015 لوقف 
التجسس المتبادل في الفضاء الإلكتروني. 

وقال أوبامـــا حينها ”لقـــد اتفقنا على أن 
الولايات المتحـــدة والحكومة الصينية لن 
تجريـــا أو تدعما عن قصد ســـرقة الملكية 
الفكرية الالكترونية، بما في ذلك الأســـرار 
التجارية أو غيرها من المعلومات التجارية 
الســـرية من أجل تحقيـــق منفعة تجارية. 
ســـنعمل معًا ومع الدول الأخـــرى لتعزيز 

قواعد أخرى لهذا المجال“.
وفـــي أعقاب تلـــك الاتفاقيـــة تراجعت 
التدخـــلات الصينية في البنيـــة التحتية 
الأميركية بنسبة مذهلة بلغت 90 في المئة. 
ثم تولـــى ترامب منصبه وبـــدأ في فرض 
رســـوم جمركية على البضائـــع الصينية. 
وهـــذه الحرب التجارية مع بكين ســـتدمر 
المزارعـــين والمصنعين الأميركيـــين، بينما 
تزيد مـــن فواتير المســـتهلكين الأميركيين، 
حتى فـــي الوقت الذي جعـــل فيه الرئيس 
من الصعب على الشـــركات الصينية شراء 
ومن  الأميركية.  والتكنولوجيـــا  المنتجات 
ثم لجأت الصين مرة أخرى إلى قراصنتها 
لاكتســـاب المعرفـــة التي لم يعـــد بإمكانها 
الحصول عليها بشـــكل شـــرعي. وفي عام 
2017 استولى هؤلاء القراصنة أيضًا على 
المعلومات الشـــخصية لما يقرب من نصف 
الأميركيين من خلال اختراق وكالة تقارير 

الائتمان ”إكويفاكس“.
وكجزء من تصميمه على تدمير كل ما 
حققه أوباما، بالطبع، تجاهل ترامب تمامًا 

اتفاقية تلك الإدارة لعام 2015 مع بكين.
وعمل رجل الأعمال الأميركي لاري هول 
ســـابقا في وزارة الدفاع، ولكنه الآن يبيع 
شـــققًا فاخرة في مخبأ نووي فاخر مصمم 
لحمايـــة الأغنيـــاء مـــن النهايـــة المحتملة 
لكوكب الأرض، في وســـط كانســـاس تبلغ 
مساحته 15 طابقًا تحت الأرض، ويسميها 

”سيرفايفال كوندو“.

وتناهز تكلفة أصغر الوحدات السكنية 
1.5 مليون دولار، ويحتوي المجمع السكني 
على صالة ألعاب رياضية وحمام ســـباحة 
وميـــدان للرماية في مســـاحته المشـــتركة 
تحت الأرض. وعندما سئل عن سبب قيامه 
ببناء هذا المبنى قال هول ”أنت حقاً لا تريد 

أن تعرف السبب“.

تكنولوجيا
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كيم زيتر:
يمكن الحصول على أسلحة 

سيبرانية بسهولة من أسواق 
مشبوهة، ثم تنتشر مثل هذه 

الأسلحة حول العالم 

هل بدأ العد التنازلي ليوم القيامة السيبراني
تحذيرات من هجمات إلكترونية هائلة تعطل الحياة بأكملها

  

ثغرة {هجوم دون انتظار}
ليس من السهل إصلاحها 

بمجرد اكتشافها، وتستغل 
نقاط ضعف البرمجيات 

وثغراتها الأمنية غير 
المعروفة

أصبحت الإنترنت بمثابة الشــــــريان الذي يغــــــذي العالم، ويكمن الخطر 
ــــــة الإلكترونيين للبنية الحيوية للشــــــبكة  الأكبر في اســــــتهداف القراصن
العنكبوتية ببرمجيات خبيثة تستهدف مواطن الضعف في أجهزة توجيه 

المعلومات على الشبكة، ما يهدد بتعطيل الحياة بأكملها.

سد الثغرات في إنترنت الأشياء ليس حلاً كافيًا
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البنية التحتية الأميركية 
تعاني من نقاط ضعف غير 

مرئية، إلا أنه من الممكن 
استغلالها لشن هجمات 

إلكترونية هائلة



 نيويــورك – تمثل حلقــــات الهولا هوب 
من الأدوات الجيــــدة للتمارين الرياضية، 
فهي تساعد في بناء لياقة القلب والأوعية 
الدمويــــة وزيــــادة القــــدرة علــــى التحمل 
وحرق الســــعرات الحراريــــة، وهي أفضل 
بديل للجري أو القفز بالحبل لأن ليس لها 
تأثيرا كبيرا على الركبتين، لكن للوصول 
لهــــذه الفوائد يجب اســــتخدامها بشــــكل 
صحيح وفق ما أكد أندرو شيلاتشي خبير 

اللياقة البدنية في مدينة نيويورك.
وكشــــفت بعــــض الدراســــات الفوائد 
الصحيــــة لطــــوق الهولا هــــوب على وجه 
الخصوص في تخفيض الوزن والتخلص 
مــــن الدهون فــــي البطــــن والتمتع بخصر 
نحيــــف، لكــــن يجــــب علــــى الأشــــخاص 
دائمًــــا توخــــي الحــــذر عند اســــتخدام 

طوق الهــــولا هــــوب الثقيــــل والتأكد 
مــــن عــــدم المبالغــــة فــــي ممارســــة 

التمارين.
وأشــــارت جينا توستو 

أخصائية العلاج الطبيعي في 
قســــم إعادة التأهيل والأداء 
البشري في مستشفى ماونت 

سيناي بالولايات المتحدة 
إلى أن الإصابات الطفيفة 

التي تم الإبلاغ عنها بسبب 
الاستخدام 

المتكرر 
لطوق 

الهولا هوب 

تشمل كدمات في الجلد والأنسجة الرخوة 
للبطن.

وقالــــت توســــتو ”يجب علــــى الأفراد 
الذين لديهم تاريخ من آلام أسفل الظهر أن 
يدركوا أن هذا النوع من التمارين يتطلب 
حركــــة دورانية متكررة، والتــــي يمكن أن 

تثير أعراض آلام الظهر“.
ومــــن أجل ضمــــان الســــلامة أوصت 
بأن يبــــدأ الأفــــراد ذوو مســــتوى اللياقة 
البدنية الأقل بطوق غير ثقيل، ثم تدريجيا 
اختيار طــــوق يزن أقل من رطلين ( 1 كلغ) 
عند تحســــن اللياقة والقــــوة والقدرة على 

التنسيق.
وعلــــى الرغم من عدم وجــــود أدبيات 
تشير إلى فترة زمنية صارمة لاستخدام 
طوق الهــــولا هوب، قالت توســــتو 
تنصــــح  العامــــة  التوصيــــات  إن 
باستخدام طوق الهولا هوب لمدة لا 
تزيد عن 20 دقيقة لكل جلسة تمرين.
أثناء استخدام طوق الهولا 
هوب، اقترحت إبقاء الكتفين 
لأسفل من أجل حماية أسفل 
الظهر، والحفاظ على الصدر 
لأعلى ومنع الكتفين 
من الاقتراب إلى 
الأمام وإبقاء الأضلاع 
في الأسفل، مما 
يمنع فرط 
شد أسفل 

الظهر.

الأحد 182021/05/02
السنة 43 العدد 12048 لياقة

 سان فرانسيســكو – يشكل ضغط الدم 
المرتفع مؤشـــرا خطرا للإصابة بالنوبات 
القلبيـــة والتراجع الإدراكـــي والعديد من 
المشـــاكل الصحية الأخرى الخطيرة التي 

تهدد الحياة.
ويمكـــن أن يســـاعد اتبـــاع خطـــوات 
حياتيـــة بســـيطة فـــي ثلاثينـــات العمـــر 
فـــي التقليل من خطـــر الإصابـــة بارتفاع 
ضغط الدم في الأربعينات، وذلك بحســـب 
دراســـة نشـــرتها دورية ”أمريـــكان هارت 

أسوسيشن“.

وأشـــار الباحثون في الدراسة إلى أن 
لكل نقطـــة أعلى على مقيـــاس ”الخطوات 
(لايفز سيمبل سفن)  الحياتية البســـيطة“ 
التـــي وضعتها جمعية القلـــب الأميركية، 
أظهر المشـــاركون نســـبة 6 درجات مئوية 

أقل في ارتفاع ضغط الدم.
ويعانـــي حوالي نصف عـــدد البالغين 
في الولايـــات المتحدة مـــن ارتفاع ضغط 
الدم، بحســـب جمعية القلـــب الأميريكية. 
وهـــذه الحالة مرتبطة بالإصابة بالســـكتة 
الدماغيـــة والأزمات القلبية وفقدان البصر 

وفشل وظائف القلب.
ولكـــن الخبـــراء يقولـــون إنـــه يمكن 
الحيلولـــة دون حـــدوث ذلـــك، خاصة مع 

التدخل المبكر.
وتقـــول كارولين ويســـت باســـيريلو، 
الناطقة باســـم أكاديمية التغذية والحمية 

الغذائيـــة ”مـــا نقوم بـــه الآن يؤثـــر على 
صحتنا اليوم ولسنوات أخرى مقبلة“.

هي  و“الخطوات الحياتية البســـيطة“ 
نمـــوذج قياســـي لصحة القلـــب والأوعية 
الدمويـــة، وقـــد وضعتهـــا جمعيـــة القلب 
الأميركيـــة، وتتعلق بســـلوكيات وعوامل 

صحية مثل:
● خســـارة الوزن واتباع نظام غذائي 
صحـــي والإقلاع عـــن التدخين والنشـــاط 
وضبـــط  الـــدم  ضغـــط  وإدارة  البدنـــي 

الكوليسترول وتقليل سكر الدم.
● لا يجـــب بالضـــرورة أن تشـــرع في 

مهمة تشمل كل شيء وإلا فلا.
وقال الطبيب دونالـــد إم لويد-جونز، 
رئيس قســـم الطب الوقائي بجامعة نورث 
ويســـترن، لا يجـــب أن تتنـــاول كل النقاط 
لترى فوائد صحية كبيرة، بحسب ما جاء 

على موقع ”هيلث لاين“.
وأضـــاف ”اختر الشـــيء الـــذي تكون 
مســـتعدا لتقوم به اليوم، وقم بتحســـينه 
وسوف يكون لهذا فوائد حقيقية وملموسة 

لصحتك“.
ولكنـــه يرى أن معادلـــة النجاح لأغلب 
الأشـــخاص لا تزال تتمثل في تناول الأكل 
بشـــكل معتدل وزيادة النشـــاط البدني مع 

مرور الوقت.
● وإذا كنت مدخنا، يقترح لويد-جونز 

البدء من هذه النقطة أولا.
وقـــال ”التدخيـــن ليس عامـــلا خطرا 
للضـــرر المزمن بالقلب والرئتين فحســـب 
ولكنه أيضـــا دافع. يزيد النيكوتين وغيره 
من العوامل من ضغط الدم بشكل حاد وهو 

ما يشكل ضغطا على القلب“.
وأوضح أنه فـــي خلال عام من الإقلاع 
عن التدخين يمكن أن تقلل بنســـبة 50 في 
المئـــة من خطـــر الإصابة بأزمـــة قلبية أو 
ســـكتة دماغيـــة. وخلال أعـــوام تصل إلى 

مستوى شخص لم يدخن قط.

ضغط الدم المرتفع 
يمكن أن يسبب السكتة 

الدماغية والأزمات القلبية 
وفقدان البصر وفشل 

وظائف القلب

 لنــدن – بعـــث توفر اللقاحـــات الأمل 
في العالم بقرب نهايـــة الوباء، ومع ذلك 
لا تـــزال الوفيات والإصابـــات بفايروس 
كوفيـــد – 19 في تزايد فـــي جميع أنحاء 
العالـــم، ويبـــدو أن الســـيناريو الأكثـــر 
ترجيحًا للسنوات القليلة القادمة هو أن 
يكون مثل الأمراض المعدية الأخرى مثل 

الأنفلونزا ونزلات البرد.
ويعتقـــد بعض الخبراء أن ممارســـة 
هـــي  والرياضيـــة  البدنيـــة  الأنشـــطة 
إحـــدى أكثـــر الطرق فعاليـــة للوقاية من 
الأمـــراض المزمنـــة، إلـــى جانـــب اتباع 
عـــن  والإقـــلاع  صحـــي  غذائـــي  نظـــام 

التدخين.
وأظهـــرت مراجعـــة منهجيـــة للأدلة 
العلمية أجراها سيباســـتيان شاســـتين 
أســـتاذ ديناميكيـــات الســـلوك الصحي 
مـــن جامعـــة غلاســـكو كالدونيـــان في 
أســـكتلندا وزملاؤه أن النشـــاط البدني 
المنتظم يقوي جهاز المناعة البشـــري، 
ويقلـــل مـــن خطـــر الإصابـــة بالمـــرض 
والوفـــاة من الأمـــراض المعديـــة بأكثر 
مـــن الثلـــث ويزيـــد بشـــكل كبيـــر مـــن 
فعاليـــة حملات التطعيم، وهـــذا له آثار 
مهمة علـــى الاســـتجابات المناعية ضد 

الأوبئة.

وجـــدت دراســـة ســـابقة أجريت عام 
2008 أن الخمول البدني مسؤول عن أكثر 
من خمســـة ملايين حالة وفاة مبكرة كل 

عام.
وكشـــفت الدراســـة التـــي قامت بها 
جامعـــة غلاســـكو كالدونيـــان بعد جمع 
ومراجعـــة العديـــد مـــن الأدلـــة المتاحة 
المتعلقـــة بتأثيـــر النشـــاط البدني على 
والوفـــاة  بالمـــرض  الإصابـــة  خطـــر 
مـــن الأمـــراض المعديـــة مثـــل الالتهاب 
الرئـــوي (وهو ســـبب متكـــرر للوفاة من  
19) على دور النشـــاط البدني  كوفيـــد – 
في تعزيـــز أداء جهاز المناعـــة ونتيجة 

التطعيم.
 وأجريـــت الدراســـة في وقـــت مبكر 
جدًا من الجائحة، حيث لم يشمل البحث 
فايروس كوفيـــد – 19، لكن النتائج كانت 

الحاليـــة  بالاســـتجابة  الصلـــة  وثيقـــة 
للوباء، حيث كشفت ست دراسات شملت 
أكثـــر من نصف مليون مشـــارك أن تلبية 
الإرشادات الموصى بها للنشاط البدني 
(30 دقيقة من النشـــاط على مدار خمسة 
أيام في الأسبوع) يقلل من خطر الإصابة 
بالأمراض المعدية والموت بنسبة 37 في 

المئة.
 وهـــذه النتائـــج تدعم مـــا توصلت 
إليه دراســـة أخرى أجريـــت في الولايات 
  19 المتحـــدة علـــى فايـــروس كوفيـــد – 
بشـــكل خاص، على أن النشـــاط البدني 
المنتظـــم يقوي جهاز المناعة البشـــري. 
وذلـــك بعـــد إجـــراء 35 تجربة مســـتقلة 
بـــأن  العلميـــة،  الأدلـــة  صحـــة  تؤكـــد  
ممارســـة النشاط البدني بشـــكل منتظم 
إلـــى مســـتويات مرتفعـــة مـــن  تـــؤدي 
الغلوبولين المناعي للأجســـام المضادة 

.(IgA)
المضـــاد  الجســـم  هـــذا  ويغطـــي   
وأجـــزاء  للرئتيـــن  المخاطـــي  الغشـــاء 
أخرى من الجســـم، حيث يمكن أن تدخل 

الفايروسات والبكتيريا.
 ويـــؤدي النشـــاط البدنـــي المنتظم 
أيضًـــا إلى زيـــادة عدد الخلايـــا التائية 
المســـؤولة عـــن تنبيه الجهـــاز المناعي 
وتنظيـــم  الفايروســـات  علـــى  للهجـــوم 

استجابته.
وكشـــفت التجـــارب التـــي أجراهـــا 
الباحثون في جامعة غلاسكو كالدونيان 
أن اللقاحـــات تكون أكثـــر فعالية إذا تم 
إعطاؤها بعد ممارســـة برنامج الأنشطة 
الرياضية، كما يكون الشـــخص النشـــط 
أكثر عرضة بنسبة 50 في المئة للحصول 
على عدد أكبر من الأجسام المضادة بعد 

اللقاح مقارنة بشخص غير نشط.
النشـــاط  هـــذا  يكـــون  أن  ويمكـــن   
وســـيلة فعالة من حيث التكلفة وســـهلة 
لتعزيز حملات التطعيـــم وأيضا خطوة 
حكيمة لجعل كل جرعة من اللقاح تحقق 

مفعولها المرجو.

ثلاث آليات

هناك ثلاث آليات تجعل من النشـــاط 
البدني دواءً فعالاً ضد الأمراض المعدية.

 أولاً ، يحمـــي مـــن عوامـــل الخطـــر 
لأنّ  والقاتلـــة،  الشـــديدة  للعـــدوى 
الأشـــخاص النشـــطين بدنيًـــا يكونـــون 
أقل عرضة للإصابة بالســـمنة والسكري 
وأمـــراض الجهـــاز التنفســـي والقلـــب 

والأوعية الدموية، وقد أظهرت الدراسات 
والأمـــراض   19  – كوفيـــد  أن  الوبائيـــة 
التنفســـية المعدية الأخـــرى تكون أكثر 
حدة للأشـــخاص الذين يعانون من هذه 

الحالات.
وثانيـــا، يقلل النشـــاط البدني أيضًا 
من الإجهـــاد والالتهابـــات المزمنة، مما 
يحـــد بـــدوره مـــن احتماليـــة الإصابـــة 
وكانـــت  والقاتلـــة.  الحـــادة  بالعـــدوى 
معظم الوفيـــات الناجمة عن كوفيد – 19 
للاســـتجابة  نتيجة  الرئوي  والالتهـــاب 

الالتهابية غير المنضبطة.
 وأخيـــرًا، يكون نظـــام المناعة لدى 
الأشـــخاص أقوى إذا كانوا يمارســـون 

الرياضة ونشـــيطين بدنيًا، عند تناولهم 
أغذيـــة صحية تســـاهم بشـــكل كبير في 
تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض، حيث 
يوصـــي الخبـــراء باتباع نظـــام غذائي 
صحي يعتمد على الفواكه والخضروات 
والحبـــوب الكاملـــة والدهـــون الصحية 
والمركبـــات  والمعـــادن  والفيتامينـــات 
الفينولية النشـــطة مع تجنـــب الأطعمة 
المصنعـــة إضافة إلى ضرورة ممارســـة 
الأنشـــطة الرياضيـــة بصورة مســـتمرة 
والحـــرص علـــى الحصول علـــى النوم 
الكافـــي وتجنب العادات غيـــر الصحية 

كالتدخين.

الحاجة إلى التحرك

 لا يمكن إنكار أن النشـــاط الرياضي 
وســـيلة مهمة وســـهلة لجعل الناس أقل 
عرضـــة للأمراض المعديـــة والأوبئة في 
المســـتقبل، ويجب ممارسته بشكل أكثر 
إلحاحًـــا وفعالية لمكافحة تفشـــي وباء 
كورونـــا الحالي، ولكن أيضًا كاســـتثمار 
طويـــل الأجل لمنـــع الآثـــار الاجتماعية 
والاقتصاديـــة المدمرة لهـــذا الوباء على 

المجتمع.
 وشـــجعت الحكومات النـــاس على 
البقاء نشـــطين في وقت مبكر من الوباء 
وكان  الإغـــلاق.  تدابيـــر  مـــع  للتعامـــل 
هنـــاك زيـــادة فـــي الاهتمـــام بالتمارين 
الرياضيـــة فـــور الإغـــلاق فـــي معظـــم 

المجتمعات.
ولكن  لسوء الحظ لم يُترجم هذا إلى 
تغيير إيجابي في مســـتويات النشـــاط، 
وبدلاً من ذلك، لوحظ انخفاض واضح في 
مستويات النشـــاط البدني على مستوى 

العالم في العام الماضي.
 وهذا اتجاه خطيـــر يمكن أن يجعل 
الســـكان أكثر عرضة للأمراض المعدية 
والمزمنـــة على المدى القصير. وإذا تُرك 
دون تحذيـــرات، فإنه ســـيترك أيضًا إرثًا 
ضارًا طويل الأمد ويزيد من عبء المرض 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  والتكلفـــة 

المرتبطة به.
ويمكـــن أن يـــؤدي تأثيـــر الخمـــول 
البدني إلى تفاقم التفاوتات الصحية غير 
المســـتدامة وغير المقبولة التي أبرزها 
الوبـــاء، وبشـــكل عام، تكون مســـتويات 
النشاط البدني أقل في المجتمعات التي 
تعاني من تفاوتات اقتصادية أكبر وهذا 

يؤثر على النساء أكثر من غيرهن.
 ومـــن المهم الآن أكثر مـــن أي وقت 
مضى أن تحشـــد الحكومات والمهنيون 
المجتمع  قطاعـــات  جميـــع  الصحيـــون 

لتعزيز النشاط البدني.
 وكل خطـــوة صغيـــرة لهـــا أهميـــة 
كبيرة في مكافحة وبـــاء كورونا، وإدارة 

الأمراض المعدية في المستقبل.

التمارين الرياضية تعزز فعالية 
التلقيح ضد كورونا

النشاط البدني المنتظم وصفة سهلة وفعالة ضد الفايروسات المعدية
تتمتع الرياضــــــة بأهمية كبيرة لتعزيز مناعة الجســــــم وتقويتها ضد الأمراض 
المعدية والفايروسات. وكشفت أبحاث جديدة أن المواظبة على ممارسة التمارين 
تزيد في عدد الخلايا التائية المســــــؤولة عــــــن تنبيه الجهاز المناعي للهجوم على 

الفايروسات ومقاومتها بشكل سريع.

 في الحركة الصغيرة فائدة كبيرة

اختر النشاط الذي تكون مستعدا للقيام به

خطوات صحية في منتصف
العمر تقي من ضغط الدم

ممارسة النشاط البدني 
بشكل منتظم تؤدي إلى 
زيادة عدد الخلايا التائية 

المسؤولة عن تنبيه الجهاز 
المناعي للهجوم على 

الفايروسات
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50
في المئة من الأجسام المضادة 

يحصل عليها الشخص النشط بعد 
أخذ اللقاح ضد كورونا

، لكــــن يجــــب علــــى الأشــــخاص
توخــــي الحــــذر عند اســــتخدام 
هــــولا هــــوب الثقيــــل والتأكد
دم المبالغــــة فــــي ممارســــة

ن.
ــــارت جينا توستو
ة العلاج الطبيعي في
عادة التأهيل والأداء 
في مستشفى ماونت
بالولايات المتحدة 
لإصابات الطفيفة 

الإبلاغ عنها بسبب 
دام 

وب

تشير إلى فترة زمنية صارم
طوق الهــــولا هوب، قا
العام التوصيــــات  إن 
باستخدام طوق الهولا
20 دقيقة لكل ج تزيد عن
أثناء استخدام
هوب، اقترحت إب
لأسفل من أجل ح
الظهر، والحفاظ
لأعلى و
من 
الأمام وإب
في

طرق استخدام 
طوق الهولا هوب بأمان

تحذيرات



 بغــداد - تحكـــم العـــادات والتقاليد 
العشـــائرية الراســـخة معظـــم شـــؤون 
العـــراق، وتؤثـــر على مختلـــف نواحي 
حياة الشـــباب المنقســـمين بين رافض 
ومؤيد له، لكنهم فـــي كلا الحالتين غير 
قادرين على الإفلات من قيودها الكثيرة.
وفرضـــت حالـــة الانفـــلات الأمنـــي 
والفوضى التي يعيشـــها العـــراق على 
الكثيـــر مـــن الشـــباب الاختيـــار بيـــن 
أو  الأمنيـــة  الأجهـــزة  إلـــى  الانضمـــام 
الانتمـــاء إلى إحدى العشـــائر المتنفذة 
في الحكومة والمليشـــيات، ولأن سلطة 
العشائر ونفوذها يفوقان سلطة القانون 

فإن الاختيار يقع على الجهة الأقوى.

لا خيارات

أصبحت الســـيطرة فـــي العراق بعد 
عام 2003 لمن يمتلك الســـطوة والسلاح، 
فحتى العشائر التي كانت ملاذاً للخائف 

بدت اليوم هاجساً يلاحق العراقيين.
وتحتـــاج عـــروض الانضمـــام إلـــى 
عشيرة معينة إلى أن يدفع الشاب مبالغ 
مالية إلـــى زعيـــم القبيلة أو العشـــيرة 
ليكون ضمن أفرادها، وليتمتع بالحماية 

من أي اعتداء من قبل عشيرة أخرى.

وقـــال همام (اســـم مســـتعار) الذي 
تعرض إلـــى تهديد من إحدى العشـــائر 
بسبب مشـــكلة وجد نفسه مقحما فيها: 
”انضممـــت إلى عشـــيرة من خـــلال دفع 
مبلـــغ مالي وقدره 25 ألـــف دينار عراقي 
أي مـــا يقـــارب 20 دولاراً أميركياً تذهب 

إلى صندوق العشيرة“.
وأضاف ”عشـــيرتي الجديـــدة التي 
انتميت إليها ســـتتكفل بالتدخل في حل 
المشـــاكل كحوادث الســـير والشـــجار، 
والتدخـــل لدى العشـــائر الأخـــرى لحل 

النزاعات البسيطة“.
وأوضـــح أنـــه كان يقـــود ســـيارته 
في أحد شـــوارع بغـــداد فأوقفه عدد من 
الشـــباب يحملون شـــخصاً قـــد تعرض 
لحـــادث ســـير، وأوصـــل المجموعة مع 
الشـــخص المصـــاب إلى المستشـــفى، 
بعدها طالبـــه مرافقو المصاب بضرورة 
جلب عشـــيرته بغية عقد فصل عشائري 

ودفع مبلغ مالي.
وتابع: ”أغلـــب أقربائي هاجروا من 
العراق ولم يتبق منهـــم إلا القليل؛ لذلك 
اضطررت إلى تســـجيل اسمي مع إحدى 
القبائـــل الكبيرة في العـــراق؛ وذلك من 

أجل التفاوض مع العشيرة الأخرى“.

وتنـــص الأعـــراف والتقاليـــد عنـــد 
العشـــائر والقبائل على نصرة الضعيف 
والمظلـــوم؛ لذلـــك من لا يمتلك عشـــيرة 
قويـــة أو من الأقليات مثـــل الصابئة أو 
كبيرة؛  عشـــائر  يقصـــدون  المســـيحية 
لحمايتهم من الشجار أو حوادث السير، 
ويعتبر هـــذا العرف من الأعراف النبيلة 

عند العشائر في العراق.
لكـــن يبقى هـــذا نظريا فـــي حين أن 
الكثيـــر من الأشـــخاص يدعـــون بأنهم 
شـــيوخ عشـــائر لكنهـــم مدعومـــون من 
بعض قيادات فصائل الحشد الشعبي أو 
ا يعطيهم  من قبل شـــخصيات بارزة، ممَّ
حصانة تحميهم من المساءلة القانونية 
في حالـــة ارتكابهم مخالفات يحاســـب 
عليهـــا القانـــون يقومون بجمـــع المال 

بشتى الوسائل من المواطنين.
وأفـــاد محمد الصيهود، نائب رئيس 
لجنة العشائر البرلمانية السابق وشيخ 
عمـــوم قبيلة ”الســـودان“، فـــي تصريح 
صحافـــي ســـابق أن ”ظاهرة العشـــائر 
التي تعمل وفق الاشـــتراك الشـــهري قد 
انتشرت كثيراً في الفترة الأخيرة، حيث 
أغلب الشباب في بغداد بدؤوا يتوجهون 
للانتماء إلى العشـــائر لضمان قوة إلى 

جانبهم“.
العشـــائر  ”شـــيوخ  أن  وأضـــاف 
الحقيقييـــن معروفون وهـــم معدودون، 
لكن الوضع العام في البلد أدى إلى بروز 
مدعي المشيخة، وهم في الحقيقة تجار 
مشاكل هدفهم الحصول على مبالغ مالية 

بشتى الطرق“.
وأشـــار إلى أن هناك عمـــل جاد من 
قبل شيوخ العشـــائر، وبتنسيق من قبل 
وزارة الداخليـــة، لنبـــذ بعـــض العادات 
مصطلح  ويعنـــي  القديمـــة،  والتقاليـــد 
”الدكة العشائرية“ مرحلة التحذير، وهو 
تقليد يعود لقرون عدة. لكن مع انتشـــار 
السلاح بشكل متفلت خلال دوامة العنف 
التـــي شـــهدتها البـــلاد، أصبحـــت تلك 

العادة خطرا كبيرا.
بإقدام  وتتلخص ”الدكة العشائرية“ 
مســـلحين ينتمون لعشـــيرة على تهديد 
عائلة من عشيرة أخرى، من خلال عملية 
إطـــلاق نار أو إلقاء قنبلة يدوية أحيانا، 
علـــى منزل المقصـــود، كتحذير شـــديد 
اللهجة لدفعها على الجلوس والتفاوض 
لتســـوية الخلاف. وفي حال عدم موافقة 
الطرف المستهدف، تتطور الأمور لتؤدي 

إلى وقوع ضحايا من الطرفين.
وأخـــذت ”الدكة العشـــائرية“ منحىً 
خطيـــراً بعد أن شـــاعت في الســـنوات 
الأخيرة بشـــكل غير مســـبوق، إذ لم يعد 
هـــذا العمل مقتصرا على إطلاق نار فقط 
بل وصل مرتكبوه إلى استخدام أسلحة 
متوسطة كالرمانات والقاذفات المضادة 
للدروع، ما أدى إلى سقوط ضحايا جراء 

هذه الأعمال.
وطلـــب عدد مـــن قيـــادات العمليات 
وضمنهـــا قيـــادة عمليـــات بغـــداد من 
القضاء إبداء رأيه بشـــأن تشديد عقوبة 

المتهميـــن بهـــذه الأعمـــال، وبانعقـــاد 
جلســـة مجلس القضـــاء الأعلى الدورية 
في ديســـمبر 2018، أصدر قراره الفصل 
باعتبـــار ”الدكـــة العشـــائرية“ إرهابـــاَ 
وفـــق المادة الثانية مـــن قانون مكافحة 
الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، التي تنص 
على أن ”التهديـــد الذي يهدف إلى إلقاء 
الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه يعد 

من الأفعال الإرهابية“.
لكن حتّى بعد تجريمها وانحسارها 
بشـــكل ملحوظ، ما زالـــت ظاهرة ”الدكة 
العشـــائرية“ موجودة ولـــم تنته في ظل 
عـــدم إمكانية تدخل القوات العســـكرية 
النزاعـــات  بعـــض  لفـــض  العراقيـــة 
العشـــائرية، بســـبب الخوف من إقحام 
عناصـــر هـــذه القوات كطـــرف ثالث في 

المشكلة.

بث الرعب

وتشـــهد مناطق متفرقـــة في العراق 
وضمنها بغداد، هجمات مسلحة مماثلة 
يوميا يقودها عدد من شـــباب العشائر، 
الأمر الـــذي يؤدي إلى ســـقوط ضحايا 

وبث الرعب بين الناس.
وفي بغـــداد كما فـــي كل محافظات 
العراق، تغيـــب أي إحصاءات رســـمية 
لعدد ضحايـــا العنف العشـــائري، رغم 

حساسية المسألة.
ويحمل عدنان الخزعلي، أحد زعماء 
عشـــائر مدينة الصدر في شـــرق بغداد، 
”الحكومة مســـؤولية تصاعد النزاعات 

العشائرية“.

ويعتبـــر أن ضعف القـــوات الأمنية 
اليـــوم، ســـببه فقـــدان الســـيطرة على 
انتشـــار الســـلاح الذي يصل إلى أيدي 
الشـــبان العاطليـــن عن العمـــل في بلد 

تنخره البطالة والفساد.

شرطة عاجزة

ونتيجة لذلك ”غالبية الشباب اليوم 
مســـلحون، ولا تســـتطيع حتى القوات 

الأمنية الوقوف في طريقهم“.
وتتفق الآراء علـــى أن هذه الظاهرة 
تتزايـــد لأن القضاء لا يمـــارس ضغوطا 
كبيـــرة بمواجهة هذه العـــادات. فرجال 
يجـــدوا  أن  يخافـــون  الذيـــن  الشـــرطة 
أنفســـهم عالقين وسط نزاع عشائري، لا 

يمكنهم التدخل.
كمـــا أن ضعف القانون هو الســـبب 
للجوء إلى الأعراف العشـــائرية لتسوية 
أن  همـــام  تعبيـــر  ووفـــق  الخلافـــات، 
”المجتمـــع أصبح اليوم أشـــبه بالغابة، 
لذا يلجأ المواطن إلى العشيرة“ لإحقاق 

العدالة.
ويقول شـــرطي يدعى علي، إنه أجبر 
على دفع 12 مليـــون دينار (حوالي 9600 
دولار)، بينما دفـــع زميله ثمانية ملايين 
(6400 دولار) لتســـوية نـــزاع عشـــائري 
نشب بفعل اتخاذ إجراءات أمنية لفرض 

القانون في إحدى مناطق بغداد.
ووقـــع الحادث إثر قيام موقوف لدى 
الشـــرطة بتوجيه ضربة إلـــى علي الذي 
قام بدوره بالـــرد وضربه بعصا ما أدى 

إلى إصابته بجرح في رأسه.
وبعد مـــرور نحـــو ثلاثة أســـابيع، 
تلقى مركز الشرطة الذي يخدم فيه علي، 
تهديدا عشـــائريا وطلبـــا بإقامة مجلس 
والشرطي  الضابط  لمحاســـبة  عشائري 
لتسوية الأمر. وفي حال رفضهما، ستتم 

تسوية الأمر من جانب أبناء العشيرة.
ويؤكـــد علي أنـــه حاول الاســـتعانة 
بمسؤولين في الشـــرطة، لكنهم رفضوا 
إقحام وزارة الداخلية بمشاكل عشائرية، 
رغم أن الحادث وقع خلال تأديته لمهامه 

كشرطي. لذا، لم يكن أمام علي سوى 
تسوية الأمر عشائريا.

ويقول الشرطي 
بغضب ”الآن، 
حتى لو رأيت 

أشخاصا لا 
يحترمون 

القانون، لن 
أتدخل أبدا“، 

مؤكدا ”لا أريد أن أكون ضحية 
وأقع في مشاكل. إذا اعتقلنا أحدا، 

سواء كان مجرما أو مشتبها به، نلاحَق 
عشائريا“.

وتؤثر الانتماءات 
العشائرية في 

العراق بشـــكل كبير على وضع الشباب 
الرســـمية  المســـتويات  جميـــع  علـــى 
والاجتماعيـــة، وتصل إلـــى التأثير في 
الارتبـــاط والـــزواج، بل إنهـــا تصل إلى  
حـــد التدخل فـــي اللباس والنشـــاطات 
الاجتماعيـــة أو الخيـــارات الحياتيـــة، 
فأحد عارضي الأزياء ترك المهنة نهائيا 
لرفض عشـــيرته لها، وآخر قال أن شيخ 
العشـــيرة جعله سخرية بسبب تسريحة 

شعره.
وتحدث الشـــاب أحمد عـــن معاناته 
بســـبب نهيه عـــن الـــزواج مـــن الفتاة 
التـــي أحبّها خـــلال دراســـته الجامعية 
فـــي إحدى الجامعـــات العراقيـــة بحكم 
الظواهر الاجتماعية والقبلية التي تمنع 
هذا النوع من الزواج، رغم حصوله على 

الموافقة المبدئية من أهل الفتاة.
وأضـــاف: ”لم أكن أعلم ولا الفتاة أو 
حتى أهلهـــا أن أحداً من أبناء عمومتها 
يرغـــب بالـــزواج مـــن فتـــاة أحببتهـــا 
وأحبتني لســـنوات عديـــدة“. ولفت إلى 
أنـــه تلقـــى اتصـــالاً هاتفياً في ســـاعة 
متأخرة من الليل من أحد أبناء عمومتها 
يهدده بالقتل إذا اقتـــرب من الفتاة مرة 

أخرى.
وأضـــاف أنـــه أصبح هـــو وحبيبته 
التي أُجبرت علـــى الزواج من ابن عمها 
بعد ضربها بشـــكل مســـتمر مـــن ذويها 

ضحية لتقاليد وسنن عشائرية ظالمة“، 
مبينـــاً أن ”المرأة وُئـــدت مرتين؛ الأولى 
فـــي زمن الجاهليـــة بعدمـــا كانت تدفن 
وهـــي حيـــة، والثانية في زمن الإســـلام 
والديمقراطية وذلـــك من خلال إجبارها 
على الزواج من ابن عمها تحت مسميات 

الأعراف والتقاليد“.

العشائرية“  ”النهوة  ظاهرة  وتعتبر 
من أبرز مظاهر العنف ضد النســـاء في 
العـــراق، حيـــث تجبر فيهـــا الفتاة على 
قبـــول الزواج مـــن ابن عمهـــا رغم عدم 

قبولها لها في بعض الأحيان.
ونتيجة لاســـتفحال ظاهرة ”النهوة 
بشـــكل لافت وارتفاع نسبة  العشائرية“ 
ضحايـــا هذا العـــرف العشـــائري، وجّه 
مجلـــس القضـــاء الأعلـــى فـــي العراق 
باعتبـــار ”النهـــوة العشـــائرية“ جريمة 
وبمعاقبـــة مرتكبيهـــا، لكنهـــا مازالـــت 

تمارس.
ويؤكـــد أســـتاذ الأمـــن الوطني في 
جامعـــة النهريـــن حســـين عـــلاوي أن 
”الأعراف العشـــائرية تؤثر في المجتمع 

العراقي“.
الســـنوات  ”خلال  عـــلاوي  وأضاف 
العشـــر الماضية، لم تكن هناك إجراءات 
رادعـــة في هـــذا الاتجاه“، مشـــيرا إلى 
أن ”هنـــاك من يتمادى ويســـتغلّ اســـم 
العشـــيرة للإســـاءة والتأثير على عمل 
المؤسســـة الأمنية“. ولفت إلى أن ”لهذا 
الأمر تأثيرا سلبيا يعيق وينعكس حتى 
على الاستثمارات الأجنبية“، معربا عن 
أمله في أن ”تمارس العشـــيرة دورا في 
دعم فـــرض القانون ومســـاندة القوات 

الأمنية“.
وســـبق للعراق أن ألغى عـــام 1958 
قانون العشائر، وقضى على سلطة

القبيلة السياسية،  
وحوّلها 
إلى هيئة 
اجتماعية 
ريفية يمكن 
للمرء 
الرجوع 
إليها 
للمشورة. لكن 
الفراغ السياسي بعد عام 2003، 
عقب ســـقوط النظام العراقي الســـابق، 
أعاد للعشـــائر نفوذها من جديد، وسط 
غيـــاب شـــبه تـــام للعدالـــة الاجتماعية 
وتطبيـــق القانـــون مع انتشـــار واســـع 

للفساد في معظم مؤسسات الدولة.

ــــــد عند العشــــــائر والقبائل على نصــــــرة الضعيف  ــــــص الأعراف والتقالي تن
ــــــة قديمة لا وجود لها اليوم فــــــي العراق، بل أصبحت  ــــــوم، لكنها مقول والمظل
أحكام العشــــــائر سيفا مســــــلطا على الجميع لم يســــــتطع الشباب العراقي 
الإفلات منه لسطوتها ونفوذها الذي يفوق سلطة القانون والأجهزة الأمنية.

حياة الشباب في العراق محكومة بسلطة العشيرة
أغلب الشباب مرتبطون بالانتماء القبلي بحثا عن ظهير يقف إلى جانبهم

العشائر كانت ملاذاً للخائف وأصبحت هاجساً يلاحق العراقيين

الزواج بأمر العشيرة

شباب
الأحد 2021/05/02
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غالبية الشباب مسلحون 
وينتمون إلى العشائر حتى أن 
القوات الأمنية لا تستطيع 

الوقوف في طريقهم بسبب 
ضعف القانون في العراق

الانتماءات العشائرية تؤثر 
على وضع الشباب على 

جميع المستويات الرسمية 
والاجتماعية، وتصل إلى 

التحكم في الارتباط 

ضعف القوات الأمنية 
سببه فقدان السيطرة على 
انتشار السلاح بين الشبان 

العاطلين عن العمل في بلد 
تنخره البطالة والفساد

ي
الأمر. وفي حال رفضهما، ستتم  وية

تسوية الأمر من جانب أبناء العشيرة.
ويؤكـــد علي أنـــه حاول الاســـتعانة 
بمسؤولين في الشـــرطة، لكنهم رفضوا 
إقحام وزارة الداخلية بمشاكل عشائرية، 
رغم أن الحادث وقع خلال تأديته لمهامه 

كشرطي. لذا، لم يكن أمام علي سوى 
تسوية الأمر عشائريا.

ويقول الشرطي 
بغضب ”الآن، 
حتى لو رأيت 

أشخاصا لا 
يحترمون 

القانون، لن 
أتدخل أبدا“،

أريد أن أكون ضحية  مؤكدا ”لا
وأقع في مشاكل. إذا اعتقلنا أحدا، 

سواء كان مجرما أو مشتبها به، نلاحَق
عشائريا“.

وتؤثر الانتماءات 
العشائرية في

، مشـــير الاتجاه ذا ي
هنـــاك من يتمادى ويســـتغلّ

ي
أن ”

العشـــيرة للإســـاءة والتأثير على
المؤسســـة الأمنية“. ولفت إلى أن
الأمر تأثيرا سلبيا يعيق وينعكس
على الاستثمارات الأجنبية“، معربا
أمله في أن ”تمارس العشـــيرة دور
دعم فـــرض القانون ومســـاندة القو

الأمنية“.
وســـبق للعراق أن ألغى عـــام 8
قانون العشائر، وقضى على سل
القبيلة السياس
وحوّل
إلى هي
اجتماع
ريفية يمك
للمر
الرجوع
إليه
للمشورة. لكن
الفراغ السياسي بعد عام 2003
عقب ســـقوط النظام العراقي الســـابق،
أعاد للعشـــائر نفوذها من جديد، وسط
غيـــاب شـــبه تـــام للعدالـــة الاجتماعية
واســـع وتطبيـــق القانـــون مع انتشـــار

ف ا للف

حتى أن  ر
القوات الأمنية لا تستطيع 

الوقوف في طريقهم بسبب 
ضعف القانون في العراق



 مومبــاي – لـــن يتـــم إدراج العرائـــس 
القاصـــرات اللاتي يتعرضـــن للضرب من 
قبـــل أزواجهـــن في أكبـــر مســـح للعنف 
المنزلي في الهند، مما قد يخفي المشـــكلة 
المتزوجـــات  الفتيـــات  علـــى  ويصعـــب 

الحصول على المساعدة.
ويبقى المســـح الصحـــي الوطني في 
الهند منجما للإحصاءات حول المؤشرات 
معـــدلات  مـــن  الرئيســـية  الاجتماعيـــة 
الخصوبـــة إلى التحصين، وســـن الزواج 
إلى العنـــف القائم على النوع الاجتماعي، 
ويســـتخدم لصياغة السياسات الحكومية 

وتحديد الإنفاق الخيري.
العرائـــس  الفتيـــات  حـــذف  لكـــن 
المتزوجات قبل السن القانوني (18 عاما) 
من الاســـتطلاع الأخير كان بسبب قوانين 
حمايـــة الطفل الجديدة، حتى بعد أن وجد 
التقريـــر الســـابق أن واحدة من كل ســـت 
فتيات متزوجات تتراوح أعمارهن بين 15 

و19 عاما قد تعرضت للإساءة.
وقالـــت كيه جي ســـانثيا، وهي كبيرة 
المشـــاركين فـــي مجلـــس الســـكان غيـــر 
الربحي ”أظهرت الدراســـات أن العديد من 
النســـاء يتعرضن للعنف في السنة الأولى 

من الزواج… والآن لن يُســـلّط الضوء على 
قصتهن“.

وأضافـــت ”ما لم تُتّخـــذ إجراءات… لا 
يوجد دليل الآن للحديث عن تجربتهن مع 

هذا العنف“.
وقال نشـــطاء إن الـــزواج المبكر يزيد 
مـــن مخاطـــر العبودية المنزليـــة والعنف 
الزوجـــي وســـوء الحالـــة الصحيـــة، مع 
احتمال تعرض الفتيات المتزوجات تحت 
ســـن 15 عاما للعنف الجسدي أو الجنسي 

من الشريك بنسبة 50 في المئة تقريبا.
وتمثـــل الهنـــد أكثر من 20 فـــي المئة 
من تعـــداد المراهقيـــن في العالـــم وأكبر 
عـــدد من حالات زواج الأطفـــال في جنوب 
آسيا، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة 

(اليونيسف).
وبـــدأت الهنـــد في طرح أســـئلة حول 
العنف المنزلي كجزء من المسح الصحي 
الوطنـــي في 2006-2005، بعد تمرير قانون 

العنف المنزلي في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، سلط البحث الضوء 
على شـــكل مخفي إلى حد كبير من العنف 
ضـــد المرأة، وكشـــف أن قلة من النســـاء 
يذهبن إلى الشـــرطة للإبلاغ عن أزواجهن 

المسيئين.
وقال فينكات ريدي من مؤسسة إم.في 
غيـــر الربحيـــة لحقوق الطفل ”نســـتخدم 
المســـح فـــي حملاتنـــا وفـــي كتيباتنـــا 
ولإجراء توجيهات (للعاملين على مستوى 
القاعدة). هذه بيانـــات حقيقية، ولا يوجد 

مسح آخر مماثل في البلاد“.
وقال المسؤولون إنهم أسقطوا الفئة 
العمريـــة التي تقـــل عن 18 عامـــا لأن بند 
السرية في الاستطلاع يتعارض مع قانون 
حمايـــة الطفل الهندي لعـــام 2012، والذي 
يطالـــب بإبلاغ الشـــرطة بجميـــع حالات 

الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ويتطلب الاستطلاع من الباحثين 
إجراء المقابلات على انفراد على مدى 
بضعة أيام. وحتى آخر استطلاع للرأي، 
سُئلت النساء والفتيات عما إذا كنّ 
قد تعرضن للصفع أو اللكم أو 
الركل أو الإجبار على ممارسة 
الجنس من قبل أزواجهن.
وأكد إس كايسينغ الأستاذ 
في المعهد الدولي لعلوم 
السكان، الذي يجري 
الاستطلاع، أنه لم يكن 
أمامهم خيار سوى استبعاد 
الأطفال دون سن 18 عاما 
من المقابلات المستقبلية 
في ضوء القواعد 
الجديدة لحماية الطفل.
وتابع في حديثه لمؤسسة 
تومسون رويترز ”وفقا 
لبروتوكولنا الأخلاقي، نحن 
ملتزمون بالاحتفاظ بسرية 
أي معلومات نحصل عليها 
وعدم مشاركتها مع أي 

شخص. ولهذا السبب نجد معضلة كبيرة 
أمامنا. لذلك توصلنا إلى هذا الاســــتنتاج 
بأنه إذا أخذنا 18 عاما فأكثر، فإن قضايانا 
الأخلاقية محمية في ســــياق قانون حماية 
الأطفــــال من الجرائم الجنســــية. لا يوجد 

خيار آخر“.
وقــــال نشــــطاء إن اســــتبعاد اللاتــــي 
تتــــراوح أعمارهــــن بيــــن 15 و18 عاما من 
الفصــــل الخــــاص بالعنــــف المنزلــــي في 

المسح يشوه الإحصاءات.
وقالــــت بادما ديوســــثالي الناشــــطة 
فــــي مجال الحقوق الصحيــــة ”يبدو وكأن 
حالات العنف المنزلي تشهد انخفاضا في 
الولايات الهندية، ويجب أن يكون مفهوما 
أنه لم يُطرح على الســــكان المستضعفين 

سؤال عن هذا الموضوع مطلقا“.
وقد أظهرت 14 ولاية من أصل 20 ولاية 
نُشرت تقاريرها الاســــتقصائية انخفاضا 
فــــي حــــالات العنــــف المنزلــــي، بحســــب 
البيانــــات التــــي اســــتعرضتها مؤسســــة 

تومسون رويترز.
وقال نشــــطاء إن معظم حــــالات زواج 
الأطفال يتــــم الإبلاغ عنها في المجتمعات 
الريفيــــة، التي غالبــــا ما تعتبر الإســــاءة 
اللفظيــــة أو صفــــع القاصــــر فــــي منــــزل 

الزوجية رد فعل على عصيانها.
وأظهــــرت بيانــــات المســــح الصحي 
أن 14 فــــي المئــــة فقط من النســــاء اللاتي 
تعرضن للعنف المنزلي طلبن المســــاعدة 
من الشــــرطة، ومن بينهن 3 في المئة فقط 

اتصلن بالشرطة.
وقالت إنديرا بانتشــــولي من مؤسسة 
منظمة حقوق المرأة غير الربحية ماهيلا 
جان أديكار ساميتي في راجستان ”تفتقر 
هؤلاء الفتيات إلى الدعم لإبلاغ الشــــرطة 

بالأمر عندما يطلبن من أحد كبار السن من 
العائلة مرافقتهــــن. لا توجد في المدارس 
بيئــــة مواتيــــة للمراهقات لمناقشــــة هذه 
المسألة. إن استبعادهن من هذه البيانات 

خطأ. ليس لهؤلاء الفتيات صوت“.
وكشــــفت تحقيقات أن هنــــاك عائلات 
مسلمة فقيرة تزوج بناتها صغيرات السن 
إلــــى رجال عــــرب من بينهــــم طاعنون في 
الســــن مقابل المال، في ظاهرة تعرف في 

الهند بـ“عرائس العطلات“.
وحين تتقدم الفتيات بشكوى للشرطة، 
يتــــم اعتقال الوســــطاء فقط لأن الشــــيوخ 

ليسوا مواطنين في الهند.

ويقول ســــاتياناريانا نائب عن شرطة 
المنطقة الجنوبية في حيــــدر أباد ”غالبا 
لا تأتي الضحايا إلينا، ولكن عندما يفعلن 
ذلك، فإنهن يأتين بعد أن يكون الشيوخ قد 
هجروهن وهربوا إلى بلادهم. ويشكل هذا 
تحديا كبيرا بالنســــبة لنا، فعلينا حينها 
أن نتواصل مع وزارة الشؤون الخارجية. 
وحتــــى بعــــد ذلــــك، فــــإن نســــبة احتمال 
إعادة هؤلاء الشــــيوخ إلــــى الهند ضئيلة 

جدا“.
ويقــــول ضابــــط الشــــرطة إن شــــبكة 
إجرامية معقــــدة تقف وراء هذه الزيجات، 

وتضــــم وســــطاء يزورون شــــهادات زواج 
فــــي أجزاء أخرى من البــــلاد. وتمنح هذه 
الوثائق اعترافا قانونيا بزيجات الفتيات 
دون الســــن القانونية والتي تتم في غرف 

صغيرة في حيدر أباد.
واعتقلت شــــرطة تيلانغانــــا في العام 
2017، مجموعــــة تضم ثمانية شــــيوخ من 
بينهم اثنان يبلغان 80 عاما، و35 وسيطا. 
ولكن كثيرا من الحــــالات تمر دون الإبلاغ 
عنها، إذ يقول ناشــــطون إن الفتيات عادة 
ما يكن صغيرات جــــدا، تتراوح أعمارهن 

بين 12 و17 عاما.
المفتي  الإســــلامي  الباحث  ويصــــف 
حافظ أبرار هــــذه الزيجات بأنها ”بغاء“، 
موضحــــا أن ”القضــــاة الذيــــن يتقاضون 
المــــال لتزويج الصغيــــرات إلى رجال من 
بلدان أخرى يسيئون للمجتمع الإسلامي 

والإسلام“.
كمــــا يســــعى امتياز علي خــــان، وهو 
المســــؤول عــــن حماية حقــــوق الطفل في 
تيلانغانا، إلــــى الحصول على مســــاعدة 
المســــاجد لوقــــف مثل هذه الحــــالات من 
الزواج. ويقول ”طلبنا من المســــاجد نشر 
التوعيــــة ضد هذه الزيجــــات أثناء أدائهم 

الصلاة“.
وألغــــت المحكمــــة العليــــا فــــي الهند 
مادة في القانون تسمح للرجال بممارسة 

الجنس مع زوجاتهم القاصرات.
وتسمح هذه المادة، التي كانت جزءا 
مــــن قانون الهنــــد المتعلــــق بالاغتصاب، 
للرجل بأن يجامع زوجتــــه القاصر طالما 

تجاوز سنها 15 عاما.
ويشار إلى أن سن الرشد في الهند هو 
18 عامــــا، ولكن الاغتصاب الزوجي لا يعد 

جريمة في نظر القانون.

وقد أشــــاد نشــــطاء في مجــــال حقوق 
المــــرأة بقــــرار المحكمة الجديــــد. غير أن 
البعــــض يقولون إن الأمر ســــيكون صعب 

التنفيذ.
ونص الحكم القضائي الجديد على أن 
الفتيات دون ســــن الثامنة عشرة، يمكنهن 
توجيه الاتهام إلى أزواجهن بالاغتصاب، 
طالما أنهن يتقدمن بالشــــكوى في غضون 
ســــنة واحــــدة مــــن إجبارهن علــــى إقامة 

العلاقة الجنسية.
وقــــال فيكرام سريفاســــتافا مؤســــس 
لحقوق الإنسان،  جمعية ”اندبندنت ثوت“ 
والتــــي كان لها دور في إثــــارة حملة ضد 
اغتصــــاب القاصــــرات في إطــــار الزواج، 
إن ”هــــذا حكــــم تاريخــــي يصحــــح خطأ 
تاريخيا ضد الفتيات، وأصلا، كيف يمكن 
اســــتخدام الزواج كوســــيلة للتمييز ضد 

الفتيات؟“.
ويــــرى ناشــــطون أنه علــــى الرغم من 
الترحيــــب بقــــرار المحكمة، ســــيكون من 
الصعوبــــة بمــــكان تنفيذه في بلــــد ما زال 

زواج الأطفال متفشيا فيه بشكل كبير.
ويقول النشطاء ”لا تستطيع المحاكم 
والشــــرطة مراقبة غــــرف النــــوم، والفتاة 
الصغيــــرة التي تُزوج، عــــادة بموافقة من 
والديها، لن تكون لديها الشجاعة الكافية 
للذهاب إلى الشــــرطة أو المحكمة والتقدم 

بدعوى ضد زوجها“.
وتقــــول الحكومــــة الهنديــــة إن زواج 
الأطفــــال ”عقبــــة أمــــام كل هــــدف تنموي 
تقريبــــا، كالقضــــاء على الفقــــر والجوع، 
وجعــــل التعليم فــــي المرحلــــة الابتدائية 
إلزاميا، وتحقيق المساواة بين الجنسين، 
وحمايــــة حياة الأطفال، وتحســــين صحة 

المرأة“.

فرضت قوانين حماية الطفل الجديدة في الهند استبعاد الفتيات القاصرات 
المتزوجات من المسوحات الخاصة بالعنف المنزلي ما أدى إلى عدم تسليط 
الضوء على معاناتهن. وتتعرض العديد من النساء للعنف في السنة الأولى 
اتخاذ  إلى  نشطاء  ودعا  قصصهن.  عن  الكشف  يتم  لا  لكن  الزواج،  من 
إجراءات عاجلة بهدف إيصال أصواتهن للتمكن من مساعدتهن على الحد 

من العنف المسلط عليهن.

عرائس الهند من الفتيات المضطهدات بلا صوت في الإحصاءات
استبعاد الزوجات القاصرات من الفصل الخاص بالعنف المنزلي يصعب عليهن الحصول على المساعدة 
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استمرار زواج القاصرات يشرّع للعنف ضدهن

الزواج المبكر يزيد من مخاطر 
العبودية المنزلية والعنف 

الزوجي وسوء الحالة الصحية، 
مع احتمال تعرض الفتيات 

المتزوجات تحت سن 15 عاما 
للعنف الجسدي أو الجنسي 

الفتيات يفتقرن إلى الدعم من الشريك
لإبلاغ الشرطة بالأمر عندما 

يطلبن من العائلة مرافقتهن 
و لا توجد بيئة مواتية 

لمناقشة هذه المسألة

 مســقط – يهدف المشروع الذي تنفذه 
جمعيـــة المـــرأة العمانيـــة بمســـقط إلى 
توظيف الفن في خدمـــة المجتمع، وإزالة 
التلـــوث البصري فـــي الأحيـــاء القديمة 
ونشـــر الجمال والتـــذوق البصـــري من 

خلال رسائل توعوية هادفة.
كمـــا يهـــدف المشـــروع الـــذي يحمل 
عنوان ”السيفة كالشمس في إشراقتها.. 
كالبحر في هيبتها“، إلى إكساب الأحياء 
القديمة اللمســـات الجمالية عبر تجسيد 

الأصالة بالحداثة.
وقالت الفنانة التشـــكيلية مريم بنت 
محمـــد الزدجاليـــة نائب رئيـــس جمعية 
المـــرأة العمانيـــة ”إن هذا المشـــروع جاء 
ليؤكـــد تعزيـــز التواصـــل والتكامل بين 
أفـــراد المجتمـــع مـــن خلال التعـــاون مع 
والقطاعين  الأهلـــي  المجتمع  مؤسســـات 
العـــام والخـــاص وتعزيز روح الشـــراكة 
المجتمعية في تنفيذ مجموعة من الأنشطة 
التي  والاقتصادية  الاجتماعية  والبرامج 

تسهم في بناء المجتمع ورقيه“.
وأضافـــت أن هـــذا المشـــروع يتيـــح 
الفرصة لدى الشباب في القرية للمشاركة 
وتفعيـــل دورهـــم في العمـــل الاجتماعي 

التطوعـــي وتوجيههم نحـــو احتياجات 
مجتمعهم من خلال المبادرات التطوعية، 
وتوجيه الشـــباب الموهـــوب حول أهمية 

تعزيز مهاراتهم الفنية.

وأكدت أن مشـــروع تجميل الســـيفة 
يشـــمل عدة مراحل، حيث بدأت من خلال 
الإبداعـــات الفنيـــة التـــي عكســـت ثقافة 
الفنانين في رســـم مجموعـــة من الصور 

الفنية ذات المســـاحات الكبيـــرة في عدة 
مواقـــع مـــن الجبـــال المحيطة بالشـــارع 
فـــي قرية الســـيفة وإعـــادة ترميـــم عدد 
من المســـاكن القديمة والطـــرق والممرات 
المحيطـــة بهـــا لتصبـــح بعد ذلـــك معلما 
ســـياحيا للقريـــة يتناغم مـــع الإبداعات 

الفنية.
وقال أشـــرف بن أحمد البوســـعيدي 
نائب والي مســـقط ”إن المشـــروع يلامس 
الواقع والمجتمـــع، وإن الجانب الجمالي 
لأي مـــكان يعد عامل جـــذب للناس، الأمر 
الـــذي ســـيكون ذا مـــردود إيجابي على 

مختلف الأصعدة“.
وتســـاهم الفنـــون فـــي خلـــق جـــوّ 
الترابـــط  يســـوده  إيجابـــيّ  اجتماعـــيّ 
والتآلف، حيث تُعتبر البرامج والفعاليّات 
الفنية فرصة سانحة لعقد علاقات جديدة 
وتوطيد روابط المحبـــة والثقة بين أفراد 
المجتمع، ســـواء أكانوا مشاركين فاعلين 
فـــي هـــذه الفعاليـــات أم اكتفـــوا بـــدور 
المتفـــرّج، حيث إنّها تُشـــعرهم بالمزيد من 

الفخر والانتماء إلى مجتمعهم.
وتكون الفعاليات الفنيّة على اختلاف 
أنواعهـــا بمثابـــة تطبيق عملـــيّ لتجربة 

الشـــراكة المجتمعية الهادفة، وما يتطلّبه 
الأمر مـــن مهارات تنظيم وتنســـيق على 
المســـتويين الفني والتقني، كما أنّ هناك 
دورا بالـــغ الأثـــر لمثل هذه الأنشـــطة في 
تنميـــة مهـــارات التعاون بين المؤسســـة 
القطـــاع  ومُنظّمـــات  للحـــدث،  المنُظّمـــة 
الخـــاص، والهيئات الحكوميـــة على حدّ 

سواء.

كما لا يعتبر الفن وحده طريقا لخدمة 
المجتمـــع، فتعريـــف النـــاس بتفاصيـــل 
دقيقة في القانون يمكن أن تساعدهم في 

حياتهم اليومية.
العمانيـــة  المحاميـــة  أطلقـــت  وقـــد 
ريم بنـــت نـــور بـــن محمـــد الزدجاليـــة 
مبـــادرة بعنـــوان ”ســـاعتين للمجتمـــع“ 
أســـبوعيا تقـــدّم من خلالها استشـــارات 

مجانية.

وقالـــت بـــن محمـــد إنه فـــي البداية 
ســـاعتين  بتخصيـــص  الفكـــرة  جـــاءت 
أسبوعيا لغير القادرين على الدفع، نظرا 
القانونية  والاستشـــارات  الأسئلة  لكثرة 
التي تتلقاهـــا على موقعها في التواصل 
الاجتماعـــي، والتي كانـــت ملتزمة فيها 
بالرد على كل شـــخص يحتاج استشارة 
ووصلـــت الاستشـــارات إلى العشـــرات 
يوميا ثم المئات، وبعد تأســـيس شركتها 
المتخصصـــة في أعمال المحامـــاة، كانت 
ترى من خـــلال حوارها مع الأشـــخاص 
حـــول بعض الأمـــور أن حالتهـــم المادية 
غير ميسورة بعض الشـــيء، فكانت ترد 
لهـــم قيمة الاستشـــارة، ومـــع كثرة هذه 
الحالات والمتســـائلين عـــن بعض الأمور 
ولتســـهيل  صفحتهـــا  فـــي  القانونيـــة 
أمـــور الناس المحتاجـــة، وجدتها فرصة 
كـــي تقـــدم نوعـــا من أنـــواع المســـاعدة 

للمجتمع.
مواطـــن  أي  مثـــل  أنهـــا  وأضافـــت 
عُماني تحاول دائما أن تقدم شـــيئا كنوع 
مـــن أنـــواع رد الجميل لهـــذا البلد الذي 
منحها الكثيـــر والكثير في جميع مراحل 

حياتها. إضفاء لمسـات جمالية على الأحياء القديمة يكسبها طابعا سياحيا

عمانيات يوظفن الفن لخدمة المجتمع

المشروع جاء ليؤكد 
تعزيز التواصل و التكامل 

بين أفراد المجتمع
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 لنــدن – يحمل فصلا الربيع والصيف 
والأشـــهر الدافئـــة الكثيـــر مـــن المـــرح 
والبهجة، ما يجعل عدة أســـر تتطلع إلى 
قضـــاء الصباحيات والأمســـيات إما في 
شرفات المنازل أو في ركن جميل ومريح 
فـــي الحديقة لتناول الطعـــام في الهواء 

الطلق والاستمتاع بأشعة الشمس.
 ولكي تكون اللمة العائلية أكثر متعة 
وراحة، فإن المساحات الخارجية تحتاج 
بدورها إلى إعادة الترتيب واختيار أثاث 
وتصاميـــم تضفي عليها مســـحة فريدة 
مـــن الجاذبيـــة وتجعلها مكانـــا مريحا 
للاســـترخاء وملهما لمحبـــي العمل في 
الهـــواء الطلق وتحت أشـــعة الشـــمس 
الدافئـــة وبجانب مناظـــر طبيعية تبعث 

على الانشراح والراحة النفسية.
وســـواء كان الفضـــاء الـــذي تمتلكه 
الأسرة شرفة صغيرة في شقة أو سطحا 
مترامـــي الأطراف أو حديقـــة، فجميعها 
يمكـــن أن تكون مكانا رائعا للاســـترخاء 
عندمـــا يتم تأثيثه بشـــكل جيـــد ويمتلئ 

بالخضرة والنباتات.
ولا يتطلــــب مثــــل هــــذا الأمــــر رحلة 
شــــاقة في المحلات المزدحمــــة أو قضاء 
وقــــت مطول ومضجر فــــي تجميع القطع 
الخاصــــة بالحديقــــة حتى يتمكــــن أفراد 
الأسرة من الاســــتمتاع بالشرفة أو الفناء 
الخارجي والتخفيف من الضغط النفسي 
والحد من التوتر الذي يتعرضون له جراء 

وباء كورونا وضغوط الحياة اليومية.

أثاث عملي

والأهم من هذا كله أن تأثيث وتصميم 
الفضـــاءات الخارجية للمنـــزل لا يحتاج 
إلـــى شـــراء أغلـــى وأثمـــن التجهيزات 
والإكسســـوارات، وإنما يتطلب أن يكون 

بين هذه القطع تناغم وانسجام.
 ومثلما هو الحـــال عند طهي بعض 
الأطباق، توجد أيضا بعض «الوصفات» 
التي يجـــب مراعاتها عند شـــراء الأثاث 
الخارجـــي حتى لا ينتهي الأمـــر بتبديد 
ثـــروات طائلة مـــن دون أن يصل المكان 
إلى درجـــة من الفخامة أو الرفاهية التي 

يرغب فيها أفراد الأسرة.
ولكن وصفـــة الطعام التـــي لا تروق 
للأســـرة قد لا تسبب خسائر كبيرة، وفي 
أســـوأ الحالات ســـينتهي بها الحال في 
سلة المهملات، بينما يختلف الأمر تماماً 

بالنسبة إلى التجهيزات المنزلية التي قد 
لا تستجيب لحاجة الأسرة أو لا تتماشى 
مع ذوقها ولا تحقـــق الغرض منها، فقد 
تســـبب خســـائر مادية فادحـــة، ناهيك 
عن الشـــعور الشـــديد بالندم الناجم عن 
القبول بالأمر الواقـــع وتقبل وجود تلك 
التجهيزات رغم أنها لم تنل استحســـان 
أفراد الأسرة وتشعرهم بالاشمئزاز، على 
الرغم مما أنفقوه عليها من أموال طائلة.

عوامل مهمة

التصميـــم  خبـــراء  ينصـــح  لذلـــك 
بالتفكير بشكل عملي عند تأثيث الفضاء 
الخارجـــي للبيت، ويجـــب أن يعتمد ذلك 
على معطيات الحياة الخاصة بكل أسرة، 
ومنها على سبيل المثال إن كانت تتكون 
من شـــخصين أو عـــدة أفـــراد، وإن كان 
المنزل ملكا لهم أو مســـتأجرا، وإن كان 
يزورهم عدد كبير مـــن الأهل والأصدقاء 

أم لا.
وعندما يصبح أصحاب المنزل على 
يقين تـــام برغباتهم ومتطلباتهم، حينئذ 
يتعين عليهم اتخاذ قرار حاسم وتحديد 
المستلزمات التي تتماشى مع حديقتهم 

أو شرفة شقتهم.
وهنـــاك عـــدة عوامـــل مهمـــة يجب 
مراعاتها عند اختيار التجهيزات أو قطع 
الأثاث الخارجيـــة التي تلبي احتياجات 

الأسرة وتتماشى والعوامل المناخية.
لا بد في البداية من قياس 

المساحة المتاحة في 
الفضاء الخارجي، 

ومراعاة شكل 
وتقسيم تلك 

المساحة 
حتى يتماشى 

شكل الأثاث 
معها مع 

الأخذ في عين 
الاعتبار قواعد 
انسياب المرور 

بين قطع 
الأثاث مثلما 

هو الشأن في 
المساحات 

الداخلية، وترك 
مسافات تسهل 

الحركة والمرور.

وإذا كانـــت الأســـرة تعيش في مكان 
تكون فيه أشـــعة الشمس قوية جدا، فمن 
الأفضل اســـتخدام الأثاث المصنوع من 
الخشـــب أو الخيزران بدلا من الحديد أو 
الألمنيوم، لأنها من المعادن التي تسخن 
بســـرعة ويســـتحيل الجلوس عليها في 

فصل الصيف.
فـــي  ترغـــب  الأســـرة  كانـــت  وإذا 
تخصيص ركـــن صغير لتنـــاول الطعام 
فـــي الهـــواء الطلـــق، فســـتحتاج أيضا 
إلـــى اقتنـــاء بعض الوســـائد الخارجية 
المقاومـــة للعوامـــل الجويـــة لمزيد من 
الشـــعور بالراحة، ولحسن الحظ تتوفر 
الكثير من الخيارات والأحجام والأشكال 

الأنيقة في الأسواق.
وبطبيعة الحال فإن سر الحفاظ على 
كل القطع الموجودة في الفناء الخارجي 
حتى تبـــدو كأنها جديدة في المواســـم 
القادمـــة هـــو حمايتهـــا مـــن العوامـــل 
الخارجيـــة، فـــإذا كانت الأســـرة تعيش 
فـــي منـــاخ يكون فيـــه الصيـــف قصيرا 
والشـــتاء طويـــلا، فـــإن الأفضـــل وضع 
الأثاث في مكان مظلـــل أو تخزينه حتى 

تزول درجـــات الشـــمس الحارقة، وهذه 
الطريقة ستســـاهم في إطالة عمره لفترة

أطول.

وجبات العشاء

يرتبـــط فصـــل الصيـــف وأجـــواؤه 
بوجبـــات العشـــاء فـــي الهـــواء الطلق، 
فإذا كانت الأســـرة ترغب في جعل الفناء 
الخارجي مكانا مناســـبا لتناول الطعام، 
فإن الحصول على مقاعـــد مريحة كافية 
أمر لا بد منه، وطاولة واســـعة ومتعددة 
الاستخدامات، إضافة إلى أرائك بإطارات 
خشـــبية مقاومـــة للصدأ والأشـــعة فوق 
وسائد  وكذلك  للاســـترخاء،  البنفسجية 
لجميع المقاعد بها أغطية قماشية قابلة 
للإزالة والغسل حتى تبقى نظيفة دائمًا، 
والأفضل أن تكون محشوة بالبوليستر، 
أو الحشوات الخفيفة لأنها تجف بشكل 
أســـرع عندما تتعرض للرطوبة، ويعني 

ذلك أنها مقاومة للعفن بشكل أفضل.
إلـــى  تميـــل  العائلـــة  كانـــت  وإذا 
التصاميم الحديثة فيمكنها اختيار قطع 
أثاث مصنوعة مـــن الروتان، قادرة على 
إضفاء طابع شخصي وأنيق على أصغر 

المساحات الخارجية.
ونصحـــت خبيرة الأثـــاث والديكور 
الألمانيـــة نيكوليتـــا ناومـــان باختيـــار 
بالبســـاطة  تتحلـــى  التـــي  التصاميـــم 
والمستوحاة من الطبيعة لإشاعة أجواء 

الهدوء والسكينة.
وأوضحت ناومان أن أثاث الشرفات 
والحدائـــق المنزلية يأتـــي مصنوعا من 
خامـــات فخمة مثـــل الخشـــب والراتان 
والخيـــزران ويتجمـــل بألـــوان الطبيعة 
كدرجـــات البني والبيـــج والرمادي، 
مع إمكانية التنسيق مع ألوان 
زاهية كالأحمر والبرتقالي 
لخلق تباين مثير 
يضفي لمسة 
جاذبية على المكان.
وينصح خبراء 
أيضا باختيار 
الضوء المائل 
للاصفرار 
الذي يتناسب 
والأمسيات الهادئة 
في الحديقة 
ويزيد من قدرة 
الجسم على إفراز 
الميلاتونين 
(هرمون النوم) الذي 
يساعد على الاسترخاء 

         والاستعداد للنوم.

 برلين – يلاحظ معظم الناس أن رائحة 
بعض قطع الأثاث تكون أسوأ من غيرها. 
ومن حين لآخر، ربما يتساءل بعضهم عن 

السبب في هذا.
وحــــول هذا الأمر أوضحت أورســــولا 
غايســــمان من الرابطة الألمانية لصناعة 
الأثاث الألمانيــــة قائلة ”تعد هذه الرائحة 
القويــــة والمميزة لقطع الأثــــاث الجديدة 
من الأمور الطبيعية تماماً، والتي تنتشر 
في المنزل لبعــــض الوقت“. وينبغي على 
المرء أن ينتظر من أســــبوعين إلى ثلاثة 
أسابيع كي تختفي رائحة الأثاث الجديد، 
ســــواء كانت تشــــير إلــــى رائحــــة المواد 

اللاصقة أو المذيبات أو مواد التشبع.
ألا  ”ينبغــــي  غايســــمان  وأضافــــت 
يتــــم وضع هذه الأشــــياء في الشــــرفة أو 
الحديقة، ولكــــن يمكن وضعها في المنزل 
مع الحرص على وجود تهوية كافية. ومن 
الأمــــور المفيدة أيضاً أن يتم مســــح قطع 
الأثاث الجديدة مرات عدة بواسطة قطعة 

قماش مبللة بالماء والخل“.
وأكــــدت الخبيرة الألمانية أورســــولا 
غيــــر  ليســــوا  العمــــلاء  أن  غايســــمان 
مضطرين لتحمل الأعراض الصحية مثل 
الحرقــــان في العينين أو تســــاقط الدموع 

منها أو ظهور حكة الجلد والعطس.
وأضاف رالف 
ديكمان من 
الهيئة 

الألمانيــــة للفحــــص الفنــــي أن الأعراض 
الصحيــــة قد تضم أيضاً حــــالات التهيج 
فــــي الجهاز التنفســــي والإجهاد والتعب 
والصــــداع والشــــعور بالضيــــق العــــام، 
وأشــــار إلى أنه ”عادةً مــــا تمتد الروائح 
المميــــزة للمواد والخامــــات، مثل الأرائك 
الجلدية، لفترة أطول من الوقت ولا تمثل 

أي إشكالية للمستخدم“.
ومــــع ذلك أكــــد الخبيــــر الألماني أنه 
في حــــال عدم اختفــــاء الروائــــح النفاذة 
بعد أســــابيع عدة علــــى الرغم من مراعاة 
توافــــر تهويــــة كافية فــــي المنــــزل، ففي 
هــــذه الحالة يتعين على المــــرء الاتصال 
بالشركة المنتجة لمحاولة إصلاح الخلل 

أو العيب.
وحــــذرت هيئــــة الصليــــب الأخضــــر 
الألمانــــي مــــن أن انبعــــاث الروائح غير 
المستحبة من خزانات الملابس والأسرة 
والأرضيــــات الجديــــدة لفتــــرة طويلة قد 

يرجع إلى وجود مواد ضارة بالصحة.
وتعد مادة الفورمالديهايد من المواد 
الضــــارة التي يتم اســــتعمالها بكثرة في 
مجال الديكورات الداخلية، والتي تتحول 

إلى حالة غازية في درجة حرارة الغرفة.
وعلــــى الرغــــم مــــن تصنيــــف منظمة 
الصحــــة العالمية لمــــادة الفورمالديهايد 
باعتبارهــــا من المواد المســــرطنة إلا أنه 
مــــا يزال يتم اســــتعمالها فــــي الكثير من 
المنتجــــات، حتــــى إذا كانــــت انبعاثــــات 
الغــــازات أقل مــــرات عدة ممــــا كان عليه 

الوضع قبل 20 سنة تقريباً.
وأشارت هايكه شتالهوت 
من هيئة الصليب 
الأخضر الألماني 
قائلة ”المصادر 
الرئيسية للغاز 
الضار بالصحة في 
غرف المعيشة هي 
منتجات الأخشاب، 
مثل الخشب 
الحبيبي والخشب الرقائقي، حيث يتم 
استعمال مواد لاصقة تحتوي على 
الفورمالديهايد أثناء تصنيع هذه 

   الأنواع من الأخشاب“. 
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تصاميم عملية للشرفات والحدائق 

لأمسيات صيفية مريحة وأنيقة
الأثاث الخارجي يجب أن يراعي عوامل الطقس

 ويضفي الهدوء والسكينة على المكان

لا تقــــــل أهمية الأثاث الخارجــــــي عن بقية التجهيزات الموجــــــودة داخل المنزل، 
وينصح خبراء التصميم باختيار قطع أثاث تتحلى بالبساطة والرقي وخالية من 
الزخارف المبالغ فيها، والأفضل أن تكون مرتفعة للشعور بالراحة والاسترخاء 

وسهولة الجلوس.

الجمال في البساطة

الرائحة النفاذة في الأثاث

تسبب مشاكل صحية خطرة

أسلوب

 أولدنبورغ (ألمانيا) – أدى إيقاع الحياة 
العصريـــة الســـريع والملـــيء بالضغوط 
اليومية إلى زيـــادة حاجة الناس أكثر من 
أي وقـــت مضى إلى مكان هادئ وبعيد عن 
الصخب والضوضاء للشعور بالاسترخاء 
وتصفيـــة الذهـــن، ولـــذا تمثـــل أرجوحة 
الحديقـــة التي ظهرت في أفـــلام هوليوود 
خلال حقبة الســـتينات والســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي والتـــي تتيح للعشـــاق 
الاســـتمتاع بأجـــواء رومانســـية حالمـــة 
بيـــن الزهـــور والنباتـــات أو يجلس فيها 
الأشخاص كبار الســـن للاستمتاع بأشعة 
الشـــمس الدافئة، جزءا أساســـيا من أثاث 

الحدائق والشرفات.
وأكدت كاتارينا زيملينغ خبيرة الأثاث 
بمدينـــة أولدنبـــورغ الألمانية أن أرجوحة 
الحديقـــة تلبـــي الاحتياجـــات الطبيعيـــة 
للإنســـان، حيث يرغب المرء في الجلوس 
علـــى الأرجوحـــة ويهتـــز معهـــا، وهو ما 

يؤدي إلى شـــعوره بالارتياح. ولذلك دائماً 
ما تظهر أرجوحـــة الحديقة أو الأرجوحة 
الشبكية مشغولة أثناء الحفلات التي يتم 

إقامتها في الحدائق.
ويمكن تفســـير هـــذه الرغبة من خلال 
أوضحـــت  حيـــث  الأطفـــال،  ســـلوكيات 
غابرييلا كايزر محللـــة اتجاهات الموضة 
بمدينة فايســـدورف ”الأشخاص البالغون 
لديهـــم احتياجات الأطفال نفســـها، حيث 
تعمـــل الأرجوحـــة على تهدئـــة الأعصاب، 
لذلـــك يتـــم اســـتخدامها لتهدئـــة الأطفال 

الرُضع أثناء البكاء“.
وأضافت الخبيرة الألمانية أن الأطفال 
يحبون أيضاً الاختباء فـــي الكهوف التي 
يقومـــون ببنائها بأنفســـهم، مثل التقوقع 
تحت أغطيـــة أو بطانية، لأنهم يشـــعرون 
بأنهـــم أكثـــر أمناً، وهو الشـــعور نفســـه 
الذي ينعم به المرء تحت الســـقف الواقي 

للأرجوحة.

الأرجوحة داخل المنزل تساعد 

على التخلص من التوتر

نصائح

تحذيرات

أثاث الشرفات والحدائق 

للموسم الجديد مصنوع من 

خامات فخمة كالخشب والراتان 

والخيزران وتطغى عليه ألوان 

الطبيعة
بداية من قياس

حة في 
جي،

ر

ك
ل

ور.

و كدرجـــات البني
مع إمكاني
زاهية

يس
         والاس

ظهور حكة الجلد والعطس. منها أو
وأضاف رالف
ديكمان من
الهيئة

الصحــــة العالمية لمــــادة ال
باعتبارهــــا من المواد المس
مــــا يزال يتم اســــتعمالها فــ
المنتجــــات، حتــــى إذا كانــــ
الغــــازات أقل مــــرات عدة مم

20 سنة تقريباً. الوضع قبل
وأشارت هاي
من ه
الأخ
قائ
الر
الضار
غرف
منتجا

الحبيبي والخشب الرقائق
استعمال مواد لاصقة
الفورمالديهايد أثناء
  الأنواع من الأخشاب

الكبار كالصغار يستمتعون بالجلوس على الأرجوحة



 ميونــخ (ألمانيــا) – أكد نـــادي بايرن 
ميونـــخ الألماني لكرة القـــدم أن جوليان 
ناغلسمان سيتولى تدريب الفريق الأول 
لكـــرة القـــدم بالنادي بداية من الموســـم 
المقبل، خلفا لهانـــز فليك. وكانت تقارير 
صحافيـــة ذكـــرت أن بايـــرن ولايبزيـــغ 
توصلا لصفقة ضخمـــة تقضي بانتقال 
ناغلســـمان إلى بايرن. ولم يؤكد بايرن 
القيمـــة التي تم دفعها للايبزيغ من أجل 
التعاقـــد مع المدرب الشـــاب ناغلســـمان 
ولكـــن ذكـــرت تقارير إعلاميـــة أن المبلغ 
النهائـــي قد يصل إلـــى 25 مليون يورو 

(30. 1 مليون دولار).
وقال ناغلســـمان بأن ”لايبزيغ ناد له 
طابع خاص ومع ذلك، فإنني ســـأرحل“، 
مضيفا أنه لم يخف رغبته في الحصول 
على فرصـــة تدريب بايرن ميونخ والتي 
وصفهـــا بالفرصة الفريدة. وقال هربرت 
هاينـــر رئيس نـــادي بايـــرن ميونخ إن 
ناغلسمان يمثل جيلا جديدا من المدربين، 
مؤكدا علـــى اقتناع بايـــرن ميونخ بأنه 
ســـيتمكن من البناء علـــى النجاح الذي 

تحقق في السنوات الأخيرة.

وكان ناغلســـمان قـــد تولـــى تدريب 
لايبزيـــغ عام 2019 قادمـــا من هوفنهايم، 
ليقـــود الفريق إلى التأهـــل لقبل نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا الموســـم الماضي. 
ويحتـــل لايبزيغ المركز الثاني في ترتيب 
الـــدوري الألمانـــي خلف بايـــرن ميونخ 
المتصـــدر، ويبـــدو أن تحقيـــق اللقـــب 
ســـيكون أمـــرا صعبا علـــى الفريق، مع 
وجود فارق ســـبع نقـــاط خلف المتصدر 

وتبقي ثلاث مباريات.
وأوضـــح ناغلســـمان أنه ســـيغادر 
لايبزيـــغ بقلب مثقل لكنه أشـــار إلى أنه 
من المبكر أن يتـــم توديعه والحديث عن 
ذكرياتـــه مـــع الفريق لأن لديـــه عملا لم 
ينتـــه بعد مع لايبزيـــغ، حيث يهدف إلى 
تحقيق لقب الكأس. ولم يكشـــف لايبزيغ 
عن المقابل المادي لرحيل ناغلســـمان إلى 

بايرن ميونخ، رغم أن أوليفير مينتزلاف 
الرئيس التنفيذي للنادي قال لقد نجحنا 
في تحقيق أهدافنا المالية في المفاوضات. 
ناغلسمان  بمســـيرة  مينتزلاف  وأشـــاد 
التي وصفها بالرائعة مع لايبزيغ، حيث 
قـــال إن ناغلســـمان لـــم ينجـــح فقط في 
تطوير اللاعبين على المســـتوى الفردي، 
وإنمـــا ذهب بالفريق ككل إلى مســـتوى 
أغلـــى  ناغلســـمان  وســـيصبح  أعلـــى. 
مدرب في الدوري الألماني (بوندسليغا)، 
مثلما كان الأصغـــر حينما تولى تدريب 

هوفنهايم بعمر 28 عاما.
وكان بايـــرن بحاجـــة لمـــدرب جديد 
بعدمـــا وافـــق علـــى طلـــب هانـــز فليك 
بإنهـــاء تعاقده، الذي ينتهـــي في 2023، 
مبكـــرا. واعتبـــر عضو مجلـــس الإدارة 
والرئيس المســـتقبلي للنـــادي الحارس 
الدولي السابق أوليفر كان أن طول عقد 
يوليان الذي يمتد لخمس سنوات، يظهر 
مدى ارتباطـــه ببايرن ميونخ. ليس لدي 
شـــك في أننا سنشـــكل مســـتقبل بايرن 
الرياضي مع يوليان ناغلســـمان بنجاح 
كبير. من جانبه قال ناغلسمان إنه يغادر 

لايبزيغ بقلب حزين.
أوليفـــر  لايبزيـــغ  رئيـــس  وقـــال 
مينتســـلاف إن ناديه وافق على السماح 
لمدربـــه الشـــاب بالمغادرة مقابل رســـوم 
انتقال عالية جـــدا.  وعلى الرغم من أنه 
لم يؤكـــد هذه الأرقام، إلا أنه أشـــار إلى 
أنها دقيقة. وقال نحن لا ننكر الإشاعات 
المتداولة. وسيحل ناغلسمان خلفاً لفليك 
مهندس السداســـية التاريخيـــة لبايرن 
ميونـــخ الموســـم الماضـــي، بعدما طلب 
مؤخراً التنحي في نهاية الموسم بسبب 
خلافات مع إدارة النادي حيال سياســـة 
التعاقـــد. ويعتبـــر فليك المرشـــح الأبرز 
لخلافة يواخيم لوف علـــى رأس الإدارة 
الفنية للمنتخـــب الألماني عقب نهائيات 

كأس أوروبا الصيف المقبل.
وأكد متحدث باســـم الاتحاد الألماني 
لكرة القدم أن الاتحاد ســـيبدأ محادثات 
مـــع فليك، وقال مـــن المعـــروف إن هانز 
فليـــك يحظـــى بتقديـــر كبيـــر مـــن قبل 
الاتحـــاد. يمكننـــا أن نؤكد أنـــه في هذا 
الســـياق ســـنجري الآن مناقشـــات معه 
ومع مســـؤولي بايرن. وأوضح المتحدث 
أنـــه فـــي الوقـــت الحالي لن نقـــوم بأي 
تعليقات أخـــرى على بقية الإجراء حيث 
سنقوم أولا بالتنسيق داخلياً مع جميع 
الأطـــراف المعنية، بـــكل عنايـــة وهدوء 

لازمـــين. ويعـــرف فليك جيـــدا المنتخب 
الألماني بعدما عمل مســـاعدا للوف لمدى 
بلقـــب  توجهـــا   (2014-2006) عامـــا   12

مونديال البرازيل 2014. 

مهمة صعبة

بتوقيـــع ناغلســـمان، وجـــه بايـــرن 
ضربة قوية بتأمين خدمات فني موهوب 
أصبـــح أصغر مـــدرب يصل إلـــى الدور 
نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في 
ســـن الثالثة والثلاثين مع لايبزيغ العام 
الماضي. في المقابل، ســـيكون ذلك بمثابة 
تحقيق حلـــم لصاحب الأصول البافارية 
الذي لم يخف أبـــدا أن تدريب بايرن هو 
واحد مـــن طموحاته. وقال ناغلســـمان 
”إنـــه لأمـــر مميز جـــدا بالنســـبة إلي أن 

أتولى منصب المدرب في بايرن“.
د ناغلســـمان بعدم جلب أفضل  وتعهَّ
لاعبي فريقه الحالـــي إلى صفوف فريقه 
المستقبلي بايرن ميونخ، وقال في مؤتمر 
صحافي فـــي ناديه ”الآن بعد أن منحني 
لايبزيـــغ الفرصة (للانضمام إلى بايرن)، 
لـــن أبدأ فـــي أخذ لاعبين مـــن صفوفه“. 
وأوضح ناغلسمان أنه لا يخطط للعودة 
بشـــاحنة فولكســـفاغن مليئة باللاعبين، 
وقال ”لن أستأجر شاحنة تي +6 للذهاب 
إلـــى ميونخ وآخذ معي لاعبـــا أو اثنين 
من لايبزيـــغ“. وتابع أنـــه متأكد من أنه 
ســـيلتقي مجـــددا في بايـــرن ميونخ مع 
أحد نجوم لايبزيغ، في إشـــارة إلى قطب 
دفـــاع الأخيـــر الدولـــي الفرنســـي دايو 
أوباميكانو الـــذي تم الإعلان في فبراير 
الماضي عن انتقاله إلى الفريق البافاري 

اعتبارا من الصيف المقبل.
وأكد ناغلســـمان أنه لم يخطط لترك 
ناديـــه قريبا، وقـــال تلقيـــت طلبات من 
أندية أخـــرى لكنني رفضت قبل أن يكرر 
أن حلمه مـــدى الحياة كان تدريب بايرن 
ميونخ. وأوضح ناغلســـمان أنه سيأخذ 
كل من مســـاعديه بنيامين غلويك وتيمو 
هارتونـــغ اللذين انضما إليه في لايبزيغ 
مـــن هوفنهـــايم حيـــث كانـــت تجربتـــه 
التدريبية الأولـــى (2016-2019)، واختتم 
تصريحاتـــه بالقـــول ”أي شـــيء آخـــر 

سيكلف 30 مليونا أخرى“.
من خـــلال توليه تدريـــب هوفنهايم 
فـــي فبرايـــر 2016، أصبح ابـــن الثامنة 
والعشـــرين من عمره آنذاك أصغر مدرب 
فـــي تاريخ الـــدوري الألمانـــي. نجح في 
الوصول بهـــذا النادي من قرية يقل عدد 
سكانها عن خمسة آلاف نسمة، وبرعاية 
مليارديـــر ألمانـــي، إلـــى دوري أبطـــال 
أوروبا. في العام 2019، وصل ناغلسمان 
إلى لايبزيغ، وفي الموســـم نفســـه أصبح 
أصغـــر مـــدرب يصل إلى نصـــف نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا، ونجـــح في جعل 

الفريق منافساً أساســـيا لبايرن ميونخ 
فـــي الـــدوري، محتلا المـــكان المخصص 

عادة لبوروسيا دورتموند.
ورغـــم ذلـــك، فـــإن الحمل لـــن يكون 
خفيفا علـــى كاهله، إذ إضافة إلى ضغط 
لقب المدرب الأغلى فـــي العالم مع صغر 
ســـنه، فهو يصل علـــى رأس فريق وجد 
ليفـــوز، وحيـــث تعتبر مســـألة التتويج 
بلقب الدوري (على وشـــك الظفر باللقب 
التاسع على التوالي) أمراً مفروغاً منه.

وسيكون على ناغلســـمان أن يتألق 
بشـــكل خاص على الســـاحة الأوروبية، 
من خـــلال نســـيان الإقصـــاء المبكر في 
ربـــع النهائـــي علـــى يـــد باريس ســـان 
جرمان الموســـم الحالـــي. ورغم ذلك، مع 
هذا الاختيار، لن يحســـن بطـــل أوروبا 
الحالي من سمعته كـ“ســـارق المواهب“ 
في الدوري الألمانـــي، من خلال إضعاف 
منافسه المباشـــر والوصيف الحالي في 
الدوري (فـــارق 7 نقاط قبل ثلاث مراحل 
ونهاية الموســـم). وسيجد ناغلسمان في 
بايـــرن دعامة خـــط دفاعه فـــي لايبزيغ، 
الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو البالغ 
من العمر 22 عاما، والذي أصبح انتقاله 
إلى بايـــرن ميونخ اعتبارا من الموســـم 

المقبل، رسميا قبل أسابيع قليلة. 

فصل نجاح

ناغلســـمان قد ينجح في كتابة فصل 
نجـــاح جديد مع الفريـــق البافاري، لكن 
طريقـــه لن تكـــون مفروشـــة بالـــورود، 
حيث يعتبر المدرب الجديد لفريق بايرن 
من أبـــرز المواهب الأوروبيـــة في مجال 
التدريـــب، حيث تمكـــن المدرب الشـــاب 
مـــن أخذ مكان بين أفضـــل المدربين على 
الســـاحة الأوروبيـــة. وبخـــلاف ســـلفه 
هانـــز فليـــك الـــذي كان يبـــدو خجـــولا 
ومتحفظـــا خـــلال لقاءاتـــه مع وســـائل 
الإعلام، يبدو أن ناغلســـمان يســـتمتع 

بأضواء الإعلام المســـلطة عليه، حيث 
غالبا ما يبدو منتشيا بالاهتمام 
الإعلامي الذي يحظى به، وهو 

ما يظهر من خلال مزاحه مع 
الصحافيين وكذلك تصريحاته 

الخارجة عن المألوف والتي 
غالبا ما تحظى بتجاوب كبير 
على منصات وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ولعل هذه الصفات 
الذاتية التي تتميز بها 
شخصية ناغلسمان قد 

تساعد المدرب الشاب في 
الانسجام مع محيطه الجديد، 

التحديات  مواجهـــة  فـــي  وكذلك 
التـــي تنتظره في مهمتـــه الجديدة التي 
لن تكون كسابقاتها بحكم ضغط النجاح 

الذي يـــرزح تحتـــه العمـــلاق البافاري 
ســـواء محليـــا أو قاريـــا، خاصـــة بعد 
الفتـــرة الناجحة للمـــدرب فليك. يصنف 
ناغلســـمان فـــي الـــدوري الألماني ضمن 
خانة المدربين الذين لهم فلســـفة خاصة، 
ويظهر ذلك من خـــلال التطور في الأداء 
لـــكل الفرق التي أشـــرف علـــى إدارتها 
الفنية، ويعرف بأفكار وتصورات محددة 
ينتظر من لاعبيه تنفيذهـــا بحذافيرها، 
وفي حال مـــا رأى بعض التهاون منهم، 
فإنه لا يتوانى في إصدار أوامر حاسمة 

بصوت عال من كرسي البدلاء.
في  وتحركاته  ناغلســـمان  حضـــور 
لايبزيغ تجعـــل منه في بعـــض الأحيان 
نجـــم الفريق الحقيقي، وهو ما قد يكون 

له آثار عكســـية في فريق يعج بالنجوم 
ومثقـــل بالألقـــاب مثـــل بايـــرن ميونخ، 
فهناك من يتوقع بعض المشـــاحنات بين 
بعض لاعبي بايـــرن ميونخ المخضرمين 
ومدربهم الجديد الذي يتميز بثقة وافرة 
في النفـــس يعتقد البعـــض أنها غرور، 
كما يقول ناغلســـمان عن نفسه في أحد 

حواراته الصحافية.

نجاح مبكر

بدأت مسيرة ناغلسمان التدريبية في 
عام 2008، عندما تولى تدريب فرق الشباب 
بنادي أوغســــبورغ. لكن رغم 13 عاما من 
الخبرة كمــــدرب، فإن ناغلســــمان ما زال 
شابا، حيث يبلغ 33 عاما، وهو أصغر من 
مانويل نوير قائد بايــــرن بعامين، وأكبر 
بعام واحد فقط من روبرت ليفاندوفسكي، 
هداف الفريق. وكانــــت لبايرن تجربة مع 
مدرب شاب، لكنه لا يجلب ذكريات جيدة، 
فقــــد كان ســــورين ليربي، لاعــــب الفريق 
الأسبق، يبلغ 33 عاما عندما تولى تدريب 

البافاري، في 1991.
لكنه خسر أول مباراة أمام بوروسيا 
دورتمونـــد (3/0)، وتمـــت إقالته بعدها 
بـ14 لقاء، إلا أن ناغلســـمان ليس ليربي، 
فهو بالفعل أثبت أن لديه ما يلزم ليكون 
مدربا ناجحا. وكانـــت أبرز نتائجه هي 
الوصول للدور قبـــل النهائي، في دوري 
أبطال أوروبا مع لايبزيغ، العام الماضي، 
كما جعل الفريق منافسا دائما على لقب 

البوندسليغا.
فـــي بايـــرن، ســـيواجه ناغلســـمان 
تحديات لم يرها من قبل، حيث ســـيجد 
ناديا تحت ضغط الفوز بالألقاب بشـــكل 
دائم، خاصة بعد الفترة الناجحة للغاية 
لفليـــك كما ســـيكون فـــي مواجهة مع 
بعض الرؤساء الكبار، وغرفة ملابس 
مليئة بالنجوم، وكيفية تعامله 
مع هذه العلاقات سيكون 
حاسما في مسألة بقائه 
بميونخ. لكن الأنباء 
الجيدة لناغلسمان، 
هي أن عصرا جديدا 
على وشك البدء في 
بايرن، وينبغي 
أن يلعب المدرب 
دورا كبيرا 
فيه، حيث 
سيتنحى كارل 
هاينز رومينيغه 
الرئيس التنفيذي، 
قريبا، وسيترك 
مهامه لأوليفر كان، 
الذي ذكرت تقارير إعلامية 
أنه كان الاسم الأكبر خلف 

التعاقد مع ناغلسمان.

بايرن ميونخ يكتب فصلا جديدا مع المدرب الأصغر والأغلى
ناغلسمان شاب طموح.. هل يقدر على كسر غرور نجوم البافاري

سيتولى جوليان ناغلســــــمان (33 عاما) تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني 
لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، بعدما توصل الفريق البافاري مع لايبزيغ 
إلى اتفاق ضخم لشــــــراء عقده. وسيتم السماح لناغلسمان بالانضمام إلى 
ــــــرن بداية مــــــن الأول من يوليو بعدما وافق على دفــــــع 25 مليون يورو  الباي
ــــــغ للتعاقد مع المدرب الشــــــاب. ويبحث بايرن  ــــــون دولار) للايبزي (30.1 ملي
عــــــن مدرب جديد بعدما طلب هانز فليك الفائز بالثلاثية الرحيل مبكرا قبل 
ــــــة عقده الذي ينتهي في 2023. ويبدو أن بايرن تحرك ســــــريعا للتعاقد  نهاي
مع مدرب جديد حيث يعتبر ناغلســــــمان الرجل القــــــادر على قيادة الفريق 

في المستقبل.

روائع الكرة قادمة مع ناجلسمان

لا نية للتعاقد مع لاعبين من لايبزغ

الأحد 2021/05/02 22

السنة 43 العدد 12048 رياضة

الشاب الطموح ناغلسمان 

قد ينجح في كتابة فصل 

نجاح جديد مع الفريق 

البافاري، لكن طريقه لن 

تكون مفروشة بالورود

ناغلسمان عليه أن يتألق 

بشكل خاص على الساحة 

الأوروبية، من خلال نسيان 

الإقصاء المبكر في ربع النهائي 

على يد باريس سان جرمان 

الموسم الحالي

كتابة فصل
بافاري، لكن
 بالـــورود،
فريق بايرن
ة في مجال
رب الشـــاب
لمدربين على
لاف ســـلفه
دو خجـــولا
مع وســـائل
يســـتمتع
يه، حيث 
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و 

ه 

ر 
ل

،
يات 

لجديدة التي
غط النجاح

فهو بالفعل أثبت أن لدي
مدربا ناجحا. وكانـــت أ
الوصول للدور قبـــل الن
أبطال أوروبا مع لايبزيغ
كما جعل الفريق منافسا

البوندسليغا.
فـــي بايـــرن، ســـيو
تحديات لم يرها من قبل
ناديا تحت ضغط الفوز
دائم، خاصة بعد الفترة
لفليـــك كما ســـيكون ف
بعض الرؤساء الكبا
مليئة بالنجوم
مع هذه 
حاسما
بمي
الج
هي
على

ال

مه
الذي ذكرت
أنه كان الا
مع التعاقد

ن جرم ن ريس ب ي ى

الموسم الحالي
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 لندن – رمى مانشستر سيتي المتصدر 
الكرة في ملعب جاره اللدود مانشســـتر 
يونايتد بعد فوزه على مضيفه كريستال 
بالاس 2-0 الســـبت في المرحلة الـ34 من 
الدوري الإنجليزي لكـــرة القدم، ما يضع 
الثانـــي أمام ضرورة تغلبـــه على ضيفه 
ليفربول الأحد لتأخيـــر التتويج المرجح 

لغريمه باللقب.
ورفع ســـيتي رصيده إلـــى 80 نقطة، 
مقابل 67 ليونايتد الـــذي لن يكون قادرا 
على اللحـــاق به في حال خســـارته أمام 
ليفربول حامل لقب 2020. وبحال تتويجه 
ســـيرفع ســـيتي عدد ألقابه إلى ســـبعة، 

بينها ثلاثة في آخر أربعة مواسم.
وبعد شوط أول متواضع فنيا سجل 
سيتي الذي كان يحتل المركز الرابع عشر 
في نوفمبـــر الماضي قبل سلســـلة رائعة 
هدفيـــه فـــي الشـــوط الثاني عـــن طريق 
الأرجنتينـــي العائـــد ســـيرجيو أغويرو 

والإسباني الشاب فيران توريس.
وأجرى المدرب الإسباني لسيتي بيب 
غوارديولا ثمانية تغييرات على التشكيلة 
التي تغلبـــت على باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي 2-1 في عقر داره الأربعاء في 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بغية إراحتهم قبل مباراة الإياب الثلاثاء 

في مانشستر.

وكان ســـيتي تـــوّج بباكـــورة ألقابه 
هذا الموســـم بإحرازه كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية بفـــوزه على توتنهام 1-0، ثم 
عاد بانتصاره على سان جرمان ليصبح 
على مقربـــة من التأهل إلـــى أول نهائي 
قاري له في المســـابقة الأبـــرز، علما وأنه 
فشل في تخطي ربع النهائي في المواسم 
الثلاثـــة الماضية. كما بلـــغ نصف نهائي 
الكأس المحلية حيث خرج أمام تشيلسي.

ويستقبل مانشســـتر يونايتد ضيفه 
ليفربول الأحد في لقاء قمة ضمن الجولة 

الــــ34 مـــن الـــدوري الإنجليزي ســـيكون 
عنوانـــه الأبـــرز محاولـــة الاقتـــراب من 
المراكز الأربعة الأولـــى المؤهلة للحصول 
علـــى مركز مؤهـــل للمشـــاركة الأوروبية 

الموسم المقبل.
ويحتـــل ليفربـــول المركـــز الســـادس 
متأخـــرا بأربـــع نقاط عن المركـــز الرابع، 
وهو آخر المراكـــز المؤهلة لدوري الأبطال 

قبل 5 مباريات على نهاية الموسم.
ولا بديـــل أمام ليفربول ســـوى الفوز 
على غريمـــه التقليدي مـــن أجل الحفاظ 
على أملـــه في احتلال مركز مؤهل لدوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وأكد يورغـــن كلوب مـــدرب ليفربول 
على ضـــرورة تحقيق الفوز على يونايتد 
وقال في مؤتمر صحافي ”ستكون مباراة 
صعبة وتنافسية. رأينا الليلة الماضية كم 
كان يونايتـــد جيدا (أمـــام روما)، خاصة 
عندما تتركهم يلعبـــون بطريقتهم، كانوا 

يحلقون“.
وتمكـــن يونايتد من اكتســـاح ضيفه 
رومـــا الإيطالي 6-2 الخميس الماضي في 
ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري 

الأوروبي لكرة القدم ”يوروبا ليغ“.
وأضاف ”أنا متأكد جدا أن يونايتد لا 
يزال يؤمن بامتلاكه فرصة للمنافسة على 
اللقب. كلا الفريقين يتوجب عليهما الفوز 

وهو ما يعد وصفا جيدا للمباراة“.
كونـــه  مرهقـــا  يونايتـــد  وســـيكون 
خاض مبـــاراة مهمـــة الخميس قياســـا 
بمنافسه الذي ســـيكون لاعبوه في راحة 
ومتحفزين لتحقيق الفوز الأبرز لهم هذا 

الموسم.

مواســـمه  أســـوأ  ليفربول  ويعيـــش 
قياسيا بالموســـم الماضي الذي حقق فيه 
أفضـــل الأرقام القياســـية والألقاب وكان 
تتويجـــه بلقب الـــدوري هو الأبـــرز بعد 
ثلاثـــين عامـــا مـــن الغياب عـــن منصات 

التتويج.
وعلـــق كلوب علـــى مشـــكلة الإجهاد 
البدنـــي للاعبين ”عندمـــا تلعب الخميس 
ثـــم الأحد فإن ذلـــك لا يجعل الأمر أفضل. 
إنـــه تحد صعب بالنســـبة إليهـــم. اليوم 
(الجمعـــة) يتعافون، غدا (الســـبت) يوم 
ثان للتعافي، ثم في اليوم التالي (الأحد) 
يخوضون المباراة. لا توجد فرصة لتغيير 
الأمـــور، لكـــن لا أعتقد أنهم يـــودون ذلك 

فعليا“.
وعما يحتاجـــه للتغلب على يونايتد، 
قال كلوب ”مهمـــا كان الوضع كلاعب أو 
مـــدرب ليفربول، فإن هـــذه تعتبر المباراة 
المرتقبة، هل هو المكان المناســـب للذهاب 
إليـــه بعدما تمكنوا من إحـــراز 5 أهداف 
في شـــوط واحد (أمام رومـــا)؟ لا أعرف. 
كثير من الأمور يمكنها الحدوث، يجب أن 

نتأكد من جاهزيتنا لها“.
وعلـــى الجانـــب الآخر توقـــع كلوب 
اســـتمرار فريق المدرب بيـــب غوارديولا 
وغريمـــه الأزلـــي مانشســـتر ســـيتي في 
التفوق على الجميع خلال الموســـم المقبل 

أيضا.
وقال كلـــوب ”الأمور تـــزداد صعوبة 
دائما لأن مانشستر سيتي لا يتوقف أبدأ. 
هذا واضح. فهو لم يتوقف ولن يتوقف“.

وأضاف ”طوال عامـــين متتاليين كنا 
خلفـــه مباشـــرة. وفي عام واحـــد تقدمنا 

عليـــه لكننـــا لا نتوقع حدوث هـــذا ثانية 
طـــوال الأعـــوام العشـــرة المقبلـــة علـــى 

التوالي“.
وأشـــار كلوب إلى أن المنافســـة على 
اللقب في الموسم المقبل ربما تصبح أكثر 
صعوبة بالنســـبة إلى فريقه، نظرا لكثرة 
الفرق التي ستدخل صراع المنافسة على 

اللقب.
وقال أولي غونار سولســـكاير مدرب 
مانشســـتر يونايتد إن فريقـــه لن يحتاج 
إلـــى دوافع إضافية الأحـــد لعرقلة فرص 
ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم الموسم المقبل لأن المواجهة بين 

الغريمين تكون مثيرة دائما.
وقال سولســـكاير للصحافيين ”نفكر 
فقط في الفوز بالمباراة ولا يعنينا ما الذي 

سيحدث لليفربول“.
وأضـــاف ”خـــلال الموســـم تخـــوض 
مباريـــات مهمة ومواجهـــة ليفربول على 
ملعبنـــا واحدة مـــن أكبـــر المباريات في 
الموســـم بغض النظر عما إذا كان فريقي 
يحتـــل المركز الأول أو الثانـــي أو الثالث 
أو الرابـــع، إنها مبـــاراة كبيرة جدا على 

أي حال“.
وفـــي الجهـــة المقابلة، قـــد يعني فوز 
ليفربـــول منـــح مانشســـتر ســـيتي لقب 
الـــدوري الانجليـــزي حـــال فـــوزه علـــى 

كريستال بالاس يوم السبت.
ويعتزم مشـــجعو يونايتد الاحتجاج 
خـــارج ملعب أولـــد ترافـــورد ضد ملاك 
النـــادي قبل المباراة بعد محاولة فاشـــلة 
لتأســـيس دوري السوبر الأوروبي مع 11 

ناديا بارزا في أوروبا.

سيتي رفع رصيده إلى 

80 نقطة، مقابل 67 

ليونايتد الذي لن يكون 

قادرا على اللحاق به في حال 

خسارته أمام ليفربول

 الدوحة – أسدل الستار على منافسات 
دور المجموعـــات لبطولـــة دوري أبطـــال 
آســـيا (منطقة غـــرب القـــارة) بمباريات 
قوية وأحداث غير متوقعة حتى الثواني 
الأخيـــرة انتهـــت بتأهـــل مجموعـــة من 
الأنديـــة إلى دور الـ16 بينهـــا أربعة فرق 
خليجيـــة، ممـــا ينذر بمواجهـــات عربية 

قوية في ثمن النهائي.
والنصـــر  الهـــلال  فريقـــا  وتمكـــن 
الوحـــدة  فريقـــي  برفقـــة  الســـعوديان 
والشارقة الإماراتيين من ضمان بطاقتي 
ثمن النهائـــي (الدور الـ16) لدوري أبطال 
آسيا، وستحمل الأندية الأربعة لواء كرة 
القدم الســـعودية والإماراتيـــة في باقي 
مشوار البطولة التي تستأنف تصفياتها 

في سبتمبر المقبل.
وحـــدّد الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
مباريـــات دور الـ16 لفـــرق الغرب، حيث 
يلتقـــي النصر الســـعودي مـــع تراكتور 
الإيراني، والاستقلال الإيراني مع الهلال 
السعودي، فيما يواجه استقلال دوشنبه 
بيرســـيبوليس  منافســـه  الطاجيكـــي 
الإيراني. كما أسفرت القرعة عن مواجهة 
إماراتية خالصة بين الشـــارقة ومواطنه 

الوحدة الإماراتي.
وتقام مباريات دور الـ16 والدور ربع 
النهائـــي مـــن جولة واحدة خلال شـــهر 
ســـبتمبر القادم، كما ســـيقام الدور قبل 
النهائـــي بنظام مباراتي الذهاب والإياب 

خلال شـــهر أكتوبر القـــادم على أن يقام 
النهائي في شهر نوفمبر القادم.
وفي المجموعة الأولى خسر 

المتصدر استقلال دوشنبه 
الطاجيكي أمام أجمك الأوزبكي 

(الأخير) 1-2، لكنه رغم ذلك تأهل 
في صدارة المجموعة لثمن النهائي 

برصيد 10 نقاط، وذلك للمرة 
الأولى في تاريخه.

وبالرصيد نفسه (10 نقاط) 
حسم الهلال السعودي التأهل 

للدور المقبل رغم خسارته 
الجمعة في ختام المجموعات 

2-0 أمام شباب أهلي دبي 
الإماراتي على ملعب الأمير 

فيصل بن فهد بالرياض.
ولحق الهلال بأفضل 

الفرق التي حصدت المركز 
الثاني تراكتور الإيراني، 

والوحدة الإماراتي، 
مستفيدا من تعادل شقيقه 

أهلي جدة مع الدحيل 
القطري 1-1 بالمجموعة 

الثالثة.
وتأهل فريق استقلال 

طهران الإيراني 
بانتصاره على 

الشرطة العراقي 
1-0 في صدارة 

المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، مقابل 
10 نقاط لكل من الدحيل الثاني والأهلي 
الثالـــث، و3 نقـــاط للشـــرطة الأخير. 
كما نـــال الشـــارقة الإماراتي بطاقة 
المجموعة  تصـــدر  بعدما  التأهل 
نقطة،  برصيـــد 11  الثانيـــة 
رغـــم خســـارته 2-0 أمام 
تراكتـــور  وصيفـــه 
الإيرانـــي (10 نقـــاط) 
ليبلغ الأخير أيضا ثمن 
ودع  بينما  النهائـــي، 
الأوزبكي  باختاكـــور 
(7 نقـــاط)، والقـــوة 
الجويـــة العراقي 
البطولة  (نقطتين) 

من هذا الدور.
وخطف النصر 
السعودي فوزا 
مثيرا أمام 
ضيفه السد 
القطري 1-2 
الخميس، ليرفع 
رصيده إلى 11 
نقطة وتأهل 
بعد صدارة 
المجموعة الرابعة، 
بفارق نقطة 
عن السد، ثم جاء 
الوحدات الأردني 

(7 نقــــاط) ثالثــــا، وفــــولاد الإيراني رابعا 
(5 نقاط).

وحضرت الإثارة بالمجموعة الخامسة، 
حيث سحق بيرسيبوليس الإيراني 
نظيره الريان القطري 4-2 ليتأهل على 
قمة المجموعة برصيد 15 نقطة 
برفقته وصيفه الوحـــدة الإماراتي الذي 
تغلـــب على جوا الهنـــدي 2-0 برصيد 13 
نقطة، بينمـــا ودع جوا (3 نقاط) والريان 

(نقطتان).
وغـــادر الدحيـــل القطـــري والأهلـــي 
السعودي بعد تعادلهما 1-1 الجمعة في 
الجولة السادســـة الأخيرة من منافسات 

المجموعة الثالثة.
وعبّر الروماني لورنسيو ريغيكامف 
مـــدرب الأهلـــي عـــن خيبته ”أنـــا حزين 
لخروجنا مـــن دور المجموعات، كنت آمل 
أن أساعد فريقي في التأهل للدور الثاني، 
لكـــن فـــي ذات الوقت نحـــن راضون عن 
مســـتوانا في هذه البطولة، كنا نستحق 

أكثر من ذلك، لكن هذه هي كرة القدم“.
وتابع ”تســـلمت مهمة تدريب الفريق 
قبـــل وقت قصير، ولم تكـــن لدي الفرصة 
الكافيـــة، لكننـــي تعرفت علـــى اللاعبين 
والآن لـــدي عائلـــة جيـــدة فـــي الفريق. 
علينا النظر فـــي النتائج الإيجابية التي 
حققناها فـــي هذه البطولـــة وأن نحاول 
عكـــس ذلك على مســـتوانا فـــي البطولة 

المحلية“.

 مدريــد – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
الســـبت أن المهاجـــم البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي يبـــدو في طريقـــه لإنهاء 
مشـــواره مـــع بايـــرن ميونخ مـــع نهاية 
الموســـم الحالـــي، وذلك لخـــوض تجربة 

جديدة خارج ألمانيا.
علـــى  البولنـــدي  الدولـــي  وحافـــظ 
مســـتواه المميـــز هـــذا الموســـم، إذ نجح 
حتى الآن في تســـجيل 43 هدفا خلال 37 
مبـــاراة، لكنه يفكر في الرحيل قبل عامين 
علـــى انتهـــاء تعاقـــده مع بطـــل أوروبا 

والبوندسليغا.
وذكرت شبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“ 
أن البايرن قد يقبل بمغادرة صاحب الـ32 
عاما في حال تلقيه عرضا بقيمة 52 مليون 
إســــترليني هذا الصيــــف، وذلك لإنعاش 
خزائنــــه بأمــــوال تعوضه عن الخســــائر 

التي تكبدها منذ جائحة كورونا.
وأشارت إلى احتمالية انتقال أفضل 
لاعـــب في العالـــم إلى ريـــال مدريد، رغم 
امتلاك الأخيـــر المهاجم الفرنســـي كريم 
بنزيمـــة الذي ســـجل 28 هدفـــا خلال 40 

مباراة هذا الموسم.
ويأتـــي ذلك في ظل ارتباط النادي 

الملكي أيضا بالتعاقـــد مع إيرلينغ 
هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند 
مليـــون   154 حوالـــي  مقابـــل 

إسترليني.
وفي ظل صعوبة توفير النادي 

الإسباني هذا المبلغ 
الضخم لضم هالاند، 

فإن ليفاندوفسكي 
يبقى خيارا 

مطروحا 
بالنسبة إليه 
في الميركاتو 

الصيفي.
وأشارت 

مصادر 
صحافية رياضية إلى أن 

أيام البرازيلي فيليب 
كوتينيو باتت معدودة 

داخل نادي برشلونة في 
ظل التقارير التي تفيد 

بقرب رحيله عـــن ملعب كامب نو نهائيا، 
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تفيـــد  صحافيـــة  تقاريـــر  وظهـــرت 
باحتمالية تحرك بايرن ميونخ لاستعادة 
الدولـــي البرازيلـــي الـــذي أمضى عامين 
معـــارا فـــي صفوفه حتى نهاية الموســـم 

الماضي.

ورغم ذلك نفى موقع ”سبورت 1“ تلك 
الشـــائعات، مؤكدا أن النـــادي البافاري 
لا يفكـــر في اســـتعادة صاحب الـ28 عاما 

مجددا.
وعلى الأرجح ســـيعود كوتينيو إلى 
الدوري الإنجليزي مـــن جديد عبر بوابة 
إيفرتـــون الغـــريم التقليـــدي لفريقـــه 

الأسبق ليفربول.
وتشير الأنباء إلى رغبة النادي 
على  الحصول  فـــي  الكتالوني 
40 مليـــون يـــورو علـــى الأقـــل 
نظير التخلـــي عن كوتينيو في 

الميركاتو الصيفي.
ويذكر أن اللاعب 
البرازيلي انضم 
إلى برشلونة في 
يناير 2018 مقابل 
حوالي 142 مليون 
جنيه إسترليني، 
شاملة الحوافز 
الإضافية، لكنه 
فشل في التألق 
مع البلوغرانا، 
مما دفع ناديه 
إلى التفكير في 
التخلص منه 

مجددا.

 ميامــي (الولايات المتحدة) – ســـجّل 
العداء الأميركي ترايفون بروميل أســـرع 
زمن هذا العام في سباق 100 متر بلغ 9.88 
ثـــوان في لقاء فلوريدا الأميركي الجمعة، 
مواصلا انطلاقته الرائعة للموســـم بعد 

سنوات من الإصابات.
واحتل بروميل، الذي خاض السباق 
فـــي جامعة ”نورث فلوريـــدا“ بالقرب من 
قاعدته التدريبية في جاكسونفيل، المركز 
الأول أمام الكنـــدي الحائز على برونزية 
أولمبية أندري دوغراس الذي سجل 10.05 

ثوان.
أودودورو  ديفـــين  النيجيـــري  وجاء 
في المركز الثالث، بينما احتل الفرنســـي 
جيمـــي فيكو المركـــز الرابع بزمـــن قدره 

10.17 ثوان.
ويأتي إنجاز بروميل الحماســـي بعد 
فـــوزه بســـباق 100 متـــر فـــي ”أوريغون 
فـــي يوجـــين نهاية الأســـبوع  ريلايـــز“ 
الماضـــي، حيث تغلب على بطل العالم في 
ســـباق 200 متر نوا لايلز مســـجلا 10.01 

ثوان.
البالـــغ  بروميـــل  مســـتوى  ويشـــير 
مـــن العمـــر 25 عاما إلى أنـــه أصبح الآن 
مرشـــحا قويا لنيل الميدالية الذهبية في 
ســـباق 100 متر خـــلال أولمبيـــاد طوكيو 
المرتقـــب هـــذا الصيف، حيث ســـيتغيب 

مواطنه بطـــل العالم كريســـتيان كولمان 
للإيقـــاف بســـبب تغيبـــه عـــن فحـــوص 

المنشطات.
وتأتـــي عـــودة بروميل إلـــى فورمته 
بعد سلســـلة من الإصابـــات التي أعاقت 

مسيرته خلال الفترة الماضية.
وبرز بروميل فـــي عالم ألعاب القوى 
عـــام 2015 عندمـــا حقـــق أفضـــل وقـــت 
شـــخصي بزمن 9.84 ثوان في سباق 100 
متر قبل عيد ميلاده العشرين، وهو أسرع 
وقـــت على الإطلاق يســـجله مراهق لهذه 
المســـافة، قبل أن يحصد لاحقـــا ميدالية 
برونزيـــة في بطولة العالم في بكين خلال 

العام نفسه.
وفـــاز الأميركـــي بالميداليـــة الذهبية 
فـــي ســـباق 60 مترا فـــي بطولـــة العالم 
داخل قاعة فـــي بورتلاند عام 2016، لكنه 
منـــي بخيبة أمل فـــي أولمبيـــاد ريو ذلك 
العـــام، إذ احتـــل المركز الثامـــن فقط في 
النهائي الذي ظفر به الجامايكي أوســـين 
بولـــت حامـــل الرقـــم القياســـي العالمي 

(9.58 ثوان).
وقد عانـــى بروميل لاحقـــا من تمزق 
في وتر أخيل، في نهائي ســـباق التتابع 
100×4 متـــر، والتي كانـــت بداية كابوس 
الإصابـــة الذي جعله يغيب عن المنافســـة 

لمدة عامين كاملين.

اقترب مانشســــــتر سيتي من حسم 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك 
بعد فــــــوزه على مضيفه كريســــــتال 
ــــــة، لكن آمال  بالاس الســــــبت بثنائي
ــــــزال معلقة  ــــــق الســــــماوي لا ت الفري
ــــــى انتصار يحققــــــه ليفربول على  عل
ــــــد في لقــــــاء قمة  مانشســــــتر يونايت

الأحد.

النصر والهلال رهانا الكرة السعودية في أبطال آسيا

روبرت ليفاندوفسكي 

يدخل اهتمامات ريال مدريد
سيتي يتفوق على كريستال بالاس

وعينه على قمة ليفربول ويونايتد
كلوب يتحدى سولسكاير على مركز مؤهل لدوري أبطال 2022

مجموعة تسرع الخطى نحو التتويج باللقب

ترايفون بروميل أسرع عداء 

هذا العام في الـ100 متر 

ليفاندوفسكي حافظ 

على مستواه المميز هذا 

الموسم، لكنه يفكر في 

الرحيل قبل عامين على 

انتهاء تعاقده مع بايرن

شـــهر أكتوبر القـــادم على أن يقام 
ئي في شهر نوفمبر القادم.
في المجموعة الأولى خسر 

استقلال دوشنبه  صدر
جيكي أمام أجمك الأوزبكي 

ير) 1-2، لكنه رغم ذلك تأهل 
صدارة المجموعة لثمن النهائي 

يد 10 نقاط، وذلك للمرة 
ى في تاريخه.

بالرصيد نفسه (10 نقاط) 
 الهلال السعودي التأهل 

 المقبل رغم خسارته 
عة في ختام المجموعات 
دبي مام شباب أهلي

راتي على ملعب الأمير 
ل بن فهد بالرياض.

الهلال بأفضل  لحق
ق التي حصدت المركز 
ي تراكتور الإيراني، 

حدة الإماراتي، 
فيدا من تعادل شقيقه 

جدة مع الدحيل 
ري 1-1 بالمجموعة 

ثة.
تأهل فريق استقلال 

ن الإيراني 
صاره على

طة العراقي 
في صدارة 

المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، مقابل
10 نقاط لكل من الدحيل الثاني والأهلي
نقـــاط للشـــرطة الأخير. الثالـــث، و3
كما نـــال الشـــارقة الإماراتي بطاقة
المجموعة تصـــدر  بعدما  التأهل 
نقطة، برصيـــد 11  الثانيـــة 
رغـــم خســـارته 2-0 أمام
تراكتـــور وصيفـــه 
نقـــاط) الإيرانـــي (10
ليبلغ الأخير أيضا ثمن
ودع بينما  النهائـــي، 
الأوزبكي باختاكـــور 
(7 نقـــاط)، والقـــوة
الجويـــة العراقي
البطولة (نقطتين) 

من هذا الدور.
وخطف النصر
السعودي فوزا 
مثيرا أمام 
ضيفه السد 
القطري 1-2
الخميس، ليرفع 
رصيده إلى 11
نقطة وتأهل 
بعد صدارة 
المجموعة الرابعة، 
بفارق نقطة 
عن السد، ثم جاء 
الوحدات الأردني 

لموسم.
لك في ظل ارتباط النادي 

بالتعاقـــد مع إيرلينغ 
م بوروسيا دورتموند 
مليـــون   154 لـــي

صعوبة توفير النادي 
 المبلغ 

 هالاند، 
سكي

ضية إلى أن 
ي فيليب 

ت معدودة 
رشلونة في 

لتي تفيد 

الدوري الإنجليزي مـــن
إيفرتـــون الغـــريم ا
الأسبق ليفربول.
وتشير الأنباء
فــ الكتالوني
40 مليـــون يـــ
نظير التخلـــي
المي

م

مرشح لذهبية 100متر في أولمبياد طوكيو 



 لكل نوع من النشـــاط الإنســـاني 
أدبياته التي تواكبه وتترصده بالنقد. 
وللتجـــارب  السياســـية  فللأحـــزاب 
المتنوعـــة فـــي كل ميـــدان أدبياتها. 
وحتـــى الطب بكافـــة تخصصاته له 
وتُعنى  الظواهـــر  ترصـــد  أدبيـــات، 
لممارســـة  الموازية  بالاســـتخلاصات 
المهنة بهدف الاستفادة منها وتطوير 
الأداء. بـــل إن أدبيـــات المهنة الطبية 
تأسســـت عنـــد قدمـــاء المصريين في 

بدايات رحلة تطورها. 
ويَعـــرض مُتحف حـــي بروكلين 
في نيويـــورك بُرديـــة مصرية تعود 
إلـــى ســـنة 1600 قبل الميلاد ســـميت 
باســـم التاجـــر التـــي اشـــتراها في 
القرن التاســـع عشـــر، وباتت تُعرف 
باسم ”بُردية إدوين سميث“ المكتوبة 
ملاحظـــات  وفيهـــا  بالهيروغليفيـــة 
تشـــريحية وأخـــرى عـــن الفحـــص 

والتشخيص والعلاج!
غير أن المهنة أو الوظيفة الأمنية 
ظلت على امتداد الزمان بلا أدبيات. 
فطـــوال القـــرون بقيت مغلقـــة على 
أسرارها، لا يقترب أحد من التعرض 
لمنهجياتهـــا أو يلامس وقائع عملها 
وغلاظته غير المبررة، على الرغم من 
النظام  لســـمعة  المباشرة  ملامستها 
ومصيره، وســـمعة الوطن ومكانته. 
لكـــن الوضـــع اختلف فـــي العصور 
المتقدمة،  البلـــدان  وفـــي  الحديثـــة، 
الديمقراطيـــة،  الدســـاتير  بفضـــل 
فأصبحـــت التقاريـــر الدوريـــة عـــن 
الأمن متاحة لمن يريد الاطلاع عليها. 
فـــكل نظام حكـــم في الدنيـــا يحتاج 
النصيحة وإلى مرآة يرى فيها نفسه، 
وإلى عقلاء متخصصين يرسمون له 
صورة الواقع لكي يصحح منهجيته 

الأمنية ويتحاشى يوماً عسيراً.
مناسبة هذا الحديث هو ما لمسته 
بنفسي في ســـوريا، وكان أمراً بعيد 
الدلالة. فذات يوم في مثل هذا الشهر 
الكريم دعانـــي أحد الإخوة، وهو من 
درعـــا، إلى تناول طعـــام الإفطار في 
بيته. كنت أعـــرف أنه فني كهربائي، 
ولا أعـــرف مـــكان بيتـــه. ذهبت إلى 
درعا بسيارتي، والتقيته في الساحة 

العامة لكي يأخذني إلى المكان.
المســـافر  كان  الأيـــام  تلـــك  فـــي 
من درعا إلى دمشـــق، عبـــر الطريق 
القديم كمـــا يســـمونه الآن، يرى في 
جهـــة اليمـــين بعد أربعة أو خمســـة 
كيلومترات الأطـــراف العليا لقذائف 
الدفـــاع الجـــوي ”ســـام“. فوجئـــت 
بالشـــاب يطلب مني الانعطاف يميناً 
إلـــى الطريـــق الترابـــي فـــي اتجاه 
المواقـــع، فـــإذا بالـــرادارات تتحرك، 
تُطرح  وأخـــرى  تُرفع،  والصواريـــخ 
أرضهـــا للتجهيز. فالحركة ناشـــطة 

والرادارات تدور. 
وفي الحقيقة توقف شـــعر رأسي 
انفعالاً وحماســـة. ظل الشاب يوجه 
حركتي بالسيارة، وفهمت أن مسكنه 
يقع في قلب القاعدة، لأنه المســـؤول 
علـــى محرك توليـــد الكهربـــاء التي 
تغذيها. وعند الوصول إلى المســـكن 
وجـــدت ضابطـــاً برتبـــة عاليـــة في 
انتظارنـــا، وســـرعان مـــا علمت أنه 
مدعـــو إلـــى الإفطار معـــي. وما هي 
إلا دقائـــق حتـــى علمـــت أن الداعي 
أفهمه أن بمقـــدوره الحديث براحته 
آمنـــاً علـــى نفســـه، لأن الضيف غير 
معجـــب بالنظـــام في ســـوريا. كنت 
في تلـــك اللحظـــة لا زلت متحمســـاً 
وكان شـــعر رأســـي لا يـــزال واقفاً. 
بادرتـــه بالقول كمن يُهلل ”ما شـــاء 
الله.. ما شـــاء اللـــه.. جاهزية عالية 
تشـــرح الصـــدر.. اللـــه يحميكـــم يا 
وكلام آخـــر لا أذكره. فإذا  إخوتنا..“ 
بالضابـــط يـــرد علي باســـتهزاء مع 
ابتســـامة ســـاخرة، ويقـــول بلهجة 
ســـورية تجعل آخر كلمـــة الجاهزية 
ياءً ممـــدودة ”جاهزيـــة عاليي، الله 
يبعتلنـــا اليهود اللـــي عندكم ييجوا 
ويظلوا ماشـــيين القامشلي“. شعرت 
لحظتهـــا وكأن الضابـــط قد ضربني 
على رأســـي، وجعلني بجملة واحدة 
معنيـــاً بالشـــرح المضـــاد، ومفعمـــاً 
بالخـــوف علـــى ســـوريا وحتى على 
نظامهـــا. أجبتـــه ”لا يـــا رجـــل، هل 
تتمنـــى الاحتـــلال؟ ومن قـــال لك إن 
الاحتـــلال إن وقـــع ســـينتهي؟“، فرد 
علـــي من فوره، ما يعني أنه لا يخاف 
على وطن يُنتهك فيه عِرضه وكرامته، 
ولا يســـتطيع أن يفعل شيئاً. جادلته 
بقوة، فالتـــزم الصمت، لكنني يومها 
أحسســـت بـــأن الأمور تنذر بالشـــر 

المستطير!

صباح العرب
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 لنــدن – أطلقــــت دار ســــوذبيز أخيــــرا 
أولى مزاداتها الدولية المخصصة حصرا 
لأحذية المشــــاهير الرياضيــــة، والتي من 
شــــأنها اســــتقطاب جمهور جديد أصغر 
ســــنا إلــــى عالــــم المــــزادات لكبــــار الدور 

المتخصصة في المجال.
وكمــــا فــــي ســــائر المجــــالات، أرغمت 
جائحــــة فايــــروس كورونــــا علــــى تغيير 
العادات على صعيــــد المزادات التي باتت 
تقام بصورة رئيســــية عبر الإنترنت. ولم 
تتأخر رابع أقدم دار مــــزاد في العالم في 
ملاحظــــة الاهتمام الكبير لــــدى زبائن من 
فئــــات عمرية أصغــــر بمزاد علــــى أحذية 
رياضيــــة بتصميم كلاســــيكي مــــع قصة 

مكتوبة على النعل.
وباتــــت دار ســــوذبيز تفاخــــر برقــــم 
قياسي جديد في ســــجلها حققه قبل أيام 
مــــزاد على زوجي أحذية رياضية من نوع 
”نايكي أير ييزي 1“ انتعلهما مغني الراب 
كانييه ويســــت الــــذي ألهــــم تصميمهما. 
وقد بيــــع زوجا الأحذية لحســــاب منصة 
اســــتثمارية متخصصة الاثنين في مقابل 
1.8 مليون دولار، ما يوازي ثلاثة أضعاف 

الرقم القياسي السابق.
كمــــا أطلقــــت الــــدار الثلاثــــاء مزادا 
أونلــــي“  ”غيمــــرز  بعنــــوان  إلكترونيــــا 
(للاعبين فقط)، وهو أول مزاداتها العالمية 
على الأحذية الرياضية ويقام حصرا عبر 

الإنترنت.
وتقتــــرح الدار فــــي هذا المــــزاد الذي 
يســــتمر حتــــى الثالــــث عشــــر مــــن مايو 
الجاري، 13 زوج أحذية انتعلها في ملاعب 

الرياضة البعض من أهم لاعبي كرة السلة 
فــــي الــــدوري الأميركي للمحترفــــين (أن.

بي.إيــــه)، وهم ســــتيفن كوري وســــكوتي 
بيبن وشــــاكيل أونيــــل وتشــــارلز باركي 
وســــتيف ناش وكيفــــن غارنــــت وباتريك 
إوينغ ودومينيك ويلكينز وألن آيفرســــن 
وموزس مالون وكريم عبدالجبار وأيسيا 
تومــــاس. وأيضــــا بطبيعة الحــــال مايكل 

جوردان.
المهتمــــين  أعمــــار  معــــدل  ويتــــراوح 
بالمزادات علــــى الأحذية الرياضية مقارنة 

مع سائر المزادات بين 20 و40 عاما.
وقال المدير العالمي لوحدة ”ســــوذبيز 
غلوبــــال لاكجري“ جوش بــــولان ”ما يثير 
الاهتمــــام حقا هو أن أكثر من 50 في المئة 
من الشــــراة والمزايدين يشــــاركون للمرة 
الأولى في مزاد لدى سوذبيز، لذا فإن ذلك 
يشكل وســــيلة ممتازة لاســــتقطاب زبائن 

جدد“.
ويظهــــر الســــعر القياســــي المحقــــق 
الاثنين حيوية الســــوق التي لم تكن تظهر 
اهتمامــــا كبيرا بهــــذا المنحى قبل عشــــر 

سنوات.
وبحسب محللي شركة ”كوين“ المالية، 
قد تصل قيمة الســــوق العالمية لإعادة بيع 
الأحذيــــة الرياضية في المــــزادات إلى 30 

مليار دولار بحلول 2030.
وكان السعر القياسي السابق مسجلا 
من ”نايكي“، وقد  لأحذية ”أير جوردان 1“ 
بيعت في مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد 
نظمته دار كريســــتيز أواســــط أغسطس 

الماضي.

وأبـــرز القطـــع المطروحـــة فـــي مزاد 
ســـوذبيز هما زوجا أحذية من النوع عينه 
انتعلهما مايـــكل جوردان  مـــن ”نايكـــي“ 
”أن.بي.إيـــه“  فـــي  الأول  موســـمه  فـــي 
(1984 - 1985). وتُقدر قيمة زوجي الأحذية 
بمبلغ يراوح بين 109 آلاف دولار و164 ألفا.
وأوضــــح بــــولان أن ”فئــــة الأحذيــــة 

الرياضية تحقق نموا كبيرا“.
 وأضــــاف ”نلاحــــظ أن هــــواة الجمع 
الشــــغوفين بهــــذه الفئة والذيــــن يفهمون 
التصميــــم والقصة المرافقة لهــــذه القطع، 

مســــتعدون للجــــري وراءهــــا مــــن أجــــل 
شرائها“.

وتأمــــل دار المــــزادات فــــي أن يحفــــز 
السعر القياسي الذي حققه زوجا الأحذية 
العائديــــن أساســــا لكانييــــه ويســــت، في 
إعطــــاء زخــــم للمزاد الحالــــي ينعكس في 

الأسعار المعروضة من المزايدين.
وأشارت سوذبيز إلى أن زوجي أحذية 
”نايكي إير جــــوردان 1 لم يغيــــرا الأحذية 
الرياضيــــة إلى الأبد وحســــب بل شــــكلا 

إحدى دعائم ثقافة الأحذية الرياضية“.

الأحذيــــة  زوجــــي  أن  بــــولان  وأفــــاد 
المطروحــــين للبيع حتــــى 12 مايو الحالي، 
وهمــــا بالأحمر والأســــود والأبيض ألوان 
فريق ”شــــيكاغو بولز“، انتعلهما اللاعب 
الأسطوري في موسمه الأول ”ومصدرهما 
شــــخص كان يعرف جوردان شخصيا، ما 

يجعل أصالتهما كاملة“.
ولفت بولان إلى وجود ”بعض علامات 
الاهتراء على مستوى إصبع القدم وحول 
الكعــــب، ما يعطي فكرة عمــــا كان يحصل 
خلال المباراة التي انتعلهما فيها“ مايكل.

تعمل كبرى دور المزادات في العالم على عرض المزيد من أحذية المشاهير، 
بعد أن لاحظت أن هذه الأحذية، ولاسيما الرياضية منها، تستقطب اهتمام 
الفئات العمرية الشــــــبابية بشــــــكل متنام وهو ما ينعش العروض التي باتت 

رقمية بسبب فايروس كورونا.

دور المزادات تستقطب الشباب بأحذية المشاهير

جمهور جديد ذوقه في المعروضات يستحق الاهتمام

 الريــاض – ابتكـــر عدد من الأســـر في 
منطقـــة الحـــدود الشـــمالية الواقعة في 
شمال المملكة العربية السعودية مبادرات 

تحفيزية للأطفال لصيام شهر رمضان.
وعمـــدت بعض العائلات الســـعودية 
إلى نقـــش الحناء على باطن أكف البنات 
بهـــدف مســـاعدتهن على تذكـــر الصيام 

والتوقف عن الأكل.
وهنــــاك مــــن العائــــلات مــــن اختارت 
الاعتماد على تسريحة شعر لتذكير بناتها 
بســــاعات الصيــــام، حيث تزينــــت فتيات 

صغيرات بضفائر مختلفة الأشكال.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
(واس) تضمنت المبـــادرات كذلك تلبيس 
الأولاد الـــزي الوطنـــي الكوفيـــة أو مـــا 
يعرف بالشماغ والعقال تكريما لإتمامهم 

ساعات الصيام.
ويعتبـــر تعويد الطفل علـــى الصوم 
المرحلـــة الأولـــى لمعرفة معانـــي الصوم 

والقـــدرة على تحمل المصاعـــب والمثابرة 
على العمل، وغيرها من الصفات النبيلة.

وتختلف عـــادات المجتمعات العربية 
في الاحتفـــاء بصوم أبنائها أو تعويدهم 
على الصوم، وهناك عدة تســـميات تدخل 

في تحفيز الطفل على الصوم.
المتعـــارف  التســـميات  هـــذه  ومـــن 
عليها فـــي الأردن والعـــراق مثلا ”صيام 
العصافيـــر“ و“صوم الغـــزلان“ وغيرهما 
من المســـميات، التـــي تســـمع بكثرة في 
الشوارع والمنازل مع حلول شهر رمضان 
المبـــارك كنوع مـــن تدريـــب الأطفال على 
الصيـــام بالتـــدرج، فمنهـــم مـــن يصوم 
نصـــف يوم ومنهم من يصـــوم ثلثه بقدر 
الاستطاعة والتحمل، بغية تعويدهم على 

الصيام.
فتلجـــأ  أفريقيـــا  شـــمال  دول  أمـــا 
العائلات لتشـــجيع أطفالها على الصيام 

بما يسمى ”خياطة اليوم“.

 وارســو – أعلن فريــــق من علماء الآثار 
البولنديــــين أن موميــــاء مصريــــة قديمة 
كانــــوا يعتقــــدون أنها لكاهن مــــا هي إلا 

لامرأة في شهور الحمل الأخيرة.
البولنديــــون  الباحثــــون  وأشــــار 
التابعون لمشــــروع ”مومياوات وارســــو“ 
إلى أنهم اكتشــــفوا أول مومياء مصرية 
حامل محنطــــة في العالم أثناء إجراء 
عمليات مسح على بقايا عمرها 2000 
عام محفوظة فــــي المتحف الوطني 
في وارســــو، وأطلقــــوا عليها لقب 

”السيدة الغامضة“.
”مومياوات  مشــــروع  ويعمل 
وارسو“ منذ عام 2015 باستخدام 
التكنولوجيــــا على إجراء فحص 
بشــــرية  لموميــــاوات  شــــامل 
وحيوانية من مصر القديمة في 

المتحف الوطني في وارسو.

وكشــــف الفريــــق عــــن هوية الجســــد 
الحقيقية بعد رؤية قدم صغيرة في البطن 

خلال مسح ضوئي.
وكانت عالمــــة الأنثروبولوجيا ماجينا 
أوزاريــــك – ســــيلكه التــــي تعمــــل في هذا 
المشروع تفحص المومياء بأشعة مقطعية 
العاصمــــة  فــــي  الوطنــــي  المتحــــف  فــــي 

البولندية عندما لاحظت شيئا غريبا.
وقالت أوزاريك – سيلكه ”عندما نظرت 
إلــــى منطقة الحــــوض للموميــــاء أخذني 
الاهتمام بما هو فــــي الداخل (…) اعتقدت 

أنني رأيت قدما صغيرة“.
وطلبــــت عندئذ من زوجهــــا وهو عالم 
أنثروبولوجيــــا أيضا في المشــــروع إلقاء 
نظرة، مضيفــــة ”نظر زوجي إلى الصورة، 
وباعتبــــاره أبا لثلاثــــة قال ’حســــنا هذه 
قدم‘. في تلــــك اللحظة بدأت الصورة كلها 

تتشكل“.

ونقلت المومياء إلــــى بولندا في القرن 
التاسع عشــــر عندما كانت جامعة وارسو 
الناشــــئة تجمع مجموعة أثريــــة. ولعقود 
كان الاعتقــــاد أن الموميــــاء لكاهن مصري 

قديم يحمل اسم هور دجيهوتي.
الأميركية  ووفقا لشبكة ”ســــي.أن.أن“ 
قــــال أحــــد المؤسســــين الثلاثة للمشــــروع 
فويتك إيجزموند إن المومياء تم إحضارها 
لأول مــــرة إلى بولندا في عام 1826 من قبل 

يان ويك – رودزكي.
الموميــــاء  أن  حينهــــا  يُعتقــــد  وكان 
تعــــود إلى امرأة، لكن المشــــهد تغير خلال 
عشــــرينات القــــرن الماضــــي عندمــــا تمت 
ترجمة نقش على التابوت يكشــــف اســــم 

الكاهن المصري هور دجيهوتي.
وقــــدم يان ويك – رودزكي المومياء إلى 
جامعة وارســــو علــــى أنه عثــــر عليها في 

المقابر الملكية في طيبة جنوبي مصر.

وأوضــــح إيجزموند ”لســــنا متأكدين 
مما إذا كان هذا صحيحا. كان من الشائع 
جدا أن يقدم النــــاس مصدرا زائفا لعلماء 
الآثار لزيادة قيمتها وأهميتها لأنها تبدو 

أفضل“.
ويمكن أن يؤدي هذا أيضا إلى شــــرح 
سبب وضع المومياء في قبر باسم الكاهن.

يتراوح  العلمــــاء  تقديرات  وبحســــب 
عمــــر المرأة بــــين 20 و30 عامــــا، وقالوا إن 
حجــــم جمجمة الجنين الذي لم يتم تحديد 
جنسه يشــــير إلى أنها كانت في الأسبوع 

26 إلى 28 من الحمل.
ويأمل الباحثون في أخذ عينات دقيقة 
من الجسم لتحديد سبب الوفاة، معتبرين 
أن الاكتشــــاف يمكن أن يمهد الطريق أمام 
إجــــراء المزيد من الدراســــات حول الحمل 
في العصور القديمة واكتشاف مضاعفاته 

وطرق علاجها.

 بيــروت – كشـــفت الفنانـــة 
اللبنانيـــة مايا دياب عن ســـر 
رشـــاقتها فـــي أداء الحـــركات 
أثناء  الصعبـــة  الاســـتعراضية 
تصويـــر فيديـــو كليـــب أغنيـــة 
”الكعب العالي“ الذي طرحته في 
مارس الماضي، مشـــيرة إلى أنها 

استعانت بممثلة أخرى.

وشاركت مايا متابعيها عبر حسابها 
الرســــمي على إنســــتغرام مقطــــع فيديو 
قائلة ”ســــنأخذكم وراء كواليس الفيديو 

كليب لمعرفة سرّ رشاقتي“.
وظهرت مايا في مقطع الفيديو وهي 
مســــتلقية على بطنها وفوقها واحدة من 
فريق العمل تساعدها في أداء الحركات، 
مما أوهم المشاهدين أن لديها القدرة على 

لفّ جسمها حول رقبتها ليتبين بعد ذلك 
أنها مجرد خدعة.

وقامــــت النجمة اللبنانيــــة بتضمين 
ممازحــــة  التعليقــــات  بعــــض  المقطــــع 
جمهورها حيــــث كتبت ”الله يا مايا على 

الرشاقة.. انظروا الليونة“.
ويذكــــر أن الأغنيــــة وهــــي باللهجــــة 
المصريــــة مــــن كلمــــات محمــــود صــــلاح 

وألحان محمد رحيم، تصدرت في أقل من 
24 ســــاعة من طرحها قائمة الأكثر تداولا 
علــــى تويتر، بالإضافة إلــــى أنها تخطت 
حتى الآن 7 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وتستعد مايا وفق ما صرحت به في 
أحــــد البرامج الإذاعيــــة لإحياء حفل فني 
بمناســــبة عيد الفطر ســــتطرح من خلاله 

أغنية جديدة باللهجة المصرية.

الحناء وتسريحات الشعر 
تحفزان الفتيات على الصوم

باحثون: السيدة الغامضة أول مومياء حامل في العالم

مايا دياب تخدع جمهورها في الكعب العالي

الأحد 2021/05/02
السنة 43 العدد 12048

الماضي.3الجاري، 13 زوج أحذية انتعلها في ملاعب 
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